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الباب الأول: معارضات SL SN va ned A Sag)‏ 
الفصل الأول: البشارات بين she Gal‏ ونسخ القَرْنِ السَابع 89ب 0 1100101 
الفصل الثاني: امتناع تحريف البشارات از[ NN nt‏ 
الفصل -Jti‏ انقطاع النبوّة بعد يحي TVA E 1 1 IRE DEE‏ 
الفصل الرابع: الب المنتَظر ASS‏ 
الفصل الخامس: لا نبي بعد المسيح المنتظر toh dat ine RES‏ الم ل VV Lie‏ 
الفصل السادس: SLL‏ لم ag‏ أحدًا! COARSE As‏ 
الفصل السابع : Sle sd‏ لكنّها غامضة! العا E E cette‏ 
الفصل الثامن: البشارات بين التحريف والتدليس Oe SAAS‏ 
الباب الثاني: البشارات» بين الفهم الإسلامي والمعارضات النصرانية VON RNS‏ 
تمهيد: شروط البشارة» بين المسلمين والنصارى VV LR ACARD‏ 
الفصل الأول: عبد الله الإسماعيليّ 0001 0 N EEA‏ 
الفصل الثاني : الشريعة الناريّة من بلاد العرب 6 AER 1 oR ne‏ 
الفصل الثالث: بشرى إبراهيم جل LENNON‏ 


الموضوع الصفحة 


OR 0 0 000 0000015130 ةب زد‎ canta! المباركة‎ God! Gayl ae : الفصل الرابع‎ 
WN TOD eee الفصل الخامس: تاريخ ظهور الرَّسُول ودولته‎ 
اا‎ habeas ed Ais عند يوحنًا‎ Ei الفصل السادس: البراكليتوس‎ 
Teele eal cate 
Maes N Fes teak id ا‎ sas ah المراجع والمصادر‎ 


Í Ratio‏ فيصل عازر 
رئيس «مبادرة البحث العلمي 
للمذاهب المعاصرة والأديان») 


بسم الله» والصلام والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله» وأخويه عيسى كلمة الله 
وموسى كليم الله ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. 

انتهيت GU‏ من قراءة كتاب البشارة للدكتور سامي عامري حفظه الله. وهو مشروع 
انتظرته طويلا؛ GY‏ يوضّح الرؤية ely OLY‏ بشواهد قويّة من اللغتين العبرية 
واليونانية. والكتاب» رغم أنه لم يطلب استيعاب كل البشارات في الكتاب المقدسء إلا أنه 
أقام الحجة SIL‏ والبرهان» وتتبّع الاعتراضات SJL‏ الواضح» وكشف كيل النصارى 
بمكيالين عند النقاش حول البشارات» وأبان عن اضطرب منهجهم في تأصيل دعوى بشارة 
التوراة بيمسوع. 

وموضوع البشارات أحد المواضيع التي انشغل بها ذهني خلال مرحلة البحث والنظر 
قبل اعتناق الإسلام» خاصة بشارة المسيح بالفارقليط» روح الحقء في الإنجيل المنسوب 
إلى يوحنا. وقد قرأت في هذه البشارة مؤلّفات كثيرة لكتّاب مسلمين ونصارى؛ لمعرفة 
الموقفين الإسلامي والنصراني منها. وفوجئت OF‏ بعض النصارى الأوائل (الذين سبوا إلى 
الهرطقة) قد ذهبوا إلى UT‏ بشارة بنبي قادم» وأنّها ليست بشارة بالروح القدس» الأقنوم 
الإلهي الثالث. وبعدها شرح الله صدري للتصديق بنبوة محمد BE‏ النبي العربي الأمي 
الذي يشر به فى العوراة والاتجيلن: 


وختامّاء أدعو كل باحث عن الحق وطالب للهداية أن يقرأ الكتاب بعقل منفتح؛ لأهميّة 
هذا الموضوع في معرفة الدين الحق. كما أدعو الله أن يجزي الدكتور سامي عتا وعن 
المسلمين خير الجزاء» ويرفع قدره ويبارك في علمه. 

سبحان ربي Sy‏ العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


إن الحمد cdl‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
Wheel‏ من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك ca‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

slde فيها‎ Call دلائل النبوة الخاتمة متنوعة جنسّاء كثيرة عددًا. وقد‎ OB بعد؛‎ Lil 
الكتاب‎ GBB الإسلام مصتفات كثيرة. وكان من أوسع فصولها خبر البشارة بمحمّد‎ 
كثيرة في بحث أمر البشارة حصرّاء خاصة في‎ ES صتف علماء الإسلام‎ Ls pte 
القرنين الأخيرين» بعد أن توسّعت المجادلات ودقت مباحثها؛ بما استدعى إفراد هذا‎ 
الموضوع بدراسات مستقلّة.‎ 

وهو موضوع > iS‏ أن يهتم به المسلم والنصراني واليهودي. Lal‏ المسلم؛ فلحديث 
القرآن عن بشارة التوراة والإنجيل بنبيّه BBE‏ وأمّا اليهوديّ والنصراني؛ فلاعتقادهما بشارة 
كتبهما بعظيم أخبار المستقبل» ولا شك OF‏ البعثة المحمّدية واحدة من أعظم أحداث 
التاريخ؛ بما يجعل الإخبار عن هذه الدعوة بشارة أو Odes‏ واردًا بقوة. 


2847-4170 ,)ه١‎ ENY انظر مثلا: قوام السنة» دلائل النبوة» تحقيق: مساعد الحميد (الرياض: دار العاصمة»‎ )١( 
أبو نعيم الأصبهاني» دلائل النبوة» تحقيق: محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس (بيروت: دار النفائس»‎ 
أبو الحسن الماوردي» أعلام النبوة (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ .40-1/١ 7ه/1985م).‎ 
أبو الحسن العامري» الإعلام بمناقب الإسلام (الرياض: دار الأصالة»‎ »170-1١18ص‎ CoV GAT Lad ١ 
.511١1-581١ (eV AAA VE 4 

CY)‏ انظر مثا كتاب المنصّر أ. برنكمان: 

A. Brinckman, Notes on Islam (London: Church Press Company, 1868), pp.239-270. 
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وسنتناول في هذا الكتاب الذي بين يديك مسألة البشارة» بانتخاب نصوص قليلة» دون 
طلب الاستيعاب» مع استعراض معارضات النصارى وتوجيههم لمعانيها؛ ليطّلع القارئ 
بذلك على أهم نصوص البشارات» ومسالك المسلمين ومخالفيهم في تأويلها في ضوء 
دلالات BUY‏ وسياقاتها. ويكون حكمه في الموضوع بعد النظر في مذهب الفريقين. 

وقد كانت النيّة أن يكون هذا البحث ضمن كتاب أكبر يتناول بشارات الكتاب المقدس 
بمحمّد BE‏ من جهة, وما يدّعيه العهد الجديد من البشارات بعيسى Bly gl GPE‏ 
غير LST‏ انتهيت إلى أن تصدر هذه الدراسة في كتابين اثنين؛ ped‏ حجم البحث في 
البشارة -المزعومة- بيسوع المسيح في التوراة. 

وقد اخترث لهذا الكتاب أن يكون مختصرّاء في أدنى حدود العرض» ولم esi‏ كل 
البشارات بالنظرء وإِنّما اكتفيث بنخبة منهاء مع العناية بعرض الأدلة وتتبّع الاعتراضات. 

وقسمته إلى بابين» أوّلهما في المعارضات AISI‏ الكبرى في شأن بشارة أسفار al‏ 
الكتاب بمحمّد RE‏ وثانيهما في تفصيل عرض بشارات هذه الأسفار بنبي الإسلام كلاف 
مع دفع المعارضات Mie‏ 

ولعل ميزة هذا الكتاب» OF‏ الصفحات التالية gh ge‏ بصورة خاصّة إلى المهتمين 
بالحوار الإسلامي-النصراني؛ فلم ننظم الحديث في كتابنا على الطريقة المألوفة في عرض 
البشارات؛ بسوق النصوص التوراتية والإنجيلية» والاكتفاء ببيان دلالتها على المقصود. 
Ll‏ اهتمَمْنا ببيان الأسئلة التي سيواجهها المسلم في مقدمة النقاش في هذا الموضوعء 
والاعتراضات التفصيلية اللاحقة على البشارات» وكيف يتحول المسلم من مقام الدفاع 
إلى مقام الهجوم الإيجابي؛ بإلزام النصراني بإلزامات تمنعه أن يبقى على نصرانيته» إن كان 
صادقًا في طلب الحق. 


)1( هذا الكتاب الذي بين يديك ناسخ لكتابين أصدرتهما منذ زمن. وهما JÍ‏ ما كتبت في بداية التصنيف: 
«محمّد ئي في الكتب المقدسة»» و«بشارة موسى SLT‏ بمحمّد GRE‏ وقد ألفتهما على نمط قديم 
لا أرضى بعضه الآن في الاستدلال والتوثيق» بالإضافة إلى ميلي اليوم إلى القول OL‏ إنجيل برناباء SUS‏ مَنْحولٌ 
Be‏ في العصر OLY‏ والتوقف في البشارات المذكورة في كتب غير اليهود والنصارى حتى LS‏ أنّها قد 
ES‏ قبل البعثة. فلا بسب إلى في باب الحديث عن البشارة إلا ما في هذا الكتاب الجديد. 
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ومن أسباب اختيارنا هذا الطريق في العرض» رغم مشقته على القارئ الذي ليست له 
قراءات سابقة في النصرانية والكتاب المقدس النصراني» ظنّ المنضّرين OF‏ موضوع البشارة 
ge‏ الإسلام صلى الله عليه وسلّم في التوراة والإنجيل» موضع ضعف في الخطاب 
للكنيسة على مطلوبناء وبيان تناقض النصراني إن رفض lke‏ والإشارة إلى ما في الكتاب 
المقدس من إشكالات يتجاهلها النصراني عند النقاش. 

ولا يفوتني G-‏ الختام- أن أشكر فضيلة الدكتور منقذ السقار على تعليقاته النافعة على 
مسودة الكتاب. 

رب اشرح لي صدريء ويسّر لي آمري» واحلل عقدة من لساني؛ يفقهوا قولي! 

رت اغفر لى atl be‏ من هذا الكتات! 


الباب الأول 
معارضات أوليت 


تتمحور معارضات آهل الكتاب لبشارة أسفارهم المقدسة بمحمّد كلك في النقاط 
التالية: 

٠‏ تخطتة القرآن» بالقول إن فيه إحالة إلى بشارات ليست موجودة في نسخنا اليوم. 

AMEE القول بختم النبوة ببعثة يوحتا المعمدان/ يحيى‎ O 

٠‏ القول إِنّه لم يكن أحد ينتظر نبي آخر الزمان زمن المسيح أو بعده. 

© لا معنى للنبوة بعد ظهور المسيح المنتظر. 

٠‏ لا سبيل لحمل نصوص البشارات التي يستدلٌ بها المسلمون» محمل tial‏ إذ لم 

Bee‏ بها أحد من آهل الكتاب إلى الإسلام. 

» إنكار البشارات التي بُحيل إليها علماء الإسلام؛ LAY‏ غير صريحة في الدلالة على 

الشارة المزعومة. 

© المسلمون يتعسّفون في استنطاق النصوص التي يستدلُون بها للبشارة بنبيّهم» على 

خلاف البشارات التي يستدلٌ بها النصارى من التوراة لظهور يسوع المسيح» وولادته 

وصلبه» وقيامته. 


الفصل الأول 
البشارات بين النص الأصلي ونسخ القرن السابع 


ينكر اليهود والنصارى بشارة كتبهم المقدسة بمحمّد يله مكزرين OF‏ نسخ كتبهم 
المقدّسة التي يتداولونها منذ القرن السابع الميلادي وإلى اليوم» ليس فيها خبر النبي العربي 
القادم. وهو أمر يستدعي طرح سؤال أوّلي» قبل الكلام في النصوص التي نعتقد أنها 
بشارات ببعثة محمد EE‏ وهو: 

«هل البشارات التى جاءت الإحالة إليها في OLY‏ القرآنية واردة في النصوص الأصلية 
Ses‏ السماوية راء AV VEN cap‏ آم lela‏ إل س الكتاب yale‏ 
القرن السابع الميلادي» عصر البعثة الخاتمة؟» 

وللوصول إلى مطلوبنا -جوابًا للسؤال السالف-؛ علينا جمع الآيات القرآنيّة المصرّحة 
بالبشارة بنبي الإسلام GRE‏ التوراة والإنجيل؛ لمعرفة مقصود الإحالات: النص الأصلي 
أم النسخ المعاصرة للبعثة أم غير ذلك؟ 

وبالنظر في آيات البشارات» بإمكاننا أن نلاحظ T‏ على ثلاثة أنواع: 1 

.١‏ نصوص صريحة في الإشارة إلى النص الأصلي للتوراة والإنجيل كما أنزلا. 

؟. نصوص غير متعلّقة بالبشارة -على الراجح-. 

*. نصوص تحتمل الإحالة إلى الأصول أو النسخ اللاحقة. 

JLLS وهي‎ 

أولا: الإحالة الصريحة إلى النص الأصلى للتوراة والإنجيل: 

Ble‏ آيات البشارة als‏ على الإحالة a il‏ إلى النصوص الأصلية التى نزلت على 
الأنبياء قبل أن da‏ لاخقايين الناس. وقد جاء ذلك ف أكثر من صورة: l‏ 


١6 


a e‏ ا ر 
ws a í >‏ مسق eS Sl‏ ن ڪي pe eS aS‏ سول Shas‏ 
Se ae ogee aA)‏ ا Ail‏ عق (AGE 36 Grats eo KS‏ 
Reality‏ دن القهدة 4 DA) ae Kl‏ 

والآية في أخذ العهد على الأنبياء أن يؤمنوا om‏ بعدهم من الرسل وأن ينصروهم. قال 
ابن كثير: «يخبر تعالى A‏ أخذ ميثاق JS‏ نبي Bey‏ من لدن PB pal‏ إلى 
عيسى PEI‏ لمهما آنى الله أحدهم من كتاب وحكمة: وبلغ I‏ مبلغ» ثم جاءه رسولٌ 
من بعده» ليؤمننٌ به ولينصرنّه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده 
us pais‏ 

o‏ الخطاب صادر عن الأنبياء أنفسهم: 


oy Aut ى أَنتَ أَلسّمِيعٌ‎ By OE ee E oy د‎ 313% 
انت الوت‎ By Tei للف ورا‎ ARC ومن‎ A مُسلِمَيْنِ‎ Ch رتا‎ 
aS Li; oe وتعلمهم الك‎ ék ope | tapes Ae £15 eee E3315 با‎ ey AO RaM 
panies ie By 4535 
Aaa الخطاب على لسان المسيح‎ ° 
SEA VES wi K سم تک یک 5 رشو نه‎ HI Ge OED 
سر و‎ ere € 


ون aol‏ اد to‏ جا شم (Sees‏ حرم [الصف: 5]. 
ثانيا: الإحالة إلى غير البشارة بالنبي المنتظر: 

اختلف المفسّرون في تعلق قوله تعالى: ie ee‏ إن كان Ss‏ عند أله PSG‏ پوه LS‏ 
سَاهِدُ A‏ م بیج سکیل عل G ESE Gt‏ رك أنه لا يد Sul steal.‏ © [الأحقاف: De‏ 
بالبشارة بمحثد BE‏ في كتاب السابقين. aN,‏ الآية في OT‏ القرآن وح من عند الله 
-سبحانه- لا البشارة بالنبي الخاتم. 

EI من‎ VSS عند أله © أي: القرآن‎ Ss Woy BF Br :- قال القاسمي -المفسّر‎ 
أي: من‎ a oo DY ليسا ولا فى كما تزعمون‎ ge 
d u اريزا‎ lea gel Leal le gual 


ج 
Cy‏ 
0 


)1( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي سلامة (دار طیبة» ۱۹۹٩ - ه١ 57١‏ م)» ۲/ 1۷ . 
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التوراة من الأحكام المصدقة للقرآن من الإيمان dil‏ وحده» وهو ما يتبعه» كقوله تعالى: 
GGT POR‏ [الشعراء: 157]» وقوله: Ww ANT GAB SREP‏ مف رهم 
موس [الأعلى: ۱۹-۱۸]» أو على مثل ما FSS‏ من كونه من عند الله تعالى. أو على مثل 
شهادة القرآن؛ فجعل شهادته على أنه من عند الله» شهادة على مثل شهادة OL Bl‏ لأنه 
بإعجازه كأنه يشهد لنفسه بأنه من عند الله أو (المثل) صلة و(الفاء»» في قوله تعالى: 
ats‏ للدلالة على أنه سار ع إلى الإيمان WoT wl‏ علم أنه من جنس الوحي الناطق 
بالحق فووا 2K‏ أي : عن الإيمان به بعد هذه الشهادة)”". 
Sass Casi ble Sati Perce‏ کنا igen‏ 6 ون was Be‏ 
كمون faii‏ وهم 5/55 4 [البقرة: EET‏ فقد اختلف في معناه المفسّرون. قال القرطبي: 
يعرفون نبوّته وصدق رسالته» والضمير عائد على محمد EE‏ قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما. وقيل: يعرفون تحويل القبْلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه Se‏ قاله ابن عباس 
وابن جريج والربيع وقتادة أيضًا)”" . 
لا يلزم من التفسير الأول الذي ساقه القرطبي أن أهل الكتاب يعرفون نبوّة محمد UE‏ 
من البشارة به؛ OB‏ علمهم بذلك قد يكون بعلمهم Hide‏ وإخباره عمّا في كتبهم مما لا 
يعرفه إلا كبار الأحبار» وإعادته رسالة النبوّة التي كانت في أنبياء إسرائيل صافية» أو من 
خلال معجزاته المادية.. 
ثالثا: الإحالة غير الصريحة إلى النصّ Le!‏ للتوراة والإنجيل: 
o‏ قال تعالى: Sep:‏ لُ اھ Sal‏ معَهُه NS NEN GALI‏ یوم تنه رکا سيد 
Sc‏ فصلا pale Gras ANA‏ 3 وجوههم Js‏ السجود SN ayaa ale SNS‏ 
ف الاي ل oS‏ أخرح EOE 256 ake‏ ستو عل سوقه- يجب me eee) E pi‏ 


íf Fill 2 


کار Salle‏ اموا ورلو للحت متهم VVE‏ © [الفتح: ۲۹]. 


)1( جمال الدين القاسمي» محاسن التأويل (بيروت: دار الكتب العلميق ٤٤١ /۸ AY eY‏ . 
)1( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش (القاهرة: دار الكتب المصرية» 
1م VAY Y‏ 
\V‏ 


إحالة آية الفتح إلى بشارة التوراة والإنجيل لا تصرّح بثبوت هاتين النبوءتين في النسخ 
المتأخرة لهذين الكتابين بعد تحريفهماء ولا تنفى ذلك. والقول إن الآية تحيل فقط إلى 
التوراة والإنجيل الأصلبين سائعٌ ÅA‏ ولا يمنعه SLN‏ 


۰ قال تعالى: GIP‏ يحوت VSG 45,38 call KATEN SAN‏ عِندَهُمْ في 
yal‏ اليل ras‏ هم P aih‏ ;$ ا 


4 AIT a A Ga ju Ni ence nae و و‎ a5 م سيم‎ 08 ET 
2974 ve 7 å 0 soe ص‎ o ب 47 رو هدي‎ 
e A ASS a8 Al coal Sout ونصروه واتبعوا‎ 00 A 


[الأعراف: .]٠١١‏ 
نقل الرازي GOTT)‏ تفسيره الخلاف في معنى الآية؛ بين توجيهها إلى السابقين 
من بني إسرائيل» وربطها ببني إسرائيل زمن الرسول RE‏ قال AS‏ «واختلفوا في ذلك 
فقال بعضهم: المراد بذلك أن يتبعوه باعتقاد نبوّته من حيث وجدوا ho‏ في التوراة» إذ لا 
يجوز أن يتبعوه في شرائعه قبل أن ad‏ إلى GE‏ وقال في قوله: g AYP‏ أن 
ol poll‏ سيجدونه مكتوبًا في الإنجيل» OY‏ من المحال أن يجدوه فيه قبل ما أنزل الله 

الإنجيل» وقال بعضهم: بل المراد مَنْ Ged‏ من بني إسرائيل eii‏ الرسول)”". 

وقد اختار أبو السعود (ت ١40ه)‏ القول الأول. قال GES ASAE clon iis‏ 
paul‏ و حيط لذ dl yao gay‏ عذل حو أن و اسم أن وصقة 
Os‏ لإِعِندَهُمَ# زيد هذا لزيادة التقرير Shy‏ شأنه -عليه الصلاة والسّلام- حاضرٌ 
عندهم HY‏ عنهم أصلاً Ea hdl 4 Je YG ES GP‏ مهما بنو إسرائيلٌ سابقًا 
ولاحقاء والظرفان متعلقان بيجدونه أو بمكتوبًا. وذكرٌ الإنجيل قبل نزوله من قبيل ما نحن 
oye ad‏ ذكر الى Lal abe‏ والسلام - OT ally‏ الكزي قبل مجه 

Gil AN MH يموت اول‎ Sl p فى تسيو‎ (a VOE تق‎ dLe gf وان‎ 


EIZ 3 3 


يجدونه. ANSE apace BS‏ هم يِالْمَمَرُوفٍ يتب عن eal‏ لمنبكجر F‏ 


Ae /\o (a ١5 مفاتيح الغيب (بيروت: دار إحياء التراث العربي»‎ esi JI) 
\A 


هذا من La‏ خطابه تعالى لموسى Aali‏ وفيه تبشير له ببعثة محمد UE‏ وذكرٌ لصفاته 
وإعلام له أيضًا أنه ينزل CLS‏ يُسمّى الإنجيل»)”" . 

ولذلك قال الإمام ابن القيم (ت ١١۷ه)‏ في بيان أن عدم وجود البشارة التي أحالت 
إليها OLY!‏ القرآنية في نسخ عصر النبوة الخاتمة أو ما بعدهاء لا يمنع أن تكون في النص 
الأصلي لما نزل على الأنبياء: «لَوْ قَدّرَ 21 SRY‏ لِرَسُولٍ الله ak, BE‏ ولا صفته 
ولا FES BT sath lS gle‏ َم يرم ِن AS‏ أن لا يَكُونَمَدكُورًا 
P‏ لكب sah CHS E‏ أَسْلَافِهمْ ane ay‏ ول كرون Si‏ على Gers‏ إلى 
a‏ ا ار ارا ارا رار رات روا تقار : هذا مِنْ عند اللى 
َم sel‏ سُتْهِرَتْ Gs‏ الكش pelt Wb,‏ ع عَنْ gil‏ قَصَارَتٍ Sih Bt‏ هي 
isl‏ 5 ا clay as kaa‏ ولا dee‏ إلى ERME lal‏ و ذَلِكَ بل هُوَ في 
Wek Aled Nie WKY! GE‏ مَوَاضِعَ Sa a Gy‏ ا ]= Rs eee‏ 
theat‏ فلا يَعْرفُونَ سواه phy‏ ب النشكة AIS 5 AS, all‏ )4155 
Cesta sel |‏ 

وقد يسأل سائل هنا: eS?‏ يُخبر القرآن عن البشارة ge‏ الإسلام SBE‏ التوراة 
والإنجيل» إذا كانت هذه النصوص ستندثر قبل القرن السابع الميلادي؟» 

lye y‏ ذلك أن .مو يرع هذا الوجه من سير OLY)‏ المتعلقة: اشا إلن البشارة 
بمحمّد BE‏ في التوراة والإنجيل» له أن يقول: إن هذه الآيات قد E15‏ لبيان عظيم منزلة 
النبوّة الخاتمة التي علم خبرها الأنبياء الأوّلون وأتباعهم» وللتنبيه إلى تحريف أهل الكتاب 
أسفارهم؛ فقد حرّفوا خبر البشارة» كما حرّفوا ما هو أعظم من ذلك» وهو ما تعلق بصفات 
الله وأسمائه. كما أن الكشوف الأثريّة في المستقبل قد تكشف Ko‏ أسقطه أهل الكتاب من 
أسفارهم الأولى؛ ليكون ذلك tee‏ لصدق الخبر القرآني 

وخلاصة الكلام أنه لا توجد آية في القرآن لا تحتمل من التفسير إلا الإشارة إلى أن 
البشارة gk‏ الخاتم موجودة في AS‏ القرن السّابع الميلاديّ. فيبقى بذلك أن في القرآن 
)١(‏ أبو ole‏ البحر المحيط» تحقيق: صدقي محمد جميل (بيروت: دار الفكر» NAY /0 ء)ه١ 47١‏ 
(Y)‏ ابن القيم» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (جدة: دار القلم- دار الشامية» Ce AAT = ه١ ENT‏ ص 

. "0-۴ 

۱۹ 


إعلامًا أن الأنبياء قد بَشْرُوا بالبعثة المحمّدية في أصول كتبهم الموحاة إليهم أو في خطابهم 


geal‏ إلى قومهم. والبحتٌ في بقاء هذه البشارات في نسخ القرن السابع» Jab‏ اجتهاديٌ 
في احتمالٍ قائم سَعَتَ الكتب الإسلاميّةٌ إلى إظهار شواهده. 


الفصل الثاني 
امتناع تحريف البشارات 


يقول النصراني المعترض: الحديث عن تحريف البشارات في التوراة والإنجيل 
الأصليين» دعوى لا أصل لها؛ إذ لا يُعقل أن تضيع البشارة eyes‏ آخر الزمان من الكتاب 
المقدّس الذي لا سبيل للبشر إلى تحريفه؛ لانتشار مخطوطاته في كل بقاع الأرض منذ زمن 
بعيد! 

الوجه الأول: الإجماع العلمي قائم على تحريف الكتاب المقدس؛ فالكتب الخمسة 
لموسى AE‏ لها ثلاثة أصول قديمة: النص العبريّ» والنص اليوناني السبعينيٌ المترجم 
عن نص Se‏ قديم -أقدم من النص العبري الذي نملكه اليوم-» والنص Spb‏ وبين 
هذه النصوص الثلاثة اختلافات كثيرة» كما هو معلوم ومشهور. 

ورغم ميل النقاد إلى النص العبري عند الاختلافء إلا pel‏ كلهم يرّجحون السبعينيّ أو 
السامري أحيانًا. ly‏ اكتشفت أقدم مخطوطة عبرية تعود إلى عصر ما قبل المسيح» وجد 
النقاد أن في قراءاتها ما يخالف النص العبري (الماسوري) ويوافق النص السبعيني أو 
eped‏ 

ومما يؤكد الإجماع على تحريف التوراة» اتفاق علماء النقد النصي للعهد القديم على 
القول بضياع النص الأصلي من كل المخطوطات المتاحة والاقتباسات القديمة» في مواضع 
See Emanuel Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible (Minneapolis: Fortress Press,‏ )1( 


2012); 
۲١ 


كثيرة» بما ألجأهم إلى التخمين المحض لمعرفة القراءة الصحيحة» دون أي دليل مادي. 
وهو ما أكده دانيال والس -أشهر ناقد نصي للعهد الجديد. محافظ- في نقله عنهم» بقوله: 
«في مواضع عديدة G]‏ العهد القديم] كل الشواهد [أي: المخطوطات العبرية» الترجمات 
القديمة...] محرّفة بصورة بالغة؛ بما يوجب المسير إلى استعمال التخمين الحدسى)”". 


Lely‏ العهد الجديد؛ فالتحريف فيه معلوم» تعترف به الطبعات التجاريّة للعهد الجديد؛ 
بإشارة عددٍ كثير منها في الهوامش إلى النصوص المحرّفة. والتحريف في أسوأ صوره؛ وهو 
أن بكرت الشف مق dolar Call‏ “مق VY) alll‏ مو لفت واتعد»:ضلى aww spell‏ 
للكنيسة)» على مراحل مختلفة» قد اعترف به رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» البابا 
تواضروس الثاني )3 البابويّة (Ce PVT‏ بقوله في كتابه «مفتاح العهد الجديد»: «نلاحظ 
أن إنجيل يوحنا بدون المقدمة (يو١1/١-18)‏ يبدو GLS‏ يهوديًا» ولكن بإضافة المقدمة 
تضم اله اسب م العالة Wy citi nll‏ فن deciel ucid focal!‏ 
العمل الأصلي -بعد ذلك- لجذب مزيدًا (كذا) من القراء» كذلك الإصحاح الأخير في 
(Y-Y /۲۰(‏ هذه الأمور تجعلنا نقول أنه من المحتمل جدًا أن هذا الإنجيل قد تكوّن 
على OU fol ys Be‏ وهذا اعتراف في غاية الخطورة؛ OY‏ يُصرّح بوجود تحريفات لاهوتيّة 


(1) Daniel 8. Wallace, ‘The Majority-Text Theory: History, Methods And Critique’, 
Journal of the Evangelical Theological Society, 37:2 (Jun 1994), p.203. 


BEYI الجزء الأول» البشائر الأربع (القاهرة: بطريركية‎ teal البابا تواضروس الثاني» مفتاح العهد‎ CY) 
AW yo )7١١7 الأرثوذكس بالقاهرة»‎ 
Of ظاهر نص بابا الكنيسة المصرية صريح في القول بالتحريف. وقد حاول بعض النصارى إنكار ذلك بالقول‎ 
المؤلف قد استعمل‎ OL يوحنا نفسه قد أضاف المقدمة لاحمًا. وهذا الاعتذار للمؤلّف بعيدٌ؛ إذ‎ OF المؤلّف يقصد‎ 
يقد أن‎ ptt وفع نع لولمه أن‎ E pe pM nt ly المخيول "دف‎ teal طبه‎ 
المقدمة متأخرة عن إنجيل يوحنا في صورته‎ OF المؤلف يعتقد‎ OY يوحنا هو صاحب الزيادة؛ فذاك لا يرفع الإشكال؛‎ 
Robert H. Gundry, Jesus the الأولى» موافقا لكثير من النقاد (انظر في عرض الخلاف في أصالة المقدمة‎ 
word According to John the Sectarian, Cambridge: William 8. Eerdmans Publishing 
لم يقدّم دليله على نسبة هذه المقدمة إلى المؤلّف. ولذلك نحن نوافقه على‎ at غير‎ (Company, 2001, p. 230 
نفسه- حجة لنسبتها إلى يوحناء مع الاختلاف البيّن بين هذه‎ OW الطبيعة الإلحاقية للمقدمة» ولم نجد له -في‎ 
المقدّمة وبقية الإنجيل.‎ 
YY 


في النص (مقدمة إنجيل Oly Cle ye‏ النص بعدما كتبه algal‏ تم تغييره أكثر من مرّة في 
القرن الأول. 

الوجه الثاني: الكتاب المقدس نفسه مخبر عن كتب كانت متاحة بين أيدي بني 
إسرائيل» لا أثر لها اليوم ولا في القرن السابع الميلادي: l‏ 

ء سفر حروب الرب 7585 sm MATIN‏ ورد ذكره في سفر العدد ٠٤١/۲١‏ . 

ء سفر ياشر WO‏ 717”7: ورد ذكره في سفر يشوع ١١/٠١‏ وسفر صموثيل الثاني 
۷/۱ . 

o /١١و‎ ١9/1١5 سفر أخبار أيام ملوك إسرائيل: ورد ذكره في سفر الملوك الأول‎ ٠ 
وكا/ة.‎ 

ء سفر تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا 5750 787۳-27 TIMI‏ ورد ذكره في سفر 
أخبار الأيام الثاني ۲۷/ ۷ AIMS‏ 

ء سفر أخبار أيام ملوك يهوذا 750 ODA- IT‏ 777: ورد ذكره في سفر 
الملوك الثاني 5 ”/ ه و١”7/ Yo‏ 

.۲۹ /۲۹ ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الأول‎ TNT 737737 آخبار جاد النبي‎ ٠ 

. رؤى النبي يعدو MIM‏ ”778 777: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني /٩‏ ۲۹ . 

٠‏ نبوءة أخيا الشيلوني PIDI PIR DRN‏ ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 


4/4 

Vo/VY Gut ورد ذكره في سفر أخبار الأيام‎ TT WV 537 تاريخ عدو الرائي‎ ٠ 
YY/\%5 

٠‏ تاريخ شمعيا النبي 737 MINV‏ 17د : ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 
١6/15‏ . 

٠‏ تاريخ ياهو بن PANAI NIP 7737 Glo‏ ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 
SETA‏ 


. سفر كتاب إشعياء النبي عن الملك عزيا: ورد ذكره في آخبار الأيام الثاني YY AYI‏ 
٠‏ مدراش سفر الملوك 87725 750 IDIIN‏ ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 
YV/YE‏ 


YY 


AA/TY Gu أخبار الرائين 7537 777”: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام‎ ٠ 

. 5١/١١ ورد ذكره في سفر الملوك الأول‎ TDW ”737 755 سفر أخبار سليمان‎ ٠ 

ء سفريهوه ۱50 TTP‏ ورد ذكره في سفر إشعياء 5 ١7/7‏ . 

. 731/17 ورد ذكره في سفر نحميا‎ OT AT 50 سفر أخبار الأيام‎ ٠ 

٠‏ تاريخ ناثان النبي WIT NINA‏ ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 4/9 ؟ 

كما جاء في سفر عزرا GIG : 175-٠١ /A‏ قَمَادًا تقول يا G‏ بَعْدَ هدًا؟ EY‏ قد CSF‏ 
iE G Coal gl Auta‏ بد SG II Das‏ إن لض التي SES OLE‏ 
هي أَرْض EEL ELE‏ شعُوب الأَرَاضِيء pale x‏ الي مَلَؤٌوها بها مِنْ ies Nie‏ 
ES pate‏ واكم ليبوم Ë S5‏ نيهم یب ولا (AE‏ ماه 
وَحَيْرَهُمْ NI I‏ لكي FE SEG SAS‏ الأض وَتُورِنُوا MI J BY Se‏ 
وهذا الاقتباس الوارد في سفر عزراء لا وجود له في أيّ سفر من أسفار التناخ (العهد 
القديم)؛ فهو اقتباس عن سفر ضائع. 

الوجه الثالث: العهد الجديد فيه تقول غير موجودة في العهد القديم» وهي على ما يظهر 
عن أسفار ضائعة أو تراث Gt‏ يجب أن يكون عن وحي JÍ‏ حتى لا يقع العهد الجديد 
pS Jad‏ لوعي ا وس Ho‏ 

SF انيه ال‎ pps lo ssid ل‎ Gall ah cy Visage. -E 
6 935 Ék ÉI في أعَمَاق‎ Bah SK pih يَحْمَظْهُمْ م‎ SN مَرْكَرَهُوْ فَمَازَالَ‎ 
الْعَظِيم».‎ ei GUS 

٠‏ الرسالة إلى العبرانيين TV AY‏ «وَالوَاقع GUS OF‏ الْمَشْهَدَ OS‏ مُرْعِبًا إلى دَرَجَدٍ 
ار Ca‏ 

Ps os ae) قَاوَمَ‎ Kig A/T الرسالة الثانية إلى تيموثاوس‎ ٠ 
Sal Se pall Hi ختر ليه اد وَكَد‎ ol Ssh هلك‎ te La كذيك‎ Cad 
QL 

g أن‎ gl, حطر‎ ZA الأَرْبَعِينَ ِن‎ A أعمال الرسل ۲۳/۷- ۲۸ : «ولما‎ ٠ 
إخوّته مِنْ ب لل‎ HIS 
boas عَلَى‎ Blais الله‎ 1454 | Bob ST له كفل الْمِضْرِيّ» عَلَى مَل‎ E op la 


yé 


o 2 


نَم َم MS‏ وَفِي JON pS‏ وَجَدَ BI‏ مِنْ ESG BAY‏ فَحَاوَلَ أن يُضْلِحَ بيهم 
Ota oI St Uc Se‏ يعدي أحَدُكُمَا عَلَى O6 G5 CSI‏ ِن gil‏ على قري إلا 
ن دَفَعَهُ yg‏ وَقَالَ: مَنْ أَقَامَكَ gs‏ وَقَاضِيًا عَلَينا؟ أتريد أن gS‏ كَمَا ES‏ الْمِصْرِيّ 


القصّة السالفة جاء ذكرها في سفر الخروج SAS :١15 -١١/7‏ بعد أن GS‏ مُوسَى أنه 
ذَهَب aig‏ إخوتة العبرانينَ وَيَشْهَدَ hos ika‏ 
is Cals‏ وذ لم جذ eT‏ هناك َل Sse Gaull‏ في Be. PII‏ الوم 
SB OGLAS ob Ze OES ÉI glu‏ لِلْمْسِيءِ S pad Sten:‏ صَاحِبَكَ؟ َأَجَابَهُ: ca):‏ 
gel Stile Labs Less Gti‏ زِمٌ أَنْتَ عَلَى فتلي GES OG ash CIS US‏ مُوسَى 
áj úo: J63‏ قد داع x‏ 


وكما هو ظاهرء فإن نص أعمال الرسل قد أضاف تفاصيل لم تذكر في نص سفر 


الخروج. 

E BOW عَلَى‎ BH TEE الرسالة الثانية لبطرس‎ ٠ 
حي لحمل داور كدري إن يوم‎ 2 SÉ TE طَرَّحَهُمْ في أَعْمَاقٍِ‎ 
اا‎ 


الوجه الرابع: اعترف بعض آباء الكنيسة بوجود أسفار مقدّسة ضائعة؛ ومن ذلك قول 
قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم في تعليقه على ١‏ كورنثوس ON‏ 


KQL Ya TIPO TAG س0 )جه‎ 00 modà العديد من‎ eae os : حتى قبل لحي‎ 


ApavtoTo BiBAia, THv'loUdaiwveic ce i pel oie al EN الكتب‎ 
لااكة)(0غ‎ åoéßerav EECOKELAGVTWV. 0 ١ 
Kai OAAOV EK TOD TEAOUG TAC Sn as ee a البعاصئ”‎ 
TETÁPTNG THV BAOAELOV’ TO yàp الملوك الرابع؛ لانه قد عثر بصعوبة على‎ 
AEUTEPOVOULOV póàç nou EÛ TAL سفر التثنية» وقد دفن في مكان ما في مزبلة.‎ 
لاغ‎ KOTIPia KATAKEXWOLEVOV 


(1) Chrys. hom. 3 in 1 Cor. 3. 
Yo 


LS‏ قال يوحنا ذهبي في تعليقه على الفصل الرابع من إنجيل مثّى'": 


تم طمس كثير من الأسفار النبويّة. ومن 116001 0م716 TLOAAG yàp TOV‏ 
الممكن إدراك ذلك من تاريخ أخبار الأيام. npaviotat BLBALWV’ Kai Tata EK‏ 
بادت بعض الأسفار المقدّسة بسبب TOV‏ 06م 1610 TAG‏ 
dla‏ كفورظ seg‏ اا :ى Napadeutopevwv 1501116 äv.‏ 
yàp ÖVTEG, Kai Eig doeBELAV hs opal E E A‏ املإنا 06م 


OUVEXHC EUTTITITOVTEC, Ta ÈV sa A 5 
الأسفار الأخرى ومزقوها. ا و‎ 


ndieoav andAAvoBat, ta غ6‎ 0001 


KATEKQALOV KAL KATEKOTITOV 


الوجه الخامس: النصارى أنفسهم اتهموا اليهود بتحريف التوراة لإخفاء البشارة 
بالمسيح. ومن هؤلاء قديس الكنيسة جيروم (PEY: BS)‏ الذي قال -وهو ينتقد أخطاء 
الترجمة السبعينية للتوراة-: «ليس هدفيء كما يظنّ أصحاب النوايا السيّئة» إدانة الترجمة 
E E ead‏ اا 
والحقيقة pil‏ -بسبب OT‏ عَمَلَهُم قدتمٌ لأجل الملك بطليموس الإسكندري- لم يختاروا 
الكشف عن جميع الأسرار التي تحتويها الكتابات المقدسة» خاصة تلك التي LS‏ بمجيء 
المسيح)”". 

كما شهد جستين «الشهيد» في القرن الثاني» في حواره مع تريفوء أن أصحاب الترجمة 
السبعينيّة قد حرّفوا النبوءات عن المسيح القادم atlas‏ ومعلومٌ أن عامة اقتباسات العهد 
الجديد من العهد القديم كانت من الترجمة السبعينية. 


(1) Chrys. hom. 9 in Mt. 4. 
(2) Jerome, Preface to the Book of Hebrew Questions. 


(3) Justin Martyr, Dialogue with Trypho, 71. 
ya 


الفصل الثالث 
انقطاع النبوة بعد يحيى IELE‏ 


يزعم Be‏ النصارى Of‏ باب النبوّة قد أقفل مع يوحتًا المعمدان (يحيى CIAL‏ 
النبي المعاصر للمسيح Silla‏ وقريبه؛ فلا نبوّة بعد US‏ ولا حجّة عند هؤلاء سوى 
Sl‏ موت ابن الله على الصليب قد Gel‏ الحاجة إلى النبوّة» بالإضافة إلى نهم يقولون إن 
لا يُعرف Bs‏ بعد رفع المسيح SLANE‏ إلى السّماء. 

وقد أجاب على الدعوى السابقة الدكتور مجيل إيرناندث في بحثه الذي قدمه في قرطبة 
بإسبانيا عام ۱۹۷۷ في المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي المسيحيّ الذي عقد سنة ٠۹۷۷‏ 
بعنوان: «الجذور الاجتماعية والسياسية للصورة المزيّفة التي كوّنتها Gl pall‏ عن cM‏ 
محمّد)؛ إذ قال فيه: «لا يوجد صاحب دعوة تعرّض للتجريح والإهانة LL‏ على مدّى 
التاريخ مثل محمد وإ الأفكار حول الإسلام والمسلمين oy‏ محمّد استموّت تسودُها 
الخرافات حتى نهاية القرن الثاني عشر الميلاديء ولّم يمنع الاحتكاك المباشر بين الطائفتين 
من انتشار هذه الخرافات. 

لقن سبق أن ast‏ فق dale dels‏ الاستحالة تمن الونجهة التازيخية والنفسية- لفكرة 


)1( المسيح نفسه نبي في النصرانية» وإن جهل ذلك عوام النصارى لاعتقادهم أن الألوهية لا تجتمع مع النبوة. انظر 
مثلا كتاب اللاهوت النظامي الشهير: 
Wayne A. Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand‏ 
Rapids, MI: Zondervan.com, 2000), 764-766.‏ 


Yy 


النبي المزيّف التي تنسب لمحمد ما لم نرفظها بالنسبة لإبراهيم وموسى» وأصحاب 
النبوّات الأخرى من العبريّين الذين اعتبروا أنبياء. 

إِلّه لم يحدث أن قال نبي بصورة بيّنة وقاطعة أن ble‏ التبرّة قد أَغْلقء وفيما Glas‏ 
بالشعب اليهودي fle OB‏ النبوّة ما يزال مفتوححاء ما داموا يتتظرون المسيح المخلّص. 

sly على انتهاء عالّم النبوة‎ Jay Gabi ust لا يوجد‎ db فيما يتعلّق بالنصرانية»‎ Gl 
قارئ لرسائل القدّيس بولس وآثار الحواريّين وسفر الرؤياء يعلم ذلك جيّدًا.‎ 

وفيما يتعلّق بي» Gal OB‏ يقينٌ أن محمدًا نبي Saat‏ حاولت في دراسة لي ES‏ 
سنة VATA‏ أن أشرح أن مدا کان نا lie‏ من وة النظى Et‏ ال 

كما جاء في المؤتمر التنصيري الثالث لطائفة الإنجليكانيّين الذي انعقد في كندا سنة 
VAY‏ قول كانون وارن -سكرتير جمعية التبشير الكنسيّة- في بحثه المقدّم إلى هذا 
pall‏ تن الق تجا abl‏ بطر ق ماف ومن الراجت أن تكن La)‏ الجاع الكافة Seat)‏ 
على القول SL‏ الله كان يتكلم في ذلك الغار الذي يقع في تلك التلال خارج POEL‏ 

وشهد لعدم معارضة نصوص الكتاب المقدّس الإقرار By‏ محمّد RE‏ عدد من 
الأعلام في الغرب؛ منهم عميد المستشرقين» القسيس مونتجمري bly‏ واللاهوتي 
الكاثوليكي الشهير والبارز هانس OS‏ الذي أنكر على مجمع الفاتيكان الثاني عدم ذكره 
لنب الإسلام» وشجّع النصارى على الإيمان بمحمّد BE‏ أنه نب ورأى OF‏ قبول نبوّة 


A 


+ 


)1( ملف الحوار الإسلامي المسيحي بقرطبة- سكرتارية المؤتمر (نقله أحمد عبد الوهاب» اختلافات في تراجم 

.)٠٤- ٦۳ص ۱۹۸۷ء‎ [BV EV الكتاب المقدس وتطوّرات مهمّة في المسيحيّة (القاهرة: مكتبة وهبة»‎ 
(2) Peter Whiteley, Frontier Mission (Toronto: Anglican Book Center, 1963), p.18. 

ey (Y)‏ مونتغمري :)35٠١51-1١909( William Montgomery Watt bls‏ مستشرق ومؤرّخ شهير. كان له 
اهتمام خاص بدراسة السيرة النبوية. درّس اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة إدنبرة. 

)£( هانس كونج Hans Küng‏ (۲۰۲۱-۱۹۲۸): قسيس كاثوليكي سابق» وأستاذ اللاهوت في جامعة إيبرخارد 
كارلس. شارك كمستشار لاهوتي في مجمع الفاتيكان GUI‏ هاجمه الفاتيكان بشدّة بعد إنكاره عقيدة عصمة 
البابا. وهو أحد أعلام اللاهوتيين الألمان في عصرنا. 

(5) الجمع ب بن اينات Oe‏ ره محمد ات يكين لكان حافك Sue‏ كل الع este‏ 
نفسه (بعيدًا عن تفاسير الكنيسة) نبوّة محمد BOE‏ ونحن مع ذلك نشهد OF‏ النصارى الذين شهدوا لنبوة 
محمّد GRE‏ دون الانخلاع عن النصرانية» في فهمهم لنبوّة محمّد BE‏ قصور وانحراف. 

YA 


عاموس وهوشع وإشعياء وإرمياء في العهد القديم ورفض B55‏ محمد SEE‏ رغم أن رسالة 
التوحيد بينهم واحدة- «تحيّر عقدي)”". 

كما شهد لنبوّة محمّد BE‏ كيث وارد" القسيس واللاهوتي والفيلسوف البريطاني الذي 
يُعتبر من أشهر الرموز الفكرية في الغرب في الرد على تيار الإلحاد الجديد» خاصة 
أطروحات ريتشارد داوكنز. بل الأبعد من ذلك أنه قال إن عامة اللاهوتيين الأكاديميين 
النصارى من زملائه يؤمنون هم أيضًا بنبوّة محمّد DIRE‏ 

إن نصوص العهد الجديد لاتضمّ Gi‏ تصريح عن خباية النبوة بعد رفع 
المسيح SIGE‏ بل نحن نقرأ في العهد الجديد تصريحًا بوجود أنبياء بعد مفارقة المسيح 


E سر‎ 


ages ler oa eae ts‏ : رفي Bs‏ الأيّام الْحَدَرَ Hg‏ ابروفيتاي 
01 من gl E‏ أَنْطَاكِيةً) . 
وتو ضيه الذي جار المتريع يحرسم بعد رقم SS‏ 
٠‏ فيليب الإنجيلي: Sala og ISG oye‏ انلا eo SI BS CAS; a:‏ 
عَلَى sgail bi‏ ين اوفقي إِلَى SNE‏ هي E‏ «قَقَامَ وَدَهَبَ. وَإِذَا S55‏ 
NBA cont ie O18 « BESS Be SILK) 935 pat GEE‏ 14,5 کان قد جَاءَ 
J‏ وليم لِيَسْجَدَ. وَكَانَ رَاجِعًا Je USES‏ مرک E‏ التي JU BEY‏ 
ارف لسلس «تَقَدّمْ 3355 هذه KS oI‏ . (أعمال الرسل 7/4 59-55). 
8 آغايوس: )35 Gls‏ الأيام tc ei‏ ِن pt)‏ إلى ألطاكية BS.‏ وَاحِدٌ wee‏ 


ا cok‏ أن Ges eS‏ كان ee‏ أن يَصِيرٌَ عَلَى جوِيع 
cll Sch‏ صَارَ LEN‏ فِي أيّام كُلُودِيُوسَ 15.255 (أعمال الرسل IVY‏ ۲۸-۲۷). 


(1) See Anna Bonta Moreland, Muhammad Reconsidered: A Christian Perspective on 
Islamic Prophecy (Notre Dame, Indiana University of Notre Dame Press, 2020). 


(Y)‏ كيث وارد Keith Ward‏ (۱۹۳۸-): عضو الأكاديمية البريطانية. له اهتمام خاص باللاهوت المقارن 
وعلاقة العلم بالدين. 


(Y)‏ حوار مصور بين الداعية البريطاني بول ويليامز وكيث وارد: 
AMAZING! Revd Professor Keith Ward on Muhammad as a Prophet of God‏ 


< https://www.youtube.com/watch?v=FkeoGRT_ATE >. Retrieved 5.10.2021. 
۲۹ 


(IK بين وَعَظَا الإو‎ LAT Las US S 3) Ans 15859 يهوذا برسابا وسيلا:‎ » 
(YY /\0). وََدَدَاهُْ)‎ 5 

5 lads HG AC HS في أَنْطَاكِية في‎ Ep iasi 95 33 Obes 
hee G EF iN ES ATEN وَلْوكِيُوسٌ‎ ed BE معان الذي‎ ey 
NY وََاولُ». (أعمال الرسل‎ eS رئيس‎ 

لم تكن مشكلة الكنيسة الأولى غياب الأنبياء» وإِنّما في كثرتهم؛ وهو ما ألجأها إلى إلغاء 
النبوّة لاحقا. وقد جاء في «معجم هاربر للكتاب المقدس»: «تسبّب وجود كثرة من الأنبياء 
في مشكلات كبيرة مع النبؤة الكاذبة» وجعل من الضروري ابتكار اختبارات لتحديد صحة 
الأقوال النبوية (متی ۷/ HVE 21١١/75 4١8‏ مرقس ۲۲/۱۳؛ أعمال 1١/5؛‏ ۲ بطرس 
١5‏ يوحنا E/E‏ رؤيا ۲/ ۲۰ .)٠١/۲۰ 470/1١94‏ قد تكون الصعوبات في التعرّف 
على الأنبياء SAS‏ هى التى دفعت قادة الكنيسة إلى محاولة إلغاء النبوة كليّة» وربما 
عجّلت في اختفاء الأنبياء من المجتمع المسيحي». 

ولا يُعترض علينا هنا بالقول إن النبوّة اللاحقة لزمن المسيح تختلف في جوهرها عن 
السابقة لها. Ob‏ الاسم وجوهر النبوّة فيهما واحد؛ فهي «نبوّة» في الحالين» ووحي Bal‏ 
للبلاغ» والإنباء عن الغيب. ومن المعلوم أن Sell‏ الكتاب المقدس هو «(شخص 
مُوحى إليه من الله ab‏ الناس ما يريده الله من شعبه» ويكشف لهم OU formal‏ وما كان 
الأنبياء في بني إسرائيل -سابقا- على درجة واحدة؛ ففيهم كبار الأنبياء» وفيهم مَنْ دائرة 
نبوّته محدودة التأثير. LSE‏ الذين ظهروا في القرن الأول» بعد رفع المسيح » أشبه بالأنبياء 
الذين عاشوا في بني إسرائيل في عصر وجد فيه أنبياء كبار كان صوتهم أعلى من بقيّة 
OLN‏ 


P. J. Achtemeier, Harper's Bible Dictionary (San Francisco: Harper & Row, 1985),‏ )1( 
p.830.‏ 
Art. “Prophet”, M. F. Unger, et al. The New Unger's Bible Dictionary (Chicago: Moody‏ )2( 
Press, 1988).‏ 
(Y)‏ هذا من باب الإلزام. وي Vp‏ نبي بعد عيسى BEM‏ غير محمد BE‏ لقوله AE‏ «أنا أولى الناس بابن 
مريم. والأنبياء أولاد عللات» ليس بيني وبينه gs‏ (رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله واذكر 
في الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلهاء (ح/770587)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى لوأل 
(ح/ COVE V0‏ 
Ys‏ 


Uy‏ الاستدلال بقول المسيح: «احْتَرِرُوا مِنَ GA A‏ الَذِينَ يَأنُونَكُمْ بياب 
pes prea‏ مِنْ OU JEn‏ حَاطِفَة! مِنْ ثمَارهم pig pi‏ ل جود ِن اَّل 


- ra 


ola Neue iN EE 
ولا شجرة رو أن ت‎ ips lal أن بص‎ Ee شجرة‎ Jad لا‎ las ual Ge 
males مِنْ‎ BE OI في‎ als ais Ins ثَمَرَا‎ LAY a كل‎ Ee ua 
المعمدان»‎ Cm gy dey 5 gol فليس بحجّة للقول بانقطاع‎ (Yeo /۷ (متى‎ . Gi 
وإِنّما هو -في الحقيقة- حجّة على استمرار النبوّة بعد المسيح.‎ 
رسول الله هكذا بشرت به الأناجيل»» بقوله: «لم يقل السيّد المسيح احترزوا من الأنبياء؛‎ 
نمتجن الأنبياء من ثمارهم‎ Ob لم يعد هناك أنبياء بعده» ثم أخبر‎ EL GBE فيكون التقرير‎ 
فكأن هناك أنبياء سنعرفهم من ثمارهم الرديئة وغيرهم من ثمارهم الجيّدة. وهذه بشارة بأن‎ 
. بعده سيكون أنبياء ونعرفهم من ثمارهم‎ 
erie ارسالات بعد المسيح حتى يتين الصادق من الكاذب والصحيح‎ 
Je ولصوص. ولا يعني هذا طبعًا‎ BIE قد تكلم عمّن جاؤوا قبله؛ فوصف بعضهم بأنّهم‎ 
. الزمان قبله من النبوات الصادقة الصحيحة‎ 

وما Gal‏ من ميزان ذلك N‏ ليفرق بين الأدعياء والأصلاء. «السارق 

لا باي إلا يشرق ويب ويلك وأما أنا Sataa‏ ك 
PE ea‏ 

۳/۱ ute ae. ae الناقد القسّيس لي مارتن ماك‎ ES 


ان 


«لذلك J sal‏ لَكُمْ: إن RAY‏ الله رع مِنْكُمْ و وع eee ds‏ ا 


(۱) زخارى ميخائيل» محمد رسول cal‏ هكذا بشرت به الأناجيل (القاهرة: عالم الکتب» ۱۳۹۲ ه/ 191/7م) ص 
V\-Vs‏ 
(Y)‏ لی مارتن ماك دونالد Lee Martin McDonald‏ )1 14£-( قسيس أمريكى وناقد معروف. أستاذ دراسات 
العهد الجديد في l .Acadia Divinity School‏ 
۳١‏ 


وفريقًا من اليهود في القرن الأول -بعد رفع المسيح- كانوا لا يرون انقطاع النبوّة؛ فقد قال: 
«من الواضح أنه ليس كل اليهود في زمن يسوع قد تمشكوا بالآراء نفسها حول هذه المسألة. 
تحدَّتٌ يوسيفوس AB‏ عن استمرار EKI‏ ني شخص يهوذا الأسيني (حوليات اليهود AT‏ 
TENE . ("۱۳-1‏ 
والمجتمع المسيحي المبكر لم يوافقوا على أن النبوّة قد EŠ g‏ في إسرائيل. 5 تشير مقاطع 
[محفوظة من تراث] مجتمع قمران» والمجتمع المسيحي» ومؤلف E‏ عزرا ٤۸-۱۹/۱٤‏ 
(حوالي سنة ١٠٠م)‏ جميعها إلى أن العديد من اليهود لم يؤمنوا OL‏ الروح النبويٌ قد رحل 
Melie‏ 

وممّن ادّعوا النبوة من النصارى بعد القرن الأول» إلكساي/ إلخساي الذي كان من 
النصارى الداعين إلى التزام التوراة (=اليهود المسيحيين) في بداية القرن الثاني الميلادي في 
بلاد الرافدين؛ Tey‏ ازل ale‏ كباب على يد فلك عظيم LO pero)‏ كما eal‏ النبوة 
في النصف الثاني من القرن الثاني» منتانوس الذي انتشرت دعوته في أكثر من مكان في 
الإمبراطورية الرومانية» واستمرّت حتى القرن السادس. وقد تحوّل إلى المونتانية ترتليان» 
وهو من أهم آباء الكنيسة في بداية القرن الثالث””". 


(1) Lee Martin McDonald, Forgotten Scriptures: The Selection and Rejection of Early 
Religious Writings (Kentucky, Westminster John Knox Press, 2009), p.138 

(2) Hippolytus of Rome, Refutation of All Heresies, IX, 8-13. 

(3) Ferdinand Christian Baur, The Church History of the First Three Centuries (London: 
Williams and Norgate, 1878), 1/245-256. 


Yy 


الفصل الرابع 


يتكرّر في خطابات المنصّرين أنه لم يكن أحد ينتظِرٌ ein‏ آخر (OLN‏ عصرٌ المسيح 
وبعده؛ وبالتالي ففكرة «النبيّ المنتظر» الواردة في البشارات القرآنية TE‏ عن fal‏ الكتاب» 
لا أساس لها. 
وهذا الاعتراض لا يخلو من جهل واضح بالأناجيل والتاريخ؛ Eb‏ نقرأ في إنجيل يوحنا 
7٠/0١‏ أنه حين قال يوحنا المعمدان للكهنة واللاويين إِنّه ليس المسيح (المنتظر)» 
ا Mog‏ بأداة التعريف لكلمة «نبي»؛ دلالة على نبي معلوم» ومنتظر”". 
ولمّا أنكر أنه Mell‏ عَجِبُوا من أمره. 

كما جاء في إنجيل يوحنًا 3/ 5 Ln :10-١‏ رَأَى الاس NEN‏ صَنَعَهَا يسُوعٌ AM‏ 
Op‏ هذا 56 gin Gash,‏ الآني إلى الْعَالَم! ty‏ يَسُوعٌ SB‏ عَلِمَ SF‏ مُرْمِعُونَ IB OF‏ 
e,‏ ملكا RE‏ إلى الْجَبَّل 6025 فيهود القرن الأول كانوا في 
انتظار «النبي الآتي إلى العالم». وكانوا يعلمون أنّ أعظم صفاته أنه سيكون على BE‏ کل 
أنبياء بني إسرائيل الذين ظهروا بعد سليمان PLA‏ ملكاء صاحب سلطان سياسي 
وعسكري. 

Glad‏ فردناند دكسنجر -رئيس قسم الدراسات اليهودية في جامعة فيينا- على ما سبق 


(1) See F. Godet & T. Dwight, Commentary on the Gospel of John: With an historical and 
critical introduction (New York: Funk & Wagnalls, 1886), p.304. 
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بقوله: «بإمكاننا أن نتعلّم من إنجيل يوحنًا (۱/ 014/571١‏ 057/17 17/4) أن توقع 
ظهور (ell)‏ كان عظيمًا جدًا (بين الناس زمن المسيح))”". 

وانتظار نبي آخر الزمان ثابث أيضًا قبل عصر المسيح؛ فإنّنا نعلم من خلال مخطوطات 
ارال أن اليهود قبل عصر عيسى STATE‏ كانوا ينتظرون let‏ الاستقامة» "مادم 
7 الذي عرّفوه آنه النبي الذي جاءت البشارة به في سفر التثنية NAINA‏ وهو نبي آخر 
الزمان ceschatological prophet‏ وهو غير المسيح المنتظر”". 

تقول ]لتاقن ل تغرف ا لتوجة أدلة اة نظي أن حجاعة قران ty‏ كانت 
تنتظر عودة النبوّة (9.9-11 (IQS‏ توقّمَ هذا المقطع مجيء ثلاث شخصيات أخرويّة 
مسيحان ونبي. ويعتقد النقاد Of šole‏ هذه الشخصيات الثلاث قد وردت الإشارة إليها أيضًا 
في نص (4Q175) 4QTestimonia‏ وهو وثيقة تتمثل في سلسلة مقاطع من الكتاب 
المقدس يبدو Lgl‏ ذات طابع مسيحاني/ Om be uel‏ 

ولا يبدو أن التراث اليهودي -قبل القرن الأول- كان مستقرًا في أمر ختم النبوة (قبل 
ظهور نبي آخر الزمان)؛ فقد قيل Of‏ إرمياء هو آخر الأنبياء» وقيل أيضًا OJ‏ النبوة توقفت عند 
حجي وزكريا وملاخي؛ ولذلك اضطرٌ بعضهم لمحاولة التوفيق بين هذين OS a‏ 
ويبدو من خلال موقف أصحاب مغاور قمران أنه لا يوجد موقف Gose‏ يجمع اليهود؛ 
لمخالفتهم الرأيين السابقين. 


(1) Ferdinand Dexinger, “Reflections on the Relationship Between Qumran and Samaritan 


5 


Messianology,” in James H. Charlesworth; Hermann Lichtenberger and Gerbern S. 
Oegema, Qumran-Messianism: studies on the Messianic expectations in the Dead Sea 
scrolls (Tubingen: Mohr Siebeck, 1998), p.94 

(2) David Noel Freedman and Pam Fox Kuhlken , What Are the Dead Sea Scrolls and Why 
Do They Matter? (Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans, 2007) 93 

)1( ل. ستيفن كوك L. Stephen Cook‏ (1977-): أستاذ لغة العهد القديم وأدبياته في Virginia Theological‏ 

.Seminary 

(4) L. Stephen Cook, On the question of the "Cessation of Prophecy" in Ancient Judaism 
(Tubingen Mohr Siebeck, 2011), p.81. 

(5) Pesiq. Rb. Kah. 13.14. 
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وقد نبّه الناقد دافيد Moy gh‏ ل ة وعدم انقطاعها عند اليهود قبل المسيح 
(على GE‏ المشهور».» فقال: اشح OL J gall‏ اة قد توقفت في اليهوديّة في القرن 
الخامس قل الميلاد؛ لتظهر لاحقا مع صعود المسيحية. ولكنّ الحجّة تخالف ذلك بصورة 
مباشرة. لم تختف النبوّة الإسرائيليّة. مثل كل المؤسسات الدينيّة والاجتماعيّة» تعرّضت 
النبوّة الإسرائيليّة لعدد من التطوّرات الكبيرة أو الراديكاليّة أثناء عصر الهيكل الثاني 
(e =¢-G0N1)‏ 
لقد استمرٌ اليهود في إظهار تشوّفهم لهذا النبي الملك/ المسيح الملك في أكثر من عصرء 
ومن ذلك ما وقع منهم في فتنة شمعون بار كوخبا VA PW‏ 52213 الذي ثار» وحاول 
إقامة دولة يهوديّة في فلسطين في القرن الثاني الميلادي (بعد المسيح). وكتب الفيلسوف 
والفقيه اليهودي الأشهر ني العصور الوسطى موسى بن ميمون -في سياق بيان أنه لا يُشترط 
للإيمان بالمسيح الرئيس أن يكون صاحب معجزات-"" 


OI RPPY °37 OWY يمكن تقديم دليل على ذلك‎ 
AWD MIM 7173 [.غ-‎ us حقيقة أن الحاخام‎ 
تن‎ YY NW mI NIT 
NT 7707 NPT 7a 
NITY PY ADIN Wa 
NIT TT) PWT TAT 
تاجردم‎ 3737+ ono bay المسياني. اعتبره هو وجميع حكماء‎ 
وت‎ rom tag P cell جيله الملك‎ 
niniva H3 ue 


۷م] -أحد حكماء المشناه 
العظماء- كان أحد مؤيدي الملك بار 
كوزيبال'» وكان يصفه GL‏ الملك 


)١(‏ دافيد أون ١91294( David Aune‏ -): أستاذ العهد الجديد وأصول المسيحية في جامعة نوتردام. 
David Aune, Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World‏ )2( 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1983), p.103.‏ 
Maimonides, Mishneh Torah, Sefer Shoftim, Melachim, Milchamot, 11.3.‏ )3( 
)2( أي بار كوخبا. 
Yo‏ 


وانتظار اليهود لهذا النبيَ ثابت أيضًا عصر البعثة daa! waaay‏ 5 

Ais 1 58 GF OPES ÍS AG pee) صق‎ Al کت من عن‎ RE 
اليهود‎ Of أي‎ tas عَلَ الكفريت € [البقرة:‎ AIG ِي‎ YA Bre اهم ما‎ 
ae ا‎ 
BES hs 53581 حوالي ۰ھ): «كانّتٍ‎ ds) عزهم. قال أبو العالية التابعيّ‎ 
Sod عل‎ ie EK ind هن قي الذي‎ Lag للق‎ od Gop عَلَى مُشْرِكِي‎ 
ی ور‎ gg ad ا‎ 2 


)1( الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء Ce Yes) fa ٠٤١١‏ 
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لا نبي بعد المسيح المنتظر 


يقول النصراني المعترض: إذا كان يسوع هو المسيح الذي كان اليهود ينتظرونه؛ فلا 
معنى لبعثة نبي بعده! 

وجواب الاعتراض السابق -باختصار -» من أوجه: 

الوجه الأول: على مذهب اليهود. «المسيح المنتظر» لم يأت بعد؛ فيسقط الاعتراض 
السابق» وعلى مذهب النصارى يظهر الإشكال إن سلمنا أن المسيحانيّة تقتضي انقطاع 
النبوة. ولم يكشف لنا المعترض سبب وجوب انقطاع النبوة بعد ظهور «المسيح المنتظر». 

الوجه الثاني: إن زعم المعترض أن ظهور «المسيح المنتظر» موجب لانقطاع النبوٌة؛ 
oY‏ بظهوره Gk‏ الخلاص النهائي للبشريّة» وتنقطع الحاجة إلى طلب هداة للبشريّة؛ 
فجوابه OF‏ الأناجيل نفسها مخبرة عن أنبياء في القرن الأول بعد المسيح LS-‏ سبق بيانه-. 
كما Lil‏ نعلم آنه لمّا ظهر يسوع لم Sb‏ الخلاص النهائي الذي يرفع عن البشريّة الحاجة 

وقد Bye‏ معجم «معجم IPS‏ للكلمات اليهوديّة» «العصر المسيحاني» أنه «الوقت 
الموعود والمتوقع للسّلام العالمي في المستقبل. يقال إِلّه في العصر المسيحاني» سيعود 
الناس إلى التوراة وأرض إسرائيل» وسيعاد بناء الهيكل في أورشليم» وستنتهي الحرب 
والمجاعة» Shes‏ عصر سلام وازدهار على الأرض)”". وهو ملخص جيد لحقيقة 


(1)J. Eisenberg and E. Scolnic, The JPS dictionary of Jewish (Philadelphia, PA: Jewish 
Publication Society, 2001), p.105. 
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منجزات المسيح المنتظر. وهو ما يظهر في الأناجيل في شأن الصفات التي كان ينتظرها 
اليهود في مسيحهم المنتظر. ولم يظهر بظهور يسوع العصر المسيحاني. وليس في خبر اليهود 
عن هذا العصر أنه سيظهر في العودة الثانية للمسيح؛ O‏ التراث اليهودي صريح في أن 
المسيح المنتظر سيظهر مرّة واحدة فقط Gh‏ معها العصر المسيحاني. 
الوجه الثالث: كلمة «المسيح» من العبرية [هماشيح] wonn"‏ ". وهي من فعل 
«مسح» "MW"‏ [ماشح] العبري. ومن أهم استعمالاتها الإشارة إلى «أيّ شخص معيّن 
بصورة إلهيّة لمهمّة تؤثر على مصير الشعب المختار»"". 

وقد كان عيسى Ene SATE‏ من المسحاءء كداود MAMIE‏ جعله الله Gols‏ ومبشرًا 
ونذيرًا. ولذلك يقترن لقب المسيح في القرآن عادة بعبارة «ابن مريم؛ دلالة على ail‏ واحد 
من المسحاء؛ فهو المسيح المولود من مريم BEE‏ وليس في القرآن أو السنة النبويّة أيّ 
إشارة إلى آنه «المسيح المنتظر». 

الوجه الرابع: التراث اليهودي الذي يستدل به النصراني علينا لإثبات أن يسوع هو 
«المسيح المنتظر»» في حقيقته قاطع أن يسوع ليس هو هذا الموعود. 

يقول موسى بن ميمون» في مشناه توراة» التي LS‏ من أهم الكتب المرجعية عند اليهودء 


مختصرًا صفات | لمسيح | لوول : 


(1) P. J. Achtemeier, Harper's Bible Dictionary, 0 
(2) Maimonides, Mishneh Torah, Sefer Shoftim, Melachim, Milchamot, 11.1. 


YA 


Toy TWD Fe 
miso raya ty’? 
mune? mw? TNT 
ووم ونا‎ 12D AWN 
NW? OT Yy 
ayn 7D pain 
OD viyy جب‎ 
رام‎ ma PI Ps 
233 nby Py 
Ain PDKT [DIS 


7 M2 T2 TAY? DN) 
Pow) mina Tigrî 
جد‎ .YON 75 اج‎ 
Wp PVR] 2093F MN 


Tr? WNW? 73 ADN‏ جم 
APT pan‏ سند 
.'n ning‏ ه55 ma‏ 


ON) PYA NITY Np? 
WTP TID MET) AY 
Ja Pap) ج70‎ 
myn AT 55 NY? 
ain ON WPM) “RI3 

72 ‘ny 7ay? iD 
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سيظهر الملك المسيح 
ويستعيد مملكة داود القديمة 
إلى سيادتها الأولى. وسيبني 
الهيكل eru‏ منفبي 
اسرائيل. ثم» في أيامه» سيعود 
احترام جميع الشرائع كما كان 
الأمر سابقا. ple‏ الذبائح 
والأضاحي» ونحفظ أيام 
السبت وأعياد اليوبيل حسب 
كل تفاصيلها كما هي مذكورة 
في التوراة. 

وأضاف قاق : 

Ls 13‏ ملك ge‏ ميت 
Se‏ بجديّة في 
الشريعة» والالتزام بالوصايا 
algal cw‏ ال 
والشتفوية ‏ كناد ساف 
ويجبر إسرائيل على السير 
في (طريق التوراة) وإصلاح 
القصور في ذلك» ويقيم 
الحروب في سبيل الله؛ فمن 
الممكن IS‏ تأكيد أن نعتيره 
المسيح. 


داود 


(1) Maimonides, Mishneh Torah, Sefer Shoftim, Melachim, Milchamot, 11.“. 


M27 ONT Soy 
ONT? ON نيا ونام‎ 
azy aywiy 
hI PIN 7 
Dea? TINY ona an 
any yp) 272 
mona Dry 
ain nip? inn 
A$ way? obiya 

Ty 73% 


التوراتية عند اليهود أوسع؛ لولع اليهود بربط JS‏ شيء بالمسيح المنتظر EOT)‏ نبوءة في 


وبنى الهيكل 5 مکانه» 


وجمع المشتتين ‏ من 
إسرائيل» فهو بالتأكيد 


المسيح. سيطور بعد ذلك 
العالم بأسره» ويحفز جميع 
الأمم على خدمة الله معًا. 


ثم قال عن يسوع | Maa‏ 


تحدّث جميع الأنبياء عن 
المسيح على أنه مخلص 
إسرائيل الذي سيجمع المشتتين 
ويقوي eerie‏ للوصايا. في 
المقابل» تسببت المسيحية في 
قتل اليهود بالسيف. وشتات 
بقاياهم وذلهم» وتغيير Lil‏ 
وأخطأ غالبية العالم وخدموا 
إلها غير الرب. 


وملخص الكلام: يسوع الأناجيل أبعد الناس عن صفات «المسيح المنتظر» عند 
شترك النصارى مع اليهود في الاستدلال بالنصوص نفسها -تقريبًا-”" في 


اليهود. Ols‏ اث 
البشارة به. 


(Y)‏ قائمة النخصوص 


التناخ/ العهد القديم). وأضاف النصارى نصوصًا أخرى ليست عند اليهود. 
انظر في النبوءات المسيحانية المزعومة في الأدبيات الحاخامية: 


gs 


Edersheim, Life and Times of Jesus (New York: Longmans, Green, 1906), Appendix 4. 


يسوع النصارى 

يسوع ليس له أب. 

يسوع من نسل يهوياقيم LS)‏ يفهم من 
متى .)١١/١‏ والتوراة تمنع أن يجلس على 
كرسي AE slo‏ أحد من نسل يهوياقيم 
(سفر إرمياء (Te [PV‏ 

all‏ نفسه» ودعا إلى الشرك (التثليث). 


نشرت النصرانية عقيدة التثليث في أنحاء 
الأرض. 


ألغى بموته GUS‏ العمل بالتوراة 
(رسالة بولس إلى غلاطية OTY‏ 


لم يتبع بنو إسرائيل يسوع. 


sp‏ خاصته ee‏ وَخاصته 
OED‏ 


as ol ane 


لم يخض يسوع حرويًا. 

عاش بنو إسرائيل في ذل زمن المسيح. 

عاق Jb d Few‏ الدولة Ajay Jl‏ 
وطالب بدفع الجزية لها؛ قائلا: «أَعْطُوا G‏ 
Fad) Fa)‏ وَمَا لله (ab‏ (مرقس7١/17).‏ 


٤١ 


مسيح اليهود 

المسيح المنتظر من نسل 
داود Aale‏ والنسب عند اليهود يُحدّد 
من جهة الأب لا الأم. (إرمياء ۲١۱۷/۳۳‏ 


.)١15-15 /۷ صموئیل‎ 


يُعظّم التوحيد وعبادة all‏ إسرائيل. 
ويؤمن العالم بسببه بالإله الحق الأحد 
[VV ET),‏ ا يشاك ادم 

عند ظهوره تجتمع كل الأمم على 
معرفة الإله الواحد وعبادته. (إشعياء 
ل AY 08 oY‏ ل 
إرمياء ۳/ ۱۷ء حزقيال ۰۲۳/۳۸ زكريا 
.(TT-*/۸‏ 

يتبع التوراة ويأمر بالعمل بها (إشعياء 
2.05--0١‏ إرمیاء ١6/7”‏ حزقيال 
.(TV/ 1/1۱‏ 

بطل قوميّ 


CVV /۷ (۲صموئیل‎ 


يتبعه بنو إسرائيل. 


-١7 /۲۷ clad!) في «أرض إسرائيل».‎ 
T/1 


potatos‏ مملكتة الآأرضنة إلى EY‏ (* ليس للمسيح مملكة أرضية؛ فهو القائل: 


صموئيل ۷/ VN‏ «مملكتي ليست من هذا العالم» (يوحنا 
YIMA‏ 


يبني الهيكل في أورشليم (إشعياء Y/Y‏ لم يبن IKE‏ 
إرمياء NA YY‏ ميخا 5/ .)١‏ 

يعرف العالم السلام النهائي عند ظهوره أعظم الحروب في تاريخ البشرية ظهرت 
وبعده. (إشعياء ۲/ 65 TANN‏ ميخا P/E‏ بعد عصر يسوع. 
هوشع .)3١ /Y‏ 

عند ظهور المسيح» سيتوّقف الناس ٠‏ معتقد الكنيسة أن الإنسان خاطئ» ولا 
عن ارتكاب الذنوب. (إرمياء Yeo‏ سبيل لصلاحه (رسالة بولس إلى روماء 
ميال VN [PN‏ وإلى غلاطية). 


خلاصة الأمر OF‏ الإيمان بفكرة «المسيح المنتظر» اليهوديّة» يفضي إلى الإيمان OF‏ 
يسوع مسيح مزيّف. وليس على المسلم أن يسلك طريق اليهود في اتهام عيسى كالسا أنه 
مسيح مزيّف. ولا متابعة النصارى ah‏ المسيح المنتظر عند اليهود. وَإِنّما للمسلم أن يقف 
واحدًا من موقفين: 

الموقف الأول: الإيمان OF‏ الأنبياء قد Ly phy‏ بالمسيح الرئيس المنتظرء لكتهم حرّفوا 
خبره؛ فأضافوا إلى صفاته ما يجعله مخلّص اليهود من IU‏ ومَنْ يُعيد بناء الهيكل... 
وليس في ذلك حرج؛ OB‏ الكتاب محرّفء ولا شك في ذلك. 

الموقف الثاني: القول O‏ مسألة «المسيح الرئيس» برمّتهاء أكذوبة يهوديّة دخلت التراث 
اليهودي في عصر JU‏ والاستضعافء أو قبل ذلك؛ طلبًا لبقاء ملك داود PUG‏ إلى 
I‏ ودفعت هذه الأمنية اليهود إلى تفسير كثير من النصوص بغير ما JE‏ عليه» مع 


)١(‏ يقول د. محمد خليفة عن عقيدة «المسيحانية»: «عقيدة نشأت لعوامل سياسية معروفة في التاريخ الإسرائيلي 
القديم» ولكنها تحؤّلت بعد زوال هذه العوامل السياسية إلى عقيدة دينية ثابتة من عقائد اليهودية؛ فقد GSÍ‏ 
انقسام مملكة داود وسليمان المتحدة إلى مملكتين شمالية وجنوبية» ثم سقوط هاتين المملكتين؛ الأولى في يد 
الآشوريين» والثانية في يد البابليين .. أدى هذا إلى نشأة وتبلور فكرة سياسية صبغت صبغة دينية في زمن = 

a 


اهمال GL‏ ضور وافحة::وهذا aay‏ أن عيسى Slee‏ ليس «المسيح المنتظراء 
Lely‏ هو مسيح من المسحاء؛ ولذلك اقترنت تسميته «بالمسيح» في القرآن -عادة- باسمه 
وببنوته BY‏ «المسيح عيسى ابن مريم» أو ببنوّته ae‏ فقط -وهو الغالب- «المسيح ابن 
مريم».. فهو مسيح كبقيّة المسحاء. وهذا هو الأرجح» في حدود ما يُستنبط مما بين أيدينا 


من نصوص يهوديّة وتراث شفهي يهودي. 


-السبي البابلي هدفها تعويض سقوط المملكة الأرضية» وجعل الأمل في إمكانية بعثها في المستقبل باقيا. وهذه 
الفكرة السياسية الدينية سميت بالمسيحانية. وهي فكرة غيبية حشرية تقوم على أساس الاعتقاد في قدوم مسيح 
مخلص cabs‏ السياسية تحقق الخلاص القومي لشعبه» (خليفة» ظاهرة النبوة الإسرائيلية» القاهرة: دار 
الزهراءء eey AAN aN ENY‏ ص AY‏ 

A 


الفصل السادس 
بشارات ثم تهد أحدا! 


يقول بعض المنصّرين إِنْ البشارات التي يحيل إليها المسلمون في كتبهم من الكتاب 
الف Coed‏ ع NY‏ لا يُعرف أن Met‏ من اليهود أو النصارى قد aÍ‏ بسبيها.. LL‏ 
تأويلات مُتعسّفة لا يرضاها كل من يعرف الكتاب المقدّس! 

قلت: ليس في هذه الدعوى استقراء للواقع» وإنما هي مجرّد تقوّل على التاريخ: 

أولا: طبيعة البشارات النبويّة أنها تخبر عن Goll‏ القادم بصورة لا تمنع من لم يطلب 
Go‏ أن يكذبه؛ OP‏ الإيمان بالأنبياء» اختبارٌ SERS‏ 2 به الناس. ومن طبائع الاختبارات 6, 
لا تقهد تقهّرٌ الإرادة على الاختيار» Lely‏ تفتح Ga‏ والباطل بابَيْنِ. وکل يعمل على كنا 
ere erat anne‏ سوه 
والإفصاح؛ SY‏ لو وقعت على ذلك لما تبيّن عند ظهوره منزلة العاقل والغبيَ؛ ودرجة 
المجتهد من المقضّر. وليس YT EL‏ متى وقعت مرموزةً فهي لا محالة تصير معرّضة 
ORGIES cols, E‏ كلانه اليس Meals pila sips‏ كر 
gle BLS‏ ل ail‏ 4 

ثانيا: كان BEI poy‏ يقول لليهود: LY‏ معشر اليهود» ويلكم» اتقوا الله فوالله الذي 
لا إله إلا هوء Si]‏ لتعلمون STO‏ رسول الله حقاء وأني جتتكم بحق» فأسلموا»”. وقد LET‏ 


NE 
$ E 


OY)‏ أبو الحسن العامري ۹٩۲ ATAS)‏ م): فيلسوف نيسابوري» متعدد المعارف. 

ARANE” الحسن العامري» الإعلام بمناقب الإسلام»‎ wD 

.)۹۱۱ فضائل الصحابة» باب هجرة النبي بي وأصحابه إلى المدينة» (ح/‎ Obs رواه البخاري»‎ (Y) 
£0 


منهم جماعة. وقال الحبر اليهوديّ الذي أسلم زمن البعثة» عبد الله بن سلام ETS‏ «يا 


معشر اليهود اتقوا cal‏ فوالله الذي لا إله إلا هوء SS]‏ لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء 
aa‏ 0 

وقد استقراً ابن تيمية موقف fol‏ الكتاب من بعثة الرسول 5ي في كتب التراث» وانتهى 
إلى تقرير أن «الأخبار بمعرفة fol‏ الكتاب بصفة محمد BE‏ عندهم في الكتب المتقدمة 


متواترة Magee‏ 
UE‏ أفضل ها كنب فق البشارة بهد pie GE‏ عن ghey Agel deals‏ راش 
هذه GUS cold gall‏ القسيس الكلداني داود بنيامين كلداني" (عبد الأحد داود» بعد 
إسلامه) «محمّد في الكتاب المقدس» الذي تتبّع البشارات في النص بلغتيه العبرية 
واليونانية» بصورة علميّة شائقة. ولم يُكتب في المكتبة الإسلامية كتابٌ يُوازيه جودة» رغم 

كثرة المؤلّفات في هذا الباب. 
كما آلف القسيس المصري سكرتير ple‏ الإرساليات الأمريكية بأسوان إبراهيم خليل 
فيلس“ كتابه القيّم: «محمد في التوراة والإنجيل والقرآن)» مع مؤلّفات أخرى له مهمّة أفاد 

مها المكتبة العربية. 


و كنت م.ه. Bhs‏ -رئيس المرشدين الدينيين في <"St. Mary's Church"‏ في كويتا 


)١(‏ الحديث السابق. 

CY)‏ ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق: علي بن حسن» عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان بن 
محمد (الرياض: دار العاصمة» TITY CN 494 [BN 5١9‏ 

) وَلِدَ سنة ATY‏ أرسله الكاردينال فوجان إلى روما حيث تلقى تعليمًا في الدراسات الفلسفية واللاهوتية في كلية 
.Propaganda Fide‏ ثم رشم Gals‏ نشر عدّة مقالات علمية في مجلات دينيّة مختلفة. انتدبه LS‏ رجال 
الدين من الكلدان لتمثيل الكاثوليك الشرقيين في مؤتمر عقد في فرنسا. استقال سنة ١1٠١‏ من كنيسته» وسافر 
إلى بريطانيا حيث انضمٌ سنة ٠۹١٤‏ إلى كنيسة الموحدين (المنكرة للتثليث). وني طريق عودته إلى إيران» 
التقى بعدد من علماء الإسلام. وقد أسلم بعد مناظرتهم. (عبد الأحد co glo‏ محمد BE‏ كما ورد في كتاب اليهود 
والنصارى» تعريب: محمد فاروق الزين» الرياض: مكتبة العبيكان» /51١ه/ ce \ AAV‏ مقدمة المعرّب.) 

(5) إبراهيم خليل فليبس: (ولد سنة 1914م في الاسكندرية» مصر) كان مدرّسا في كليّة اللاهوت في مصر قبل 
إسلامه. 

£1 


بباكستان» والحاصل على الدكتوراه في اللاهوت- كتابه «محمّد ABE‏ النبئ الكتابي» 


. "Muhammad (S.A.W.): The Biblical prophet" 


ومن الظريف في هذا الشأن قصة الدكتور أحمد حجازي السقا وتخصّصه في موضوع 
البشارات بالنبوة الخاتمة منذ مرحلة الدكتوراه وإلى وفاته» وهو أغزر OES‏ تأليقًا في هذا 
الباب. فقد قال في abs‏ «البشارة Ga‏ الإسلام في التوراة والإنجيل» -وهو أطروحته 

i 22 7‏ 5 سي ع 3 

للدكتوراه-: «كنت tel‏ رسالة الدكتوراه في كلية أصول الدين - جامعة AV‏ - في 
موضوع «مجلّة الأزهر وأثرها في الدعوة الإسلامية» في سنة ۱۹۷۳م وذات يوم التقيت ب 
«قمص» نصراني ظنّ ai‏ نصراني مثله» GY‏ كنت أقرأ في الكتاب المقدّس betty‏ منه 

فسألني قائلا: أَتَمْرفُ of‏ الإصحاح الثامن من سفر دانيال cell‏ يُشير إلى معركة سنة 
۷ مم التي حدثت بين المسلمين وبين اليهود في أرض فلسطين؟ 

قلث: قد قرأت ذلك في كتاب «إظهار الحق» ولكني لم أدرس جيّدًا. 

1 8 ag ea + 

قال: Cot‏ أن أطلعَ عليه! 
تمصر: 

وني الطريق سألته: MESA‏ نين المسلمين لا يشير إليه الكتاب المقدّس؟ 

قآل: يشير إليه فى LI‏ كثيرة. 

ثم سرد لي كثيرًا من هذه OLN‏ 


)1( م.ه. 31552 : M.H.Durrani‏ قسيس سابق. تم تنصيره US‏ كان صغيرا. انتقل إلى انجلترا وبقي لفترة طويلة 
يعمل كقسيس إنجليكاني (من ۱۹۳۹ م- ۱۹٩۹۳‏ م). ذكر قصة إسلامه في كتيب بعنوان: "Islam - The Light‏ 
.of My Life"‏ 

له عدد من المؤلفات في الرذ على النصارى والقاديانية .. منها: 

Forgotten Gospel of St. Barnabas 

Muhammad (S.A.W.): The Biblical prophet 

The Quranic Facts about Jesus 

An advisory study on infallibility of prophets 

Fallacy of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani 


۷ 


وفي منزل هذا الشيخ الذي كنت نازلا عليه ضيفَاء قرأ ما أراد. ثم انصرف مندهشا La)‏ 
عرف آي مسلم فيما بعد. 

وكان بين الشيخ وبين أستاذنا صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن محمد 
أبو شهبة موعد آخر النهار» فاصطحبني معه. وقصّصّنا عليه ما حدث فتبسّم ضاحكا وقال: 
ايعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وكرّرها كثيرًا. ثم قال: «وددت لو Cah‏ أحدٌ رسالةً في 
موضوع: «البشارة ga‏ الإسلام في التوراة والإنجيل» فشرح الله صدري JE GW‏ 
وتنازلت عن الموضوع الأول. وأشرف هو عليه وساعدني فيه كثيرًا . 

ومن عجيب المصادفات ST‏ التقيت بهذا القمص» واسمه جرجس سلمون فيلمون» 
وكيل الدير المحرق في القوصية بأسيوط» في مسجد الجامع الأزهر بعد ge‏ من BOL‏ 
خجرة الأساتذة وذكر لي نُصوصا OC Si‏ 


21-80 أحمد حجازي السقاء البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل (القاهرة: دار البيان» )ل ص‎ )١( 
۸ 


الفصل السابع 
تبوءات» لكنّها laali‏ 


يكر النصارى الاعتراض على فهم المسلمين لنصوص الكتاب المقدس التي يرونها 
OLE,‏ يدهم كلق بالقول إثها غير cdo pe‏ و لا YES‏ يما يجعل UY‏ جنا 
-ضرورة- فاسدًا. 

ونحن» وإن لم نسلّم لهم أن هذه النصوص ليست على هذه الصورة التي يدّعونها من 
جهة الدلالة؛ فإِنّنا Of ea SIÉ‏ هذا الشرط الذي وضعوه حُجّة عليهم في حديثهم عن 
Op UE E‏ اليهود في القدس قد أرسلوا إلى 
يحبى SAE‏ ليسألوه: «مَنْ GET‏ . ولمًا سألوه؛ SST‏ أن يكون المسيح ER‏ 
so]‏ هَل JG SÉL eM‏ «لَسْت إِياه!)؛ SS ES sb‏ قَأجَابَ: NE d‏ «فَمَنْ 
Gi Csi‏ الْجَوَابَ إلى الَِّينَ أَرْسَلُونَا؟ مَادًا IB‏ عَنْ th IG 8G‏ صَوْتٌ مُنَادِ في 
glad 55‏ الطريق l dee eh or es ae‏ (يوحنًا ۱/ ۲۳-۱۹). 

ونص إشعياء ”/5٠‏ الذي أحال إليه المعمدان: coer ay)‏ في ا et‏ \ 
Sa‏ 3 2% في Gall‏ سَبيلَا Be ally‏ وحَمْله على یحی PEE‏ ليس 
EG aes el ee ale‏ 
الجماعة القمرانية التي عاش بعضها قبل المسيح بقرنين كانت تنسب نص إشعياء السابق 
إلى حالها كما هو مذكور في كتا «قانون الجماعة» !"Community Rule"‏ 

PLE الحواريُون -أيضًا- انطباق النبوءات الخاصة ب «إيليا على يحيى‎ Lets 
IG £525 أَوْصَاهُمْ‎ fll تَازِلُونَ مِنَّ‎ GA (وَفِيمَا‎ :۱۳ -A/V Se فقد جاء في إنجيل‎ 

£4 


a z 5 
2 مم‎ AeA 


San ast ifai Er ابن الإنسان ین بن‎ i wily «لا تَخْبرُوا أَحَدَا ما‎ 
Abts IG st Ch Oy Ús Aú eek قَبْلَا؟)‎ a SEAN CL) 

ISIE عابو کل ما ُو‎ jdini مول كُم: هد جا یل‎ E 
عَنْ‎ gals اه‎ ASE فَهم‎ isthe gel de Se حل و نف أن‎ Ua Susi 
NOIRE 3 

بل ها هو نبي من أنبياء الله يعلن عدم معرفته بحقيقة النبوءات المتعلقة بالمسيح 
(إلهه!) مي ور و Oe Oe e‏ وَل أن غرف وَلكنَ 
Eel oF gal rod J 5h etch, e | SF gal‏ ر سق ر ale‏ هو ill‏ 
EN‏ 

ونحن i‏ إلى التضارئ:: fal‏ عجز المعمدان عن فهم البشارات الخاصة 
بعيسى SANE‏ -إلهه!-» فترة من الزمان» ولم يطعن ذلك في صدقها”''.. Je‏ يطعن عدم 
فهم النصارى للنبوءات الخاصة بمقدم النبي الخاتم المنطبقة على محمد IIE‏ 


í 


)1( نحن نُظهر هذا القول من باب التنزّل في الحوارء Vy‏ فالحقيقة هي أن التوراة لم تتنبّأ ببعثة ابن مريم BE‏ 
Oe‏ 


الفصل الثامن 
البشارات بين التحريف والتدئيس 


يقول النصراني المعترض: كل Gyles‏ البشارات عن نبي الإسلام في الكتاب المقدس» 
ضعيفة» وفاسدة؛ لا تراعي لغة ولا تراعي دلالات السياق! 

وجواب هذا الاعتراض مُصَمَنٌ في بقيّة بقيّة LLS‏ هذا؛ OG‏ حديثنا سيكون في عامّته عَرْضًا 
لمعارضات النصارى في شأن البشارات» والردود عليها. وقبل ذلك نحن ندعو القارئ 
النصراني إلى أن يكون hed‏ وألا 9 Goll‏ بميزان التهمة لنا والبراءة لقومه؛ Lally‏ عليه 
أن يلتزم المعايير النقديّة نفسّها في الحكم على بشارات العهد القديم بيسوع» وبشارات 
OLS‏ المقدين جد BE‏ 

وقولنا في بشارات العهد القديم بيسوع المسيح» واضح لا لبس فيه؛ فإنها كلها نصوصٌش 
لا علاقة لها بالإنباء عن ظهور يسوع المسيح؛ teas Ol des‏ ورك وين 
المسيح نفسها؛ فقد نبّه بعض النقاد إلى طابع عجيب في ب بعض النبوءات المزعومة عن 
المسيح» وهي أنّها لا تخبر عن ظهور المسيح من قبل» اللا ae‏ 
كما في الأناجيل بوحي من تلك النصوص القديمة التي لا تمّت تمت للمسبح بصلة؛ ومن ذلك 
ما ذهب إليه كيلباترك Kilpatrick‏ وسلتو Vaganay Je, Soltau‏ من أن تلك النبوءات 
المزعومة أنشأت قصة طفولة المسيح'". وذهب الاقد عدون thine yo‏ كزوميان إلى أن 
«نبوءات» LAI‏ والقيامة هي التي صَسَحَ منها النصارى تفاصيل صلب المسيح وقيامته من 


(\) Raymond E Brown, The Birth of the Messiah: a commentary on the infancy narratives 
in the Gospels of Matthew and Luke (New York: Doubleday, 1993), p.99. 
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am At ROE Oh ae‏ ا 
تنبا بأمر يسوع . على OF‏ الوجه الأبرز لتلفيق البشارات بيسوع» ربط قصّة المسيح الإنجيليّة 
بنصوص توراتيّة دون أدنى رابط معقول» مع تحريف النص المقتبّس في كثير من الأحيان. 

وقد ذكرنا لك Í‏ سندرس Js‏ البشارات التي يَدّعيها ES‏ العهد الجديد في العهد 
es‏ -بعون الله- hei ae ea e‏ 
القديم؛ ا عن يسوع ودعوته وسيرته» مع E‏ قر العريضة لقص 
E A‏ سه و لمشي فصل ويكل . ae‏ 
البشارة الأولى: الناصري! 

می ۱۹/۲ svt‏ لما ات هيروس إا ملاك S‏ قذ هر في لم ith‏ شف في 
مِصرّ مِصْرّ EN HOA el J CSI rar egal a a WE‏ فل مات pl‏ كَانُوا 
o gles‏ تقس الصَّبِيَ) AFTE‏ م 5215 Shy gS‏ وَجَاءَ إلى oF‏ إِسْرَائِيل. feo WES‏ 
tis phe‏ على اروا Gre‏ عن جد وش a‏ ان ان کب إلى Bh‏ وإذ 
وجي لبه في حلم Napa‏ بواجي الجَليل. وَأنَى وَسَكَنَ في مَدِيئةِ G JE‏ صِرَهُ 
As 5253‏ ما قي NG‏ ا یی Hig‏ 

يُخبرنا موف إنجيل مت ol‏ يوسف النجار الذي أخذ يسوع الوليده by‏ به من 
هيرودس حاكم منطقة اليهودية Judea‏ الذي كان يريد قتله. عاد لاحقا إلى فلسطينء 
وسكن الناصرة مع المسيح؛ وبذلك تحققت نبوءة التوراة Of‏ المسيح المنتظر سيكون 
ناصريًا؛ لأنّه سكن الناصرة. 


(1) John Dominic Crossan, Who killed Jesus?: exposing the roots of anti-semitism in the 
Gospel story of the death of Jesus (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1996). 
بعد المسيح؟» نسخة إلكترونية.‎ GL هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر‎ cee عبد المسيح‎ (Y) 
o۲ 


الإشكالات: 
الإشكال الأول لم 55 الناضيرة فق Agel‏ القديج cdl‏ وهو ما fel‏ فس به تر do‏ 
"The New American Bible"‏ -أهم ترجمة كاثوليكية اليوم-» بقولها: «لم WEA‏ 
الناصرة في العهد القديم» ولم يُعثر على مثل هذه النبوءة ab‏ 
الإشكال الثاني: لا توجد في العهد القديم أدنى إحالة إلى ما ادّعاه ملف إنجيل متىء 
ولذلك اعترف أعلام الكنيسة بالإشكال هنا: 
من القدماء: 
e‏ قال قديس الكنيسة يوحنًا ذهبى الفم" إن هذه النبوءة غير موجودة في العهد 
القديم. وزعم لذلك -ودون برهان- أنها نبوءة موجودة في أحد الأسفار المقدسة 
الضائعة!”" وهو مذهب GUS‏ قدامى آخرين مثل ثيوفيلاكت وكليركوس”". كما SBT‏ 
Lay‏ اماق ررق الد CU E‏ مها إلى Soh ee‏ ها 
ومن المعاصرين: 
٠‏ قال الأب الكاثوليكى المفسّر ريموند براون": «سيدعى ناصريًا: هو أصعب 
اقتباس في الإنجيل؛ إذ إِنّه ليس هناك خلاف أنه غير مرتبط بنص Oe gles‏ 


(1) The New American Bible, Saint Joseph Edition (California: Benziger Publishing 
Company, 1971), p.13. 
بطريرك القسطنطينية وأحد أهم آباء الكنيسة‎ (Y EV- E + V) 1006000176 Ò Xpvodo topos يوحنا ذهبي الفم‎ (Y) 
"ذهبى الم" لبلاغته.‎ AS وقديسيها.‎ 
(3) Saint Chrysostom! Homilies of the Gospel of Saint Matthew Homily IX. l 
(4) John McClintock and James Strong, Cyclopaedia of Biblical, theological, and 
ecclesiastical literature (New York: Harper & Brothers, 1894), 6/873. 
لاهوتي ومفسّر ألماني. درّس اللاهوت‎ :)۱۸۷-۱۸۰۳( Georg Heinrich Ewald جورج هينريتش إيفال‎ (0) 
في جامعة توبنجن.‎ 
(6) Ibid. 
ريموند براون (۱۹۹۸-۱۹۲۸): قسيس كاثوليكي وناقد کتابی ومفسّر شهير. من أبرز العلماء الكاثوليك في‎ (V) 
Anion Theological Seminary القرن العشرين. درس في‎ 
(8) Raymond Brown, The Birth of the Messiah, p.223. 
oY 


8 قال المفسّر وليم باركلى''' في شرحه لإنجيل متى: «وضعَنا متى هنا أمام مشكلةٍ 

لاحل ld‏ ذلك لأنه لا يوجد عددٌ في العهد القديم We‏ المعنى. في الحقيقة» مدينة 

الناصرة نفسّها غير مذكورة على الإطلاق في العهد القديم. لم يستطع It‏ أن يحل 

بشكل مض مشكلة Jab‏ العهد القديم الذي كان في ذِهْن da‏ 4 

۵ ذكر جون فنتون" في تفسيره لإنجيل متى OT‏ النقاد متفقون على OID‏ مصدر هذه 

Ple glaa النبوءة غير‎ 

o‏ قال المعلقون على ترجمة دار المشرق: «يصعب علينا أن نعرف بدقةٍ ما هو النصّ 

Gl‏ مهد لت 

e‏ قال المفسّر أولشاوسن”: Celta gy D‏ مقطع في العهد القديم co‏ فيه المسيح 

بذلك» ومعنى هذه الإشارة غامض»)””". 

» قال المفسّر ae SO Low‏ العثور على الكلمات المذكورة هنا في GÍ‏ من 

قح E‏ وای E‏ ليد ووز تفي هذا الم اننا 

aa ae REY‏ العام E‏ زرا جع حال كز عد رفن امس ا يك 
E ae)‏ فد وقد انان تست Coe US‏ راشيو PY fe otal‏ 


O)‏ وليم باركلي EO AVA- YA eV) William Barclay‏ لاهوتي ومفسر إسكتلندي. درّس النقد الكتاب في جامعة 
William Barclay, The Gospel of Matthew (London: Westminster John Knox Press,‏ )2( 
p.46.‏ ,)1968 
(Y)‏ جون 523 0 John Fenton‏ (۲۰۰۸-۱۹۲۱): قسيس وناقد بريطاني متخصص في دراسات العهد الجديد. 
عمل مديرًا لكلية القديس تشاد ني جامعة در. 
John Fenton, The Gospel of St. Matthew (UK: Penguin 1963), p.51.‏ )4( 
)0( الكتاب المقدسء لبنان: دار المشرق» ١۱۹۸ء‏ ص٠‏ 5. 
)1( هرمان أولشاوسن CYAN 4-144) Hermann Olshausen‏ لاهوتي ومفسّر للعهد الجديد Gli‏ معروف. 
H. Olshausen, Biblical Commentary on the New Testament by Dr. Hermann Olshausen‏ )7( 
(New York: Sheldon, Blakeman, & Co, 1859), 1/195.‏ 
(A)‏ ألبرت بارنز CAV! NV 4A) Albert Barnes‏ قسيس ولاهوتي ومفسّر أمريكي. 
Albert Barnes, Notes on the New Testament: Matthew & Mark (London: Blackie & Son,‏ )9( 
p.21‏ ,)1884-5 
René Salm, The Myth of Nazareth: The invented town of Jesus (Cranford, N.J.:‏ )10( 


American Atheist Press| 2008). 


oé 


والمعروف هو أن أقدم إشارة إلى الناصرة خارج الكتاب المقدس» وروت فيما نقلة 
يوسابيوس في القرن الرابع عن سكستس يوليوس أفريكانوس في بداية القرن الثالث» OS‏ 
الوصف الذي قدّمه أفريكانوس لا ينطبق جغرافيًا على منطقة الناصرة كما هى في الأناجيل؛ 
ae 1 5 3 è‏ 

فهي قرية لا مدينة» وتقع في يهوذا (في جنوب فلسطين) Y‏ الجليل (شمال NC pads‏ 


الإشكال الرابع: al‏ اليوناني لإنجيل متّى ۲۳/۲ وصف الناصرة بأنّها 1۲0۸1 
[بوليس] أي: مدينة؛ ويبعد أن يتجاهل المؤرّخون الأوائل الذين كانوا همون بصورة بارزة 
بالمدن» مدينة آهلة بالسّكان. 


(1) “Nazara and Cochaba, villages of Judea” “Nagápwv kai Kwyaßa KwpOv Tovdatkav”. 
Cited in Eusebius, Church History, tr. Arthur Cushman McGiffert, 1.7.14 (New York: 
Christian Literature Company, 1890), p.39. 
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الإشكال الخامس: حاول Sae‏ من النصارى إخفاء خطأ إنجيل متی بالزعم أن النبوءة 
ييه OSGI We‏ تعيب و جد وت خض a‏ ا 
(oped) dol o‏ في الأصل العبري هنا هى "وده" ak‏ ووا هو ان الا AN‏ 
لاقيمة له (abo ON tla‏ كلمة مختلفة عن e dls‏ الذالة le‏ المدينة: 
ae SF pssst Ol de TT ge NG‏ ف Cee 2s ell‏ وكيا قال 
أولشاوسن: «لا توجد علاقة بين اسم BL pas] WY)‏ غصن» والسّكن في OG poll‏ 

الإشكال السادس: Age‏ إنجيل متى كتب «الناصرة» هكذا: "71050026" بحرف 
الزاي (الزيتا اليونانية) GD)‏ حين OF‏ كلمة «غَصن» تستعمل حرف الصاد (تسادي AX‏ 
قال الناقد أولشاوسن: «اشتقاق الاسم من lax Bred OYI‏ إذ إن حرف الزيتا اليوناني 
O‏ يوافق حرف الزين العبري PT)‏ 

الإشكال السابع: زعم موف إنجيل oF Ee‏ «الأنبياء» "۵۷٣٥م "tov‏ 521 
ر( dane‏ العمم) قل ت وا عن GB pel‏ حن أن SL Les] (Gedy Labs‏ 
إليها هنا باعتبارها بشارةٌ لم ترد إلا في فر واحدٍء هو سفر إشعياء .١/١١‏ وأمّا «الناصرة» 
فلم ترد البتة في العهد القديم. 

الأشكال القامن “حال قله من الدفاعيّن التصاري الخروج من الإشكال بالقول إن 
النصّ Sle‏ بتذر المسيح SU‏ (العدد CYT- /١‏ ورَبْطُ التبوءة في إنجيل Se‏ بالناصرة 
يحم Bole VS) Gal, GS‏ بين oly poll Go SEN‏ كوة Soll ute opal‏ 
بالإضافة إلى OT‏ يسوع المسيح لم يكن من المنذورين للربٌ؛ فليس في حياته Gi‏ شىء يدل 
as‏ فقن كناف اق ال معن و Ue ple‏ لا isu‏ ولا ا 
Oe‏ جَاءَ ابْنُ Spy Bb oly‏ فَيقَولُونَ: BG‏ إِنْسَان اكول L585‏ حَمْر) (متى 
OOA- NA‏ 


(1) H. Olshausen, Biblical Commentary on the New Testament by Dr. Hermann Olshausen, 
1/195. 

(2) Ibid. 

(3) D. H. Stern, Jewish New Testament Commentary: A companion volume to the Jewish 


New Testament (Clarksville: Jewish New Testament Publications, 1996), p.14. 
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البشارة الثانيي: ا و 

S هيزودسٌ.‎ 185 SI هتاك‎ 555 jas وَانْصَرَفَ إلى‎ 0 is cll Ts َم‎ 
(V0-VE/¥ (متی‎ Ul S965 pan من‎ JS EN م ا قي مِنَ‎ 

«لَمّا كان إِسرائيل EST GSE‏ وَمِنْ مِضْرٌ دَعَوْتَ ابْنِي). (هوشع .)١/١١‏ 

يزعم مؤلّف إنجيل متّى أن هوشع النبيّ قد ES‏ بفرار المسيح إلى مصرء في قوله: GD‏ 
OSE Jt) 56‏ حبك وَين AIO BS sas‏ . (هوشع .)١/١١‏ وقد تمّ ذلك عندما 
oo ce‏ النجار المسيح» وقرّ به إلى مصرّ خوفًا من هيردوس الذي كان يبحث عن 
المسيح لقتله لما علم أنه قد وُلِدَ في الأرض التي LRK‏ 
الإشكالات: 

الإشكال الأول: ن هوشع EST OSE jalga OS D :١/١١‏ وَمِنْ jas‏ 
دعوت SI‏ (هوشع »)١/١١‏ وَرَد فيه fad‏ «دعا» في صيغة الماضي: "77×" [قراي] 
«دعوت»» ولا قرينة هنا تصرفه إلى المستقبل؛ ليكون نبوءةً. 

الإشكال الثاني: سياق الحديث في الفصل ١١‏ من سفر هوشع glan‏ بخبر ماض» وهو 
دعوة الله بني إسرائيل أن يخرجوا من مصر بعد اضطهادهم من الفرعون زمن 
فرج قراف 

وههنا النصٌ في سياقه: «عِنْدَمَا گان ٳِسرائيل صَغِيرًا ET‏ وَمِنْ SES jas‏ لَكِنْ 
ANI is WAGs‏ لِعِبَادَتِي أَعْرَصُوا ge‏ ذَابِحِينَ Jacl Gal?‏ ا توما 
للاوتان .أن الذي fai E‏ عَلَى Bless fall‏ عَلَى ذْرَاعَيَ» pales el leans‏ 
KAD A Non iS els gah d‏ يزنط salts SETET oc‏ 
ee‏ سه Gohl‏ 5 و کن رطا تارا لي وين ليك ا 

et‏ يقول et‏ كتاب: «تعليق ا استعمال العهد ا للعهد القديم» -وهو 
gl na GEL Obs‏ محافظيْن-: Gait‏ هوشع ١/١١‏ هو إشارة إلى الخروج» JS‏ 
وضوح. . لقدوّصَفَ الفصل ٠١‏ من سفر هوشع بالفعل أيام المجد المبكرة لإسرائيل التي 
حل محلها شر الأمّة الحالية. كرّر الفصل ١١‏ هوشع هذا الحديث. يعكس نص هوشع 


ovy 


Mgt وَمِنْ مِصْرّ دَعَوْتُ‎ EST OE كان إِسْرَائِيلُ‎ GD Gal pall التوازي‎ ١ 
إسرائيل هو الابن؛ وتتجلّى محبّة الله بإنقاذ إسرائيل من العبودية في مصرء ولكن نص‎ 
والتنبؤ بعودتهم‎ SE يمضي في الرثاء لانحراف إسرائيل عن الربٌ أكثر‎ ۷-١ 
ولكن كما يحدث باستمرار في‎ .)0 /١١( في مصر‎ - dl المستقبلية إلى العبودية - أي‎ 
١١-4 الأعداد‎ nad كلمة الله النهائيّة هي كلمة استعادة (الضالّين).‎ OU حديث الأنبياء؛‎ 
ما من المنفى»'".‎ G y وأنّه سيعيدهم‎ GUS بشكل مور أنه لا يمكن أن يتخلى الله عن شَْبه‎ 
أصحاب الترجمة‎ fae الإشكال الثالث: تعلق الحديث ببني إسرائيل بصورة واضحة؛‎ 
ASI على الضورة‎ LEU gall إلى‎ Cg pall الميعيقة بقلو ن البصن‎ 


J 7 7 04 1 l a fe iP 

من مصر استدعيت ALyYUTITOU HETEKAAEO TÛ TÊKVC vor lal‏ وخ 
00101 

فاعتمدت الترجمة السبعينية "011010 LS L] "TA TEKVA‏ أوتو] أى «أبناءه»» على خلاف 


متى الذي اعتمد ' TOV ULOV pou'‏ " [تون هويون مو] «ابني». ورغم OF‏ عادة alge‏ إنجيل متّى 
متابعة الترجمة السبعينية ومخالفة الأصل العبري» إلا أنه هنا تجانف عن الترجمة السبعينية؛ 
لأنّها لا تخدم غرضه في إثبات أن نص هوشع V/V)‏ نبوءة مسيحانية. 

بقزل g tate‏ ديقي" تعليقا gle‏ فل مرف bert‏ مت يدو إسقاط ga‏ 
هوشع ١/١١‏ على يسوع مجَّانِيًا بصورة قاطعة. يشير هذا النص في سياقه الأصليٌ بشكل 
لا لبس فيه إلى إسرائيل»“. وهو ما دفع المفسّر بيير بونارد -رغم حماسته الدفاعيّة- إلى 
الإقرار OF‏ «متّى قد استخدم alll‏ خارج سياقه OLALI‏ 

الإشكال الرايغ : Boe ees‏ الس الرضيع انلها Seal‏ 
َم الْيَهُودِيَّ في ahh Bb sie oll‏ إا جوش مي Shall‏ كذ جَامُوا إلى وليب 


(1) Synonymous parallelism. 

(2) G. K. Beale and D. A. Carson, Commentary on the New Testament use of the Old 
Testament, p.7. 

(Y)‏ و.د. ديفيس CY e e =) W. D. Davies‏ قسيس وناقد بريطاني بارز. درس العهد الجديد في عدد من 

الجامعات البريطانية والأمريكية. 

(4) W. D. Davies, Matthew 1-7 (New York: A&C Black, 2004), p.263 

(5) Pierre E. Bonnard, L'Evangile selon saint Matthieu (Genève: Labor et Fides, 
2002), p.29 
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َائلِينَ: «أَيْنَ هُوَ الْمَولُودْ مَلِكُ Gls EB to el‏ نَجْمَهُ في الْمَشْرِقٍ AS AD Gg‏ 

pe Es‏ کا هروط لمجو يذ العلل تم es‏ العم لذي E A‏ أَرْسَلَهُمْ إلى 

ped oe‏ وَقَالَ: an‏ | وَافُحَصُوا GEIL‏ عَنِ الصْبي. وَمتى وَجَذْتَمُوهُ فَأَخبِرُونِي) . (متی 
.(A-1/۲‏ وبعد زيارة المجوس للمسيح الوليد في ابيت الذي 5 فوقه GE‏ «أوجي 

a‏ هِمْ في حلم ان لا يَرْجِعُوا SI‏ هِيرُودْسَء انْصَرَهُوا في si ab‏ إِلَى G5‏ (متی 

BY وهو يخشاه؛‎ (Ag أنه قد‎ le قتل المسيح لأنه‎ Clb فهيرودس إذن قد‎ AVY /Y 

موعود اليهود الذي سينتصرون به على خصومهم. 

وهنا عدّة مشكلات: 
|= المجوس على دين غير دين اليهود؛ فكيف تتحدّث PES‏ عن المسيح المنتظر 
(Sa) es Covell‏ 

ب- لماذا يسافر هؤلاء القوم من فارس إلى فلسطين في رحلة مُضنية» من الإمبراطورية 
اقرف إلى oes sgl‏ راحم وهو ان ln est ree‏ رن 
أن يطلبوا منه ES‏ ثم يختفي AGE‏ من الأناجيل» ومن التاريخ als‏ ولا : نسمَع mel‏ 
1,23 أحدًا في فارس إلى دين المسيح» أو ee‏ عندما رأوا المسيح تابوا عن 
مجوسيّتهم؟! 

ت- دعوى وجود تجم يظهر مع ولادة العظماء. اف a‏ تتكرّز ي أساطير 
ولادتهم. 

ث- دعوى وقوف جم في السّماء ء فوق Ge‏ ما في بيت لحم» دعوى ساذجة علميا؛ OY‏ 
feu‏ مهما كان قرا من Ga MI‏ لأ تمق فرق اقطلعة ad jeg yb Gos}‏ يقاننان 
بالأمتار. والأعجب من ذلك أن رحلة هؤلاء المجوس من فارس إلى بيت لحم كانت 
بتتبّع سير AI‏ أمامهم في السّماء II‏ على بيت المسيح! 
الإشكال الخامس: سَمَرٌ مريم الحامل إلى مصر في رحلةٍ بعيدة وشاقَة» وهي elat‏ 

كل E‏ كيذه مدخ جه cai‏ من ررقف إن لها خاضة أن oi‏ 

النصراني 55d‏ عن ولادة المسيح في الشتاء» حيث البردٌ القارس» وأن يوسف النجّار كان 

عجورًا في شرخ الثمانين! 
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الإشكال السادس: لم يرد FF‏ طفولة المسيح سوى في إنجيل متى وإنجيل لوقا. 
وبالنظر في إنجيل لوقا نجد OF‏ القصّة ليس فيها FF‏ هذا AI‏ والعؤدة كما لا تسمح 
القصّة بفجوة لِسَفَّرِ مريم ويوسف النجار إلى مصرء والاختفاء هناك ثم العودة لاحقا؛ فان 
e‏ لما CSS‏ أيام تطهيرها بعد أربعين 

من الوضع حسب شريعة التوراقه صعدث إلى أورشليم SAE‏ ة إن الربٌّةولها atl‏ 
ا nae‏ وذاك يعني OT‏ مريم لم تغادر ES)‏ فلسطين بعد 
ولادة ابنها. وقد أدرك المنضّر الأمريكي جوناثان ماك لاتشي هذا الإشكال؛ فقال b‏ مؤلّف 
dl ees esis Ges ae‏ من ريع ولك ep‏ 
غفلت عن ذكر بعض التفاصيل له؛ بما جعل لوقا يفترض ترتيبًا للأحداث غير سديد”". 
وهو خروج من تخطئة مؤلف إنجيل إلى تخطئة آخر! 


(١)لوقا؟/‏ ؟؟-41. 
Jonathan McLatchie, Is the Bible Without Error? Inspiration, Inerrancy, and Christian‏ )2( 
Epistemology, Cross examined. Tuesday, March 16, 2021‏ 
<https://crossexamined.org/is-the-bible-without-error-inspiration-inerrancy-and-christian-‏ 
epistemology/>.‏ 
Ye‏ 


الإشكال السابع: يخبرنا ge‏ إنجيل متى OF‏ هيرودس كان يبحث عن هذا الوليد 
لقتله» حتى إنه قتل الولدان في مجزرة بذ شِع حماسة لذلك؛ لكنّ مؤلف إنجيل لوقا لا غور 
مريم وهي تنخمّى في أورشليم» ولا أنّها CEES‏ عند ذهايها إلى الجليل إثر MNS‏ 

SS 
سے أن‎ Utd bie م‎ TAY :ق‎ Le علن عك معناة. يقل الناقد وور ت‎ A051 
بالهروب إلى مصر (متى‎ )1/1١ (هوشع‎ eh دعَوْتُ‎ pe رة : ين‎ ieee 
مصرٌ مكان العبوديّة والموت» بينما‎ JES تشير النبوءة إلى رحلة الخروج» حيث‎ (10 5 
في الخروج من‎ ١/١١ حديث نص هوشع‎ ó أي‎ POGI في قصّة متى» مصرٌ هي مكان‎ 
إنجيل مبّى في دخول مصرً؛ طلبًا للأمان!‎ il ge حديث‎ OF للأمان» في حين‎ OL مصرً؛‎ 
Poe البشارة الثالثة: أنهار‎ 

bib أَحَدٌ د‎ She op IE يَسُوعٌ وَنَادَى‎ BG dall Gye الأخير الْعَظِيم‎ pil «وفي‎ 
VV /V (يوحتا‎ (35 te GT ache تَجْرِي مِنْ‎ SEN بي» كما قال‎ A إلَيَ وَيَشْرَبْ. من‎ 
(YA 

شهد كثيرٌ من علماء النصارى OF‏ هذا Gall‏ الذي يقول ige‏ إنجيل يوحنًا Ol‏ يسوع 
قد اقتبسه من العهد القديم» لا يوجد (ol DERE‏ فر من أسفاره» ومنهم: 

» المفسّر الأب ريموند براون: «الكلمات المقتبسة في يوحنا لا تعكس بالضبط أي 

مقطع واحد في التوراة العبرية أو الترجمة السبعينية اليونانيّة OU‏ 

٠‏ ويلاند Shy‏ -المتخصص ني النقد Bl‏ «من المهمٌ الإشارة إلى أنه لا يوجد 

مقطع معروف في الأسفار بُشير إليه العدد OPK‏ 


.٤۱-۲۲/۲ لوقا‎ )١( 

(Y)‏ روبرت ج. ميلر :RobertJ. Miller‏ رئيس قسم الدراسات المسيحية والدينية في Juniata College‏ وعضو 
"ندو ة يسوع s‏ 
Robert J. Miller, Helping Jesus Fulfill Prophecy (Cambridge: Lutterworth, 2017) 119.‏ )3( 
Raymond E. Brown, The Gospel according to John (I-XII): Introduction, translation,‏ )4( 
and notes, New Haven; London: Yale University Press, 2008, p.321‏ 

(5) Wieland Willker, A Textual Commentary on the Greek Gospels, 4/237. 
< http://www.willker.de/wie/TCG/TC-John.pdf >. 


1١ 


© هامش ترجمة :New English Translation‏ «اقتباس من العهد القديم يصعب 

تحديد مصدره)20. 

٠‏ هامش الترجمة الكاثوليكية :New American Bible‏ «ليس اقتباسًا lads‏ من أي 

مقطع من العهد القديم»”". 

وللخروج من هذا المأزق» ce‏ ترجمة البشيطا gal ELAI‏ من: JÉ KS‏ 
kabag etttev ù ypagn" (SESH‏ " إلى: LS)‏ قالت 25( ahs ates MK”‏ 
وذلك للهروب من مواجهة حقيقة عدم وجودٍ هذا الاقتباس بِحَرْفِهِ في العهد القديم؛ 
والرّعم أنه اقتباسٌ بالمعنى من مجموعة نصوص متفرّقةٍ! 

ومن الجَلِيٌ أنه لا توجد Gi‏ نصوص PER‏ القديم JRE‏ اتتلافها هذا المعنى؛ 
ولذلك Ciel‏ مريل BOS‏ تفسيره UE Ley Sed‏ «إذا كانت عبارة KS)‏ قال 


(ESI‏ تشير إلى نصوصي Ee‏ فمن المستحيل تحديدٌ مكانها. هناك العديد من 
الإشارات إلى الماء 3 العهد لقني لكنْ لا شيءَ يتوافق GLS‏ مع هذا PASI‏ 
mea as‏ أكون نه Gi‏ 

نین A :0 /١‏ لِمَنْ se‏ المَلانكة ES J6‏ «أَنْتَ اني CF‏ الْيَوْمَ وَلَدْتكَ» ؟ وَأَيْضَا: 
e oi‏ 


S Glo :14 IV ؟صموكيل‎ 
E 


T‏ له لم le GN J‏ من الملافكة إل اه في حين قالها عن 


يسوع المسبح في نص ۲ صموئیل 7/ CH VE‏ أكون لَهُ أبا a‏ 


(1) “An OT quotation whose source is difficult to determine.” 
(2) “Living water: not an exact quotation from any Old Testament passage.” 
ناقد أمريكي محافظ. أستاذ العهد الجديد واليونانية في‎ (1 40-14" £) Merrill C. Tenney مریل س۔ تنی‎ (Y) 
l ورئيس "جمعية اللاهوت الإنجيلى".‎ Gordon College 
(4) M. C. Tenney, The Expositor's Bible ‘Commentary, Volume 9: John and Acts (Grand 
Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1981), p.87. 


qY 


الإشكالات: 

الإشكال الأول: نص ۲صموئيل ۷ له سياقٌ ee)‏ عبر ماين وهر أن انان 
النبي قد بسر داود PEM‏ أن GI‏ إداود be gine SAME‏ ن Ny‏ رسي $952 سيبقى 
إلى Ol‏ فالحديث في الأصل عن TEE Slade‏ وقد جَعَلَهُ صاحب الرسالة إلى 
العبرانيّين عن المسيح”". 

وههنا الخبر في سياقه: 

«وكان لما سكن الملك في بيته» وأراحه SF‏ من IS‏ الجهات من جميع cashed‏ 

أن الملك قال لناثان النَبِيَ: By bio‏ ساك في cee‏ من أرزء وتابوت الله ساكنٌ داخل 
الشقق). 

فقال ناثان للملك: «اذهبُ IS fal‏ ما بقلبك» MAG SN OY‏ 

وني تلك الليلة كان كلام SIH‏ إلى ناثان قائلا: salad Joy CASI‏ داود: هكذا قال 
EO‏ تبني لي با ِسُځناي؟ لأني لم شک في بيت منذ يوم أصعدثُ بني إسرائيل من 

en‏ ا ل iat‏ ل في كل ما سرت مع جميع بني 
إسرائيل» هل Lal‏ بكلمة إلى أحد alah‏ إسرائيل الذين Al‏ أن يعوا شعبي إسراثيل 
pd ILS SEG‏ ا OVI,‏ فهكذا تقول لعبدي داود: ا ل 
الجنود: UT‏ أخذتك من المربض من وراء AM‏ لتكون رئيسًا على شعبي إسرائيل. 5 ES‏ 
ee eee‏ 


ey 


و 


العظماء الذين في الأرض. Chey‏ مكانا لشعبى إسرائيل وغرَسته» فسكن في مكانه» 
a‏ من ولا jg‏ كاف الأول Ey‏ شه عله 

شغي salah al‏ وقد HGH‏ من جميع أعدائك. i‏ يكرا لاز Gaee‏ 
متی oe‏ أيُامك واضطجِغتٌ مع آبائك» 5 Nie‏ شلك الذي يخرج cr‏ أحشائك 
واكك Sen‏ هو يبني يتا لاسمي» وأنا cl‏ كرسيّ تع مملكته إلى الأبد. أنا أكون له 
أبا وهو يكون لي ابتا. ES Of‏ ا بغي الان وبضرباتٍ بني آدم» (؟صموئيل 
/ا/ ١-ة١).‏ 


(1) See K. L.Barker, Expositor's Bible Commentary (Abridged) (Grand Rapids, MI: 
Zondervan Publishing House, 1994), p.945. 


WY 


ومعلومٌ أن البيت الذي سيّبنى SY‏ إسرائيل بعد موت داود BLM‏ على يد cael]‏ هو ما 
يُعرف (Sige‏ سليمان. فلا OF‏ ينصرف EAI‏ إليه ضرورة. aly‏ أن ذلك الهيكلّ لم يستمرٌ 
إلى ALE‏ الزمان ge LS‏ وعد تبوءة OSG OLL‏ هذا السقر لبس مخ عند الله. وما كته 
المؤلف هو تلفي بشري» وتعيرٌ عن آمل اليهود أن ييقى هيكل سليمان إلى آخر Sa‏ 
oc WE‏ يكن الذي قاد و (Hb J gly apa‏ على قاض ما تدرف 
مبيكل سليمان السك بإشرافٍ زربابل في القرن السادس قبل الميلاد» قد AS‏ تدميرٌه لاحقًا 
سنة ١۷م‏ على leg Bay‏ 

one oa ae, sia «أنا‎ : 00 0 ae au are 
OY الهو وکن‎ J hee he د لعل كان‎ 
1 PUVA (يوحنًا‎ MB مِنْ‎ Ses SiS 

الإشكال الرابع: يقول ۲صموئیل 7/ Op: ١5‏ تعوَّجَ أ 
بني Meal‏ والتصاری يؤمنون أن المسيح إله لا يعو ولا ر ةو آذ bile‏ يكن اديت 
وإِنّما جُزءًا من خطة el‏ لغفرانٍ خطايا AII‏ 

الإشكال الخامس: أشار الناقد هارولد أتريدج"" إلى ol‏ النصارى في y)‏ مبكر قد 
pags‏ | انطباق نص "صموئيل 1/۷ على المؤمنين لا المسيح» dal‏ لذلك بنص 
کورنثوس ۱۸/٦‏ : 'وأكُونَ لک بء GIG‏ تكُونُونَ لي بين وتات Í‏ الوب Jalil‏ 
heh Me‏ ون س الرؤيا :۷/۲١‏ «مَن يَغْلِبْ يرٺ کل WY SOG ceed‏ 955585 5 
لی Oud‏ 
البشارة reuse‏ من geil TE‏ 

Ja يَصْرَحُونَ في‎ NING ‘ee J بالك الجا‎ LEH 2033 ly افلا‎ 
< فَقَالَ‎ (SEN Ge يول‎ G aai 4f Pe لابن 13315 غضبوا‎ basin nae 


295 بقضيب الناس وبضربات 


)١(‏ هارولد ويليام أتريدج Harold William Attridge‏ )14€1-( ناقد أمريكي متخصص في دراسات العهد 
الجديد وتاريخ الكنيسة. أستاذ اللاهوت في جامعة يال. 
H. W. Attridge, The Epistle to the Hebrews: A commentary on the Epistle to the‏ )2( 
Hebrews (Philadelphia: Fortress Press, 1989), p.54.‏ 


V2 


CFS ٿم ترکهم‎ i Pegi ék وَالرّضّع‎ J JULY algal ys L قط‎ (313 tal pe يَسْوع:‎ 


a 


(\V- ١5/71 as). Ack لَب إلى يت عن رمات‎ es 
play me سس أضدَادك لتسشكيت‎ nea EE الأَطْمَالٍ وَالرْصع أ‎ ol al ce) 
قد عَضِبُوا لسماع الأطفال يُنشدون في‎ ENG EGS L055 يقول موف إنجيل متّى إن‎ 
al تعتقد‎ e= Ls الجموع التي‎ OF ذاك يعني‎ OF دَاوّة!»؛ لِعِلْمِهِمْ‎ AY الهيكل: «أُوصّنًا‎ 
فالتفتوا إلى‎ PN lb بني إسرائيل من‎ cal الذي‎ eee eel 
35 را‎ ui |) لهم:‎ E يسو ء۶ وقالواله: ْم ما يول هؤلء؟» . وكان جواتٌ‎ 


- êg 


مِنْ أَفْوَاهِ الأَطْمَالٍ eels‏ م ميات FLEAS‏ مقتبسًا Lai‏ من الكتاب المقدّس العبري ينبئ 
عن خَبَره. 
الإشكالات: 

الإشكال الأول: هناك اختلاف gh‏ بين النص العبري لمزمور ۲/۸ واقتباس متّى 
0١‏ في الكلمة المركزيّة لخدمة سياق القصّة؛ Op‏ مؤلّف إنجيل مى يقول «تسبيسًا» 
"01001" [أينون]» في حين يذكر النص العبري لمزمور ۸/ Y‏ كلمة RITI" G‏ 

وقد جاءت الترجمة بذكر القوة لا التسبيح في ترجمة الملك جيمس النصرانية: 
“Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength‏ 
because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the‏ 

avenger.” 

وترجمة (IPS)‏ اليهودية: 
“Out of the mouth of babes and sucklings hast Thou founded strength,‏ 
because of Thine adversaries; that Thou mightest still the enemy and the‏ 


avenger.” 


10 


كما نقرأفي ترجماتٍ عربيّة أخرى الإشارة إلى القوّة لا التسبيح أو الحمد. ومنها: 


E‏ بأفواه الأطفال والرّضّع Stef‏ لك Car‏ أمام خصومك لتقضي 
الكاثوليكية على العدو والمنتقم. 


ترجمة الأخبار أفواه | Dips ceils JULY‏ 3 وجه خصومك وأخرست العدو 


السَارّة والمنتقم 


وسبب هذا الخلاف بين إنجيل متى والأصل العبري للمزمور أن مؤلف إنجيل متى 
كان يقتبس من الترجمة السبعينيّة اليونانية التي ذكرت التسبيح لا القوّة. وسبب إقحام 
Poa NN oye El ee doe Jl‏ عار ا رو 
de: ۲/10٥‏ 5 مُوسَى وبنو إِسْرَائِيلَ هذه النَّسْبيِحَةَ Abb ey J‏ 33 86 18 
class‏ الْمَرَسَ وَرَاكِبَهُ GED‏ في So‏ نجد في مدراش مخيلتا”'' على خروج ۲/۱١‏ 
ربطا بين هذين cel‏ وإشارةً إلى التسبيح كجزء من غناء موسى SME‏ وأخته 
Vat‏ 

الإشكال الثاني: المزمور ۸ لا علاقة له بالمسيح» أو الإنباء عن الغيب» أو البشارة 
بالمخلّص ابن داو الذي يدخل الهيكل ليسبَحٌ الأطفال ei‏ هو مزمورٌ في تمجيد الله - 
سبحانه ولا فيه للثالوتف أن الاين lida y‏ نص هكاياة: 

ee SH gh‏ ما أَمْجَدَ اسْمَكَ في كَل الأْض! Ghee Ls‏ جَلَالَكَ قوق 
f i AGES‏ 

pA Sod أَضْدَادِكَ‎ oy حَمْدَا‎ : EÍ hI JULY eÍ من‎ 

KSS e وَالُجُومَ‎ a Enlai Jes سَمَاوَاتِكَ‎ sj gi 

؟ واد عد 

USS oles wees ASSIS oF رتنقصة قليلا‎ 

ods تحت‎ Seip JS جَعَلْتَ‎ . nie just edd 


(1) n2» 

(2) G. K. Beale and D. A. Carson, Commentary on the New Testament use of the Old 
Testament (Grand Rapids, MI; Nottingham, UK: Baker Academic; Apollos, 2007), 
p.70. 

VW 


LAT A es eee edly oe 
ell في سُبْل‎ 5 WEI SI Hans وَطْيُورَ السَمَاءِء‎ 
E TEREA NPA 
ومن الغريب أن المزمور ۸ قد اعتبر نصًا مبشّرًا بالمسيح في أكثر من نص في العهد‎ 
FE cold "الرسالة "إلى فارسا إلى‎ 9/718 pg gS) code 
i Myy AM بطرس‎ ١ ATY الرسالة إلى العبرانيين‎ 

الإشكال الثالث: الحديث عن «الأطفال لي 4 لا يشير أعيانٍ 
SLI‏ ورُضَعء على خلاف مقصد مؤلّف إنجيل متّى» Lally‏ هو إشارةٌ رمزيّة إلى أن عَظَمة 
Č‏ -سبحانه- يدركها الجميعٌ؛ حتى من لا يفهمون الكلام ولا sgh‏ 10 
البشارة السادست: القائم من الموت 

Ags في کل حينء أَنَّهُ عَنْ‎ gl Si i ES O 3315 SW 
كا‎ es ES = gd Sls ol سر‎ Su com 
روا‎ pling الحناة‎ fe ري‎ BL يَرَى‎ Us 8 في الْهَاويَة ولا تدع‎ ds رك‎ 
.)358-568 /۲ مَعَ وَجْهِكَ». (أعمال الرسل‎ 

ein‏ ول اااي e‏ اويل وى SHG ON tad‏ بده يا خم 
pha, the‏ 85 الى رَقَدَ وَانْضَمَ م إلى آبلئه» وَرَأَى sil éi ALCS‏ 
(أعمال الرسل ۱۳/ (TV-T o‏ 

E في‎ chop Chas Gls 958 gin as cae gah Op Hye 
يسن‎ LAT رُوحِي. جْسَدِي‎ CSE JES جيه لاه عَنْ يَمِيني فاا 229 ذلك‎ 


a 
A 


BS سَبِيلَ‎ B55 KS يَرَى‎ GE تفي في الْهَاوِية. أن تَدَعَ‎ A لأنّكَ لَنْ‎ ote 
.)١١-ا//1١5رومزم(‎ . (NI Sts شم رور في يَمِينِكَ ذ‎ Bath 


س مەم 


Use‏ سفر أعمال ode of pod‏ (أعمال الرسل (VAHYO/Y‏ وبؤلس (أعمال 
الرسل ۱۳/ 70-/7”) قد KES‏ أن داود Aak‏ قد Es‏ في مزمور 17/ ١١-1‏ عن قيامة 


(1) D. L. Turner, Baker Exegetical Commentary on the New Testament: Matthew (Grand 
Rapids, MI: Baker Academic, 2008) , p.501. 


VW 


الإشكالات: 


الإشكال الأول: اختار مُوْلّف سفر أعمال الرسل اعتماد الترجمة السبعينيّة -لا الأصل 
العبريٌ- لأنّها الأقربٌُ إلى غايته في توظيف نص المزمور ٠١‏ لدعوى أن داود SALE‏ قد 
NS‏ لمسيح القبر» وقيامته من الأموات”"؛ فالترجمة السبعينيّة قد SEE‏ بعض 
الكلمات والأزمنة على صورة بِيّنةٍ في أكثر من موضع. 


السبعينية (مزمور NZA SNT‏ \( 
عمال الرسل ۲/ ۲۸-۲۰١‏ 


النص العبري (مزمور5١/8-١١)‏ 


Fes‏ 1 م ea‏ ا 
كنت أرَى الرب أمَامِي في كل جين 
TIPOWPWLNV TOV KUPLOV‏ 
EVOTLLOV LOU SLA TAVTÓÇ‏ 


73 x pe و‎ a Pa 
جَعَلت يهوه أمَامِي فِي كل حِينٍ‎ 
TADIA NA Nw 


ear -) ٌو‎ 
ل‎ E ندا عن المي‎ 
ÖTL ÊK SECLHV LOU EOTLV nn) 
27° ok 7 Bi AGT 
ee لا‎ A فلا اتزعزع.‎ 
iva ر(تلر‎ vinya 
فوح تابي‎ S ار‎ 
Sia 20510 100005001 ňń Kapdia ‘7 N |27 
uou 
وَابْتهَحَ مجدي. وتهلل لِسَانِي.‎ 
Kal HyYaAAdoato ù yAdood 


pov 


W ره م و مه ن‎ Z of vce aed 

حتى جَسَّدِي Lal‏ سَيسكن على 5 

ëtt 68è kai A 5م00‎ pov 
KATQOKNVWOEL ETT’ EATTLSL 


2 65 نو‎ Z of aT oy 
يَسكنْ مطمئنا.‎ Lil جسدي‎ 
no3? DY! NYIN 


21 a, ZRT er 

% slg نترك نفسي في‎ oS لانك‎ 
ÖTL OUK جاع للداع20ع0ا/ة‎ TAV 
YuXAV pov Eig 06 


2 z TS KA 
لن تترك نفسي في الهاوية.‎ GLY 
NU? ‘D3 د د باد‎ 


(1) D. J. Williams, New International biblical commentary: Acts (MA: Hendrickson 


Publishers, 1990), p.51. 


VA 


MCAS) قد تعب صوامت هذه الكلمة‎ (Y) 


A اس‎ ae P Ze “t a Guaano T 
KLS يَرَى حفرة. رلا تعطى قَدوسَكٌ ليرَى‎ HS أن تَدَعَ‎ 
جاع060 م6 غ006‎ TOV ÖGLOV 01 NNW NIN? IPOH DNN? 
ideiv 50 )000 7م‎ 
wo ون‎ eee ari التق ا‎ 
عرفتني سبل الحَيَاة‎ EIl تعرفني سَبيل‎ 
16م ن نالخ‎ pot 06006 wi رمسم‎ N Y'TIR 
وَجْهِكٌ.‎ B55 95 og EIA 3952 Reb af 
TIAN PWOELG pe eVPpoovvns PETA 3139 22) Ninny yaw 
TOU TPOOWTLOV 6010 
ر‎ mel p 
الأيد‎ adie نعم‎ ie في‎ J! | يَمِينِكٌ نعم‎ Soe 
ny) a'a 2 
TEPTIVOTNTES EV Tf SEELA OOV EÇ 
téhoc 


الإشكال الثاني: مضمون المزمور ٠١‏ الإخبار أن المتحدّث لن يخذله الله» ولن يُسلمه 
للموت. يقول اللاهوتي والمفسّر الأب جوزيف فتزماير””: «كان هذا المزمورٌ في الأصل 
صلاةً يُعبّر فيها الشخصٌ عن ثقته في أنه سينجو من الموت Sell‏ وأنه لن يرى الحفرة 
والقبر» بل سيواصل حياته الأرضيّة في حضرة الله”". في حين OF‏ يسوع الكنيسة هو القائل 
على خشبة الصَّلِيب: «إلهي» إلهي» لماذا تركتني!) (متى 257/171 مرقس (TESNO‏ كما 
أنه قد رفع إلى السّماءء ولم GA‏ على الأرض. 

الإشكال الثالث: أظهر المتحدّث في المزمور عبوديّته في أجلى صورها؛ بإظهار افتقاره 
إلى عون الربٌ -سبحانه-» واتکاله sads‏ فقد قال: 

Cit 35 Eh eds GF Gils AN i chet °‏ ثري GF‏ ی 

2 Tya e 

ANT (مزمور‎ ESAT N جينء‎ BB اجعَلْتٌ الوب أَمَامِي‎ o 

وأمّا مسيح الكنيسة؛ فإلة معبوة؛ إليه 2555 الناس Cash‏ الصراعةء طلبًا للعون والنصرة. 


)1( حذفها مؤلف سفر أعمال الرسل. 

(Y)‏ جوزيف فتزماير Joseph Fitzmyer‏ (23017-1970): قسشيس ES ol‏ أحد أشهر لاهوتيّي الكاثوليك 
والمتخصصين في دراسات العهد الجديد في القرن العشرين. 

(3) J. A.Fitzmyer, The Acts of the Apostles: A new translation with introduction and 


commentary (New Haven; London: Yale University Press, 2008), p.256. 
14 


A 


g r 
3 
تقك‎ 


الإشكال الرابع: التوراة تقول: «لَنْ تَدَعَ ELS‏ يَرَى BLS‏ (مزمور .)٠١ IVT‏ الأصل 
العبري يذكر كلمة "NY"‏ [شحت]» وهي كلمة لا تعنى «فسادًا») كما الترجمة السبعينية؛ 


Lod‏ تعني e L UG jie)‏ د عدا شط 


Zor? 


aa 590 Ninn nnn! IT, nn Ca Sy AT إلى الْحَُفْرَق‎ siz 


ومعلوم ol‏ النصارى مُجوِعون أن المسيح لم يوضع في EA‏ وإِنّما وضع جسده بعد 
الصَّلْبٍ في قبر منحوتٍ فوق الأرضء Ley‏ بصخرة قد Mand EE SS‏ فلا يَصِحَ أن 
يكون حديث صاحب المزمور عن القبر مطابقًا لما تذكره الأناجيل عن دفن المسيح. 

الإشكال الخامس: لم يؤمن اليهود OF‏ المسيح المنتظر سيقبر ثم يقوم من الموت. 
والحقيقة هي أنّهم آمنوا أن المسيح المنتظر سيكون صاحب سلطان وصولجان» Bly‏ 
سيهزمٌ أعداء الإسرائيليّين المؤمنين. لا أن أعداءَهٌ سيقتلونَة؛ ليقوم بعد أيام قليلةٍ „É>‏ 
البشارة السابعت: سأفتح فمي بأمثال 

BE في‎ ls pl BLE 8 السَمَاوَاتِ‎ Sl LE TE «قال لهم‎ 
EN الْجَمِيمٌ)‎ gI SF دقيق‎ SUSI 
من تايس‎ 6 Ke, his فَوِيء‎ JEL Slow tal gy قبل‎ Gag ِي‎ GI 
(TOY /۱۳ Se). afii 

رصع يا شَغبي إلى A STL ist‏ کلام دوي Gúla ot Be ABI‏ 
مد pj‏ اي Kaa‏ وَعَرَفنَاهَا وآباؤتا Gayi‏ ا 0 

يُخبرنا ملف إنجيل OF Se‏ المسيح كان يتكلّم بصورة غامضة» من خلال استعمال 
الأمثال؛ لتتحقق فيه نبوءة المزمور ۷۸/ "-١‏ أن المسيح المنتظر سيتكلّم بأمثال. 
الإشكالات: 

الإشكال الأول: Calpe CHILE‏ إنجيل 2s‏ الأصل Spall‏ لاقتباسه؛ إذ الأصل العبرى 


(1) Wilhelm Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Boston: 
Houghton Mifflin, 1888), p.1053. 
tes Beall في‎ E55 BOS sil الْجَدِيد‎ ops في‎ 555 Eb بكَنَانٍ‎ Ny وشت اليد‎ ís» (Y) 
(4+ ٥۹ /۲۷ مَضَى) (متی‎ Ay pall باب‎ Ae حَجَرًا كَبيرًا‎ 
0 7 3 
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لنص مزمور VIVA‏ يقول: St eh‏ قَمِي. jai nl‏ مذ الْدَم)؛ فخي فغيرّه مؤلف إنجيل 
متی: 
-١‏ غير "Vw" ( er‏ إلى «أمثال» "0:801036م120". 
-Y‏ عير «ألغارًا منذ iT" (dal‏ وزو جم " إلى «بمکتو مات JA‏ تأسيس العالم» " 
¢"KEKPULHEVA ATO 10080715 kóopov.‏ وبذلك: 
أ- fe‏ «أحجيات/ ألغاز» nT"‏ إلى «أمور مخفيّة/ مكتومات» kekpuppéva"‏ "؛ 
والفرق SYM‏ بين الأحجيات والأمور المخفية بين. 
ينك مهديك GU GSI be‏ يذكر أن i‏ كان منذ نشأة بني إسرائيل» إلى أنه 
كان منذ خلق العالم؛ إذ يقول المزمور VIVA‏ 12 : لاضع يا شخي إِلَى ER‏ ارا 
J pi‏ كلام S Pe Se a. Pe‏ ا 4 el‏ سَمِعَنَاهًا Gss‏ 
eye G35‏ لا نُحَفِي عَنْ ri‏ إلى الجيل الآخرء مُخبرِينَ SH oar‏ و 
ses‏ التي صن al‏ شَهَادَةَ في ss i‏ شَرِيعَة في da‏ لي )5 
ral Ue | aad Of Geel‏ لكي hell hy‏ الآخر. بون يُولَدُونَ فَيَقَومُونَ وَيُخْبِرُونَ 
PEGG‏ لھا أن عبارة «منذ تأسيس العالم» لم ترد EIT‏ أيّ سفر من أسفار العهد 
القديم» وإِنّما هي شائعةٌ في العهد الجديد (متّى ۳٤/٠١‏ لوقا 200/١١‏ يوحنًا 
(YE /\y‏ 
ورغم wile ale‏ إنجيل Ba‏ للترجمة السبعينية؛ إلا ae ail‏ 3 الكلمات الأخيرة: 
Asi‏ بأمثال منذ (AS!‏ "مين pOéyëopaı npoßàńuata át‏ ". 
الإشكال الثاني: كان مؤلّف إنجيل 5 -كعادته- مهتمًا بالتقاط CLAS!‏ الواردة في 
العهد القديم ليخدم ADÉ‏ في بيان OF‏ العهد القديم قد GEN‏ عن جميع تفاصيل قصّة 
المسيح ابن مريم #4 دون مراعاة للسّياق الأصليّ للكلام المقتبس؛ ولذلك وافق وجود 
كلمة «أمثال» في مزمور ۷۸/ Y‏ غرضه في بيان مطابقة خبر العهد القديم عن الأمثال لحديث 
المسيح بأمثال. 
وإهمال موف إنجيل متّى لسياق ما اقتبسه» جَعَلَهُ ينقل نضا ABLE‏ مطلوبه؛ إذ OJ‏ 
المزمور يتحدّث عن كشف الأخبار للعامّة» لا إخفائها عنهم. ولذلك قال الناقد روبرت 
ملر: «عندما يقتصر يسوعٌ في مخاطبته على الأمثال لكشف الحقائق المخفيّة؛ يكون من 


۷١ 


المحير كيف يتمّم بذلك نصا من مزمور عن شخص يروي الأمثال من أجل شرح الحكمة 
التقليدية (انظر مزمور CE-V/VA‏ خاصة أن يسوع قد قزر في وقت سابق أن استعماله 
الأمثال وسيلةٌ لإخفاء الحقيقة عن العامّة: «قتَقَدَم التَلَامِيذٌ وَكَالُوا لَهُ: «لِمَاذًا is‏ 


oz‏ مَك 


aol NS تَعْرفُوا‎ Of SS أَعطِي‎ SND: ادلم‎ JEL 
oe jee ote elo لل‎ oti ie, oe es O6 Le 06 GIN 
DPE ول‎ ORT Y Goulds baad متصرين لا‎ GN أجل هذا أكلّمهُمْ بال‎ 
ورین تصرون‎ GAGE Vy رن تتا‎ Mah aed َوه‎ mi L% قَقَدْ‎ 
سَمَاعَهًا. وَعَمَضُوا عَيُونَهُم‎ JE وَآذَائَهُمْ قد‎ le قَدْ‎ CAE قَلْبَ هذا‎ Of 5,585 ولا‎ 
(متى‎ RAE وَيرْجِعُوا‎ pel (Aas وَيَسْمَعُوا باذانهم‎ Gale لتلا ينُصِرُوا‎ 
ا‎ AAY 

الإشكال القالك: Sole‏ صاحت VA gael‏ ليس clogs lose pena GUN‏ 
العامّة» كما هو Ub‏ ملف إنجيل متى» Lolly‏ هي معلومات شائعة liy‏ بين السابقين 
والمعاصرين له؛ BY‏ مذكورة في الأسفار المقدسة» ومحفوظة في التراث الشفهيّ 
(خروجهم من مصرء عصيانهم Soll pel edi‏ .. ولذلك قال في تتمّة النص الذي اقتبسه 
مؤلف إنجيل متى: «أفتح بمثل فمي. أذيع ألغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وآباؤنا 
أخيرونا» (مزمور ۷۸/ ۳-۲). 

لقد أهمل مؤْلّف إنجيل متّى سياق fal‏ الذي اقتبسه بصورة LE‏ حتّى قال الناقد 
الإنجيلي المعروف د.أ. كارسون”": «يتفق علماء العهد الجديد المعاصرون بشكل ale‏ 
تقريبًا على أن متی قد ET‏ المزمور ۲/۷۸ بشكل سيئ من سياقه. يُكرّر المزمور VA‏ 


(1) Robert J Miller, Helping Jesus Fulfill Prophecy , p.119. 
(2) D.Turner and D. L. Bock, Cornerstone biblical commentary, Vol 11: Matthew and 
Mark (IL: Tyndale House Publishers, 2005), p.190. 
أحد أشهر الكتاب الإنجيليين الأمريكان. غزير التأليف. درّس العهد‎ :)-1١19557( D. A. Carson د.أ. كارسون‎ )۳( 
.Trinity Evangelical Divinity School الجديد في‎ 
VY 


تاريخ Lil!‏ المشهون lll‏ لا بحن لي منه «غامضًا) أو «مخفيًا». لكن متى يُقدّم 
يسوع على أنه GLE‏ أشياء مخفيّة». 

الإشكال الرابع: : من الإشكالات LEI‏ الكبرى المطروحة في نص ٠٠ /۱۳ fa‏ أن 
المخطوطة السينائيّة (القراءة الأصلية) (القرن الرابع) Ec‏ معروفة لجيروم'" (القرنان 
الرابع والخامس) كانت تقول: eck ds lee ws cD‏ ا Soa) Jail‏ 
إلى سَفر إشعياء» في حين أنه اقتباس من مزمور منسوب إلى آساف. وقد ذهبت ترجمة 
"New English Bible"‏ إلى اعتماد قراءة الإشعياء»©. IY‏ قراءة «إشعياء» الأرجح؛ إذا 
أخذنا بتفضيل «القراءة الأصعب» التي dole CL Lad‏ حذفها إذا كانت دالة على خطأ 
في Gell‏ ولذلك رجُحها الناقدان جون فنتون”” وأ.و. أرجايل" في ترجمة كل منهما 
لإنجيل متّى". وهو ما يعني OF‏ مؤلّف إنجيل متى قد أخطأ؛ فنسب النص المقتبس إلى غير 
السفر الذي أخذه منه؛ بما يُظهر جهله أو عجلته ته. وذاك من نواقض دعوى ربانية الإنجيل. 


ze e 


وخلاصة الكلام في أمر النبوءات المزعومة بيسوع في العهد القديم» ما قرّره صاموئيل 
ريماروس في دراسته: "في bly‏ يسوع وتلامیذه"» بعد أن حدد القواعد التي تمنح الخبر 
صفة النبوءة الصادقة؛ إذ قال: "إذا حكمنا By‏ لهذه القواعد وبدأنا التحقيق في شأن نبوءات 


(1) D. A. Carson, Matthew, The Expositor's Bible Commentary, Volume 8: Matthew, Mark, 
Luke (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1984), p.321. 

(Y)‏ جيروم (EY YEV) Jerome‏ لاهوتي ومؤرخ ومترجم ومفسّر للكتاب المقدس. وهو أحد قديسي الكنيسة. 

(3) NA/28, p.40. 

(4) “Thus making good the prophecy of Isaiah”. 

(5) John Fenton, The Gospel of St. Matthew, p.224. 

)© أوبري ويليام أرجايل Aubrey William Argyle‏ )+ )1441-14( أستاذ اللاھوت وعميد Regent's‏ 

.Park College 

(7) A. W. Argyle, The Gospel According to Matthew (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1963), pp.104, 106. 
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العهد القديم التي تم تطبيقها على العهد الجديد؛ فسنجدها عديمة القيمة وكاذبة". وقد 
توصّل إلى ذلك بعد استناده إلى ثلاث حقائق في شأن هذه النبوءات. أوّلها: النبوءات 
التوراتيّة الصريحة المتعلّقة بالمسيح المنتظرء لم يتحقق منها شيء؛ ومنها OF‏ المسيح 
المنتظر سيجلس على كرسي داود عليه السلام على جبل صهيون ويملك الأرض كلهاء 
حتى نهاية العالم. وثانيها: النبوءات المزعومة تم التلاعب بدلالاتهاء وصرفها عن معناها 
الأصلي. وثالثها اعتماد المجاز لربط النص التوراتي بخبر يسوع”'". 


(1) Cited in: Robert J Miller, Helping Jesus Fulfill Prophecy, p.328. 
(2) Ibid. 
vé 


الباب الثاني 
البشارات» بين الفهم الإسلامي 
وال معارضات wal paith‏ 


الحديث في بشارات الأسفار المقدسة عند اليهود والنصارى بنبي الإسلام BE‏ ليس 
بالكلام الذي GLY‏ مسترسلاء Ga,‏ لا يعرف التمهّل؛ إذ إن كل ما يقوله المسلم في شأن 
دلالات نصوص هذه الأسفار GS‏ للبشارة بالنبوّة الخاتمة» مكل ضارما من النصارى 
الذين افوا E‏ ومقالاتٍ كثيرةً في نقد التقريرات الإسلاميّة في هذا الباب. 

والعدل والعلمية يقتضيان الالتزام ode‏ من الضوابط عند عرض ما نراه بشارات 
بالرسول E‏ حتى لا يكون كلامنا مجرّد تأويل رغبويّ لنصوص لم يُقصد بها يومًا الإنباء 
عن 855 قادمة في القرن السابع الميلادي. وأهمٌ هذه الضوابط: 


عرض نص البشارة بلفظه» في ترجمته العربية الشائعة. 

الرجوع إلى النصّ في لغته الأصلية (العبرية والآرامية واليونانية) عند الاقتضاء. 
لتر في سياق الخبر. 

ربط نصوص الكتاب المقدس ببعضهاء دون انتقاء. 

gb 353‏ التصارى لهذه التصوص» كما هو في مؤلّفات أعلامهم. 

BMG الذلالة على البشارة محمد‎ E 

ذكر الأوجه التي ساقها النصارى في كتبهم في معارضة استنباط هذه الدلالات. 


Vo 


٠‏ الرجوع إلى كتب تفسير الكتاب المقدّسء واستنطاقها عند الحاجة. 
٠‏ الرّجِوعٌ إلى الترجمات القديمة والحديثة للكتاب المقدّس؛ لمعرفة الترجمات 
الأصدق والقراءات الأوثق. 


٠‏ الإفادة من التراث اليهوديّ في فهم نصوص الكتاب المقدس. 


vt 
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لصهيك 
شروط البشارة بين المسلمين والنصارى 


البحث في البشارة بمحمّد كله أو يسوع» يبدأ من مقدّمة أولى ظاهرة أو مضمرة؛ وهي 
الإيمان أنه متى توفرت في الخبر مجموعة من الأمور؛ gle dis sll‏ الشارة بهذا القادم 
الموعود. 

لم يهتم عامة CUS‏ المسلمين الذين FES Lyall‏ فصولا في البشارة بمحمّد RB‏ 
بالتأصيل -في عامة الأمر- لمسألة شروط البشارة» لوضوح الأمر عندهم أن البشارة هي 
الإنباء عن اسم المبشّر به أو gle‏ فَهُمْ يرون اللغة والسياق حاكِمَيْنِ على صدق البشارة. 

كان الاعتناء بجانب اللغة قديمًا بالنقل عن الأسفار المقدّسة مباشرة أو -في كثير من 
الأحوال- بنقل النصوص التي يقتبسها المهتدون من هذه الأسفار. ثم اتجه الكتاب 
المسلمون إلى النقل عن الأسفار المقدّسة نفسها في طبعاتها المختلفة. والحال اليوم أفضل 
-عند عدد من المؤلّفين-؛ إذ يدرسون النصوص في لغتها الأصليّة» وأهم ترجماتها القديمة 
والحديثة. وذاك هو المنهج الأكثر وفاءً للّغة وطبيعتها ودلالاتها. 

كما سلّم GES‏ المسلمون لشرط وجوب مراعاة السياق؛ للقبول بالنصٌ أنه بشارة. 
وسواء Sy‏ هؤلاء GES‏ لواجب احترام السياق أم Y‏ فهم على JS‏ حال مذعنون لحقيقة 
أن إخراج الكلام عن سياقه الأصلي الذي أراده الكاتب» ee‏ ضد الاستدلال بالكلام 
للبشارة gol‏ الخاتم. WU,‏ إذا نوزعوا في وفائهم للسياق» أجابوا بجواب يطلبون به 
إثبات احترامهم لدلالة الكلام في سياقه الأصلي» لا رد أهميّة السياق. 
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وقد يبدو ما سبق» من بدهيات ما يجب مراعاته عند نسبة نص ما إلى معنى البشارة 
بالنبوّة الخاتمة. ولكنّ هذا الفهم البدهي» ليس كذلك عند SESH‏ النصارى؛ إذ US gil‏ 
علموا OF‏ أناجيلهم تزعم أن العهد القديم قد ES‏ بيسوع» ودعوته» وصابه» وقيامته» وحاله 
يوم الدينونة» دون أن يوجد Gi‏ نص في العهد القديم يشير في إطار اللغة أو السياق إلى ذلك 
قرروا اختلاق مسلك تفسيريٌ عجيب» قائم على منهجيين تفسيريين» الأوّل: 
"Typology"‏ والثاني ."Sensus Plenior"‏ 

ليست هناك ترجمة عربية قياسيّة لكلمة "Typology"‏ والكلمة تعود إلى عبارة 
"Type"‏ أي «انموذج)» أو «مثال»» أو «نمط». ومعنى هذا المصطلح -عند النصارى الذي 
يكتبون في النبوءات عن المسيح في العهد القديم- أن عامة الأحداث التي وقعت قبل 
المسيح كانت نماذج أولى لما سيقع للمسيح؛ pall‏ تفاصيل سير آدم وموسى وداود BEE‏ 
... ما هي VI‏ نماذج EISI‏ لما سيقع لاحقا للمسيح بحرفه. فالأمر كما قال قديس الكنيسة 
أوغسطين"": «في العهد القديم» العهد الجديد مخفيّء وني العهد الجديد يظهر العهد 
القديم» "Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus in Novo patet"‏ 

AS‏ باب تفسير العهد القديم بالنموذج لعامة الدعاوى اللاهوتية المتناقضة في القرن 
الثاني وما بعده أن تجد في العهد القديم سندًا لأطروحاتها حول المسيح» وطبيعته» ورسالته؛ 
لغياب الضابط المنهجي للربط بين النموذج وما بعده. 

ومن الظريف أن نقول Ol‏ هذا المسلك التفسيري» من الممكن أن يكون Be‏ 
للمسلمين في إقامة أمثلة كثيرة على إنباء العهد القديم بسيرة محمّد HUE‏ إذ يكفي أن تربط 
بين حادثتين بأدنى رابط شكليء مهما كان سطحيًا؛ ليتحقّق المطلوب. وإذا أَعْوَرَكَ إيجاد 
التطابق» قَلَكَ أن تربط بينهما بمعنى روحيّ بعيد جدًا. بل Bf‏ من الحقٌّ أن نقول S|‏ أيّ إنسان 
بإمكانه أن يجد سيرته في قصص العهد القديم؛ لغياب الضابط» وقيام الأمر كله على الانتقاء 


)١(‏ أوغسطين E)‏ 570-75 م): أحد أشهر آباء الكنيسة وقدّيسيهاء ومن أبرزهم تأثيرًا في البروتستانتية. 
Cited in: Hely Hutchinson A. Smith, The frescoed chamber; or, The New Testament‏ )2( 
concealed in the Old Revealed in the New (London: Seeley, 1878), p.4.‏ 
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Bb‏ أنا -مثلا- لن أجد > GE‏ الزعم Ol‏ خبري مذكور في التوراة؛ ونموذجي هو 
الملك عمريء ملك مملكة إسرائيل الشمالية في القرن التاسع قبل الميلاد؛ فقد ذكرتة 
التوراة للإنباء عني» وأدّلتي )1 
٠‏ آنا «عامري» وهو MAY"‏ واسمه بغير الصوائت التي أضفيت إليه لاحقاء 
لا يبعد أنه كان يُنطق في زمانه «عامري». بل حتی لو كان يُنطق بضم العين؛ فلا 
إشكال؛ إذ التشابه يكفي في هذا المقام» ولا يشترط فيه التطابق. 
O‏ لقبي عربي» وقد ذهب فريق من النقاد أن عمري اسم عربي”". 
e‏ بنى عمري مدينة السامرية» وجعلها عاصمة مملكته؛ وني هذا الاسم دلالة 
على اسمي؛ لتشابه نصفه الأول مع اسمي. ولذلك ]13 جمعت اسم عمري 
ونصف اسم عاصمته؛ فستجد اسمي ولقبي! 
© وقع عمري في ذنوب» وأنا لي ذنوب. 
والكشف المستقبلي عن سيرة عمري التي لم يكد يُذكر عنها شيء في الكتاب المقدس» 
LY‏ أن يظهر ob Les‏ أخرىء» تؤكد أن عمري نموذجي الأوّل. ولا يملك Fo‏ للتفسير 
بالنموذج من النصارى أن يُبطل دعواي؛ OY‏ هذا المنهج انتقائي» بلا ضابط على الحقيقة» 
Of,‏ حاول بعضهم ادّعاء إمكان إقامة حدود معقولة له. ومثالي عن عمري لا يقل فسادًا 
وسخمًا عن النماذج التي يدّعيها أصحاب أسفار العهد الجديد. 
إن فكرة التفسير بالنموذج» في حقيقتهاء إعلان لفساد النبوءات المسوقة عن يسوع في 
العهد القديم؛ لأسباب كثيرة» منها: 
مخالطى «المصادرة على المطلوب»: 
مغالطة «المصادرة على Uo les‏ هي افتراض Bee‏ الدعوى التي تريد أن تبرهن 
عليها؛ ob‏ تبدأ بالتسليم لدعوى أنت منارّعٌ في Utes‏ والتفسير بالنموذج يبدأ بالتسليم أن 


(1) D. N. Freedman, ed. The Anchor Yale Bible Dictionary (New York: Doubleday, 1992), 
5/17. 
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العهد القديم يقدّم نماذج أولى لسيرة المسيح. وهو ما يظهر بوضوح في عبارة فون راد'": 
«قدوم يسوع المسيح» حقيقة تاريخيّة لا تترك للمفسّر أيّ خيار؛ عليه أن يفسّر العهد القديم» 
باعتباره يشير إلى المسيح»!”" فأصل الطرح النموذجي هو نفسه محل النزاع؛ إذ لسنا نرى 
في العهد القديم أي خبر عن يسوع» وعلى المخالف إثبات دعواه. 
غياب المعيار: 

اعترف الناقد الإنجيلي غريغوري بيل'" في كتابه عن استعمال نصوص العهد القديم من 
طرف ls‏ أسفار العهد الجديد " Handbook on the New Testament Use of the‏ 
"Old Testament‏ باختلاف النقاد في المعايير المعتمدة لمعرفة النماذج. والأخطر من ذلك 
اعترافه OF‏ مفهوم التيبولوجيا نفسه محل جدلء fy‏ هناك خلاقًا حول طبيعته؛ هل هو من 
باب القياس أم هو نبوءة مستترة؟ !“ 
مخالفيّ السياق بصورة صريحي: 

فكرة التفسير بالنموذج تفتقد السندين العقلي والنصي» وتجد سندها الوحيد في الرغبة 
في العثور على يسوع في العهد القديم. Ll‏ مجرّد إسقاط تفسيري لمعان ليست في النص 
19 ] وما هي بتفسير للنص كما هو Exegesis‏ 

ويتوافق مع القول بالتفسير بالنموذج» Cade‏ «المعنى الأكمل) "Sensus Plenior"‏ 
وهو مذهب يزعم أن للنص معنى آخر لا يظهر من خلال التحليل اللغوي ولا السياقي» 
وهو هدق افدلا Cal gall ad yas‏ فة Vy‏ تيدم و cpp pnt N‏ وفك طهر 
المصطلح على يد اللاهوتي الكاثوليكي أندري فرناندز لبيانٍ OF‏ نصوص العهد القديم لها 
معنى حرفي فَهِمَهُ اليهود oes Avent)‏ أوسع ig‏ النصارى E‏ 


(۱) جرهارد فون راد Gerhard von Rad‏ (۱۹۷۱-۱۹۰۱): ناقد توراتي ولاهوتي ومفسر ألماني. 
G. von Rad, Old Testament Theology (New York: Harper & Row, 1965), 2/374.‏ )2( 
)1( غريغوري بيل Gregory K. Beale‏ )14£4-( أستاذ العهد الجديد واللاهوت الكتابي في Reformed‏ 
l .Theological Seminary in Dallas‏ 
G. K. Beale, Handbook on the New Testament Use of the Old Testament: Exegesis and‏ )4( 
Interpretation (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2012), p.19.‏ 


(5) A. Fernández, S.J., "Hermeneutica," Institutions Biblicae Scholis Accommodate (2d ed., 
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وقد قدّم اللاهوتي ريموند براون التعريف الأكثر قبولًا «للمعنى MOST‏ بقوله: 
«المعنى الأكمل هو ذاك المعنى الإضافي والأعمق الذي قصده الله ولكن لم يقصده 
المؤلف البشري بوضوح. والذي يُرى أنه موجود في كلمات نص من الكتاب المقدس (أو 
مجموعة نصوص» أو حتى سفر كامل) عند الدراسة في ضوء مزيد من الوحي أو التطور في 

والقول بمذهب المعنى الأكمل»ء أضعف من التفسير بالنموذج؛ لأنّه SE‏ أن كاتب 
النص في العهد القديم لم يقصد الحديث عن يسوع أصلاء ولا أن النص قد كتب بلغة يدل 
البشاريّة يقول بما شاء؛ DY‏ ليس Inde‏ بأصول فهم النصوص وفق الدلالات العرفيّة. 
بالك PN ort ele | a‏ 
التفسيرات agate‏ وكان tou‏ جون Gd ops‏ اقرط Basa Se‏ 
aed aan ae ak ate cece E‏ 
امور Ss me OE ee‏ 

والجواب: 3% ,اعد نه Ayal IE‏ ين دوغلاس موو” © وأندرو نزلي”" 
مقالتهما: «مشكلة استعمال العهد الجديد للعهد القديم»؛ فقد LS je‏ مجموعة ee‏ 


Rome: Biblical Institute, 1927), p.306. 
(1) Raymond E. Brown, The Sensus Plenior of Sacred Scripture (OR: Wipf and Stock 
Publishers, 2008), p.92. 
لاهوتي هولندي-أمريكي» اشتهر بمؤلفه في اللاهوت‎ :(\40VY-\AYY) Louis Berkhof لويس برخوف‎ (Y) 
i النظامي الذي بقى كتابا مدرسيا لمدة طويلة في الكليات اللاهوتية.‎ 
(3) Louis Berkhof, Principles of Biblical Interpretation (Grand Rapids: Baket, 1950), 57. 
(4) Cited in L. Stephen Cook, On the question of the "Cessation of Prophecy" in Ancient 
Judaism, p.75. 
ناقد متخصص في دراسات العهد الجديد» كثير التأليف في‎ (140+) Douglas J. Moo دوغلاس ج. موو‎ (0) 
التفسير واللاهوت.‎ 
Bethlehem College © أستاذ اللاهوت النظامي والعهد الجديد في‎ :Andrew Naselli Jy أندرو‎ (1) 
l مينسوتا الأمريكية.‎ BY 9 في‎ Seminary 
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لمنهج التفسير الأكملء ومنها OF‏ هذا المنهج يهدم القيمة الدعوية للعهد الجديد خارج 
إطار «المؤمنين». وأقرًا أنه لا سبيل لمناقشة اليهود (وغير المؤمنين بالنصرانية) بدعوى 
وجود معنى أكمل للنص غير المعنى الحرفي؛ لقيام هذا المنهج على التسليم بوجود معنى 
O “thus‏ 
l al gas‏ 

ومن العجيب هنا اعتراف الناقد الإنجيلى المحافظ ولتر كايزر”" بظهور إجماع في 
كتابات الإنجيليين يرى OF‏ اقتباسات العهد القديم في العهد الجديد لا GIG‏ شكلها على 
راحو Ses ego, ele‏ 
يتَعَسَّهُون لإثبات الإنباء عن يسوع في العهد القديم. ونحن هنا أمام اعتراف من المحافظين 
لا الليبراليين» بما يدل على OF‏ النص يأبى أن يوجّه إلى الإشارة إلى يسوع الكنيسة. 

ويكشف المفسر جون فنتون» حقيقة الأزمة بالأمثلة» في تعليقه على إنجيل متى» بقوله: 
«لقد استخدم متى في إنجيله عشر مرات صيغة يقدّم بها للاستشهاد من العهد القديم» وهذه 
الصيغة تقول: وهذا كان لكي يتمٌ ما قبل من الربٌ بالنبيّ القائل. (انظر متی eNO /7 277/١‏ 
/YV c£ Y) o AYAYAY AVANE ECT 1۷‏ 4( 

إن هذه الشهادات التي قدّم لها متى بتلك الصيغةء إِنّما هي إضافات من عمل متّى 
لمصدره ونعني به إنجيل مرقس» وهي واحدة من wal‏ ما يتميّر به إنجيل متى. 

وبجانب ذلك فإنه توجد مواضع كثيرة في هذا الإنجيل نستطيع أن نجزم فيها Ob‏ منّى 
كان يكتب dy‏ تفكيره إحدى فقرات العهد القديم» على الرغم من أنه لم يشر إليها 
بصراحة. 

لقد كان Se‏ واثقا في وجود علاقة بين العهد القديم وحياة يسوع» حتى إِنّه أحيانًا يغيّر 
تفاصيل الحدث كما هو مسجّل في مصدره؛ حتى يجعل التوافق مع النبوءة أكثر وضوحًا... 


(1) Douglas Moo and Andrew Naselli, ‘The Problem of the New Testament’s use of the 
Old Testament’, in The Enduring Authority of the Christian Scriptures, ed. D. A. 
Carson (Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing), p.732. 

GPW للمعهد‎ GLI أستاذ العهد القديم والرئيس‎ :)-۱۹۳۳( Walter C. Kaiser ولتر س. كايزر‎ (Y) 

.Gordon—Conwell Theological Seminary 

(3) Walter C Kaiser, et al., Three Views on the New Testament Use of the Old Testament 

(Grand Rapids, Mich: Zondervan, 2009), pp.46-47. 
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إن الدراسة الحديثة للعهد القديم لا تؤيد مفهوم متى لما في العهد القديم» كما أنّها لا 
توافقه على الفقرات التي استخرجها من أسفاره» عندما كان يكتب إنجيله. 

وقد أصبح واضحًا OF OYI‏ العهد القديم لم يكن تجميعًا لتنبؤات أحداث المستقبل 
التي يمكن أن تفهم فقط بعد أن تمضي عدة قرون»”". 

وهو ما عبّر عنه أيضًا المفسّر ويليام ASL‏ تعليقه على نص متّى ۲/ ٠١‏ الذي 
يزعم Gai Ol‏ هوشع ١/١١‏ إنباء عن رحلة المسيح إلى مصر. فقد قال بعبارة صريحة: 
«بإمكاننا أن نرى على الفور آنه لا علاقة لقول هوشع في صيغته الأصلية بيسوع» ولا علاقة 
له بسفره إلى مصر. لم يكن قوله AST‏ من بيان بسيط لكيفيّة تخليص الله أمّة إسرائيل من 
العبودية والتسخير في أرض مصر. 

سنرى مرارًا وتكرارًا OF‏ هذا أمر خاص باستعمال Ge‏ للعهد القديم. Gab‏ على 
استعداد لاستخدام أيّ نص على الإطلاق كنبوءة عن يسوع» على الرغم من أنه لا علاقة 
a‏ في الأصل بالسؤال المطروح» ولم يُقصد AÍ‏ أن تكون له علاقة به. لقد Bs ple‏ أن 
الطريقة الوحيدة -تقريبًا- لإقناع اليهود OF‏ يسوع هو المسيح الموعود به من الله إثبات ABT‏ 
كان تحقيقًا لنبوءة العهد القديم. ولحرصه على ذلكء كان يجد نبوءات في العهد القديم 
حيث لم يُقصد LI‏ أن تكون هناك نبوءات على UBL‏ 

الخلاصة: المنهج الذي يرضاه عامة النصارى في تفسير نصوص العهد القديم على LET‏ 
نبوءات عن يسوع 

0 يُسقط من شروط النبوءة كل ما يهبها مصداقية: الطائع النبوئي» ودلالات اللغة 
والسياق على LEY‏ عن صفات المبشر به. 


(1) John Fenton, The Gospel of St. Matthew, pp.17-18. 
لاهوتي ومفسّر إسكتلندي. أستاذ النقد الكتابي في‎ :)۱۹۷۸-۱۹۰۷( William Barclay ويليام باركلي‎ (y) 
مجلدًا) من أشهر‎ \V) "The New Daily Study Bible" تفسيره للعهد الجديد‎ .Glasgow جامعة‎ 
التفاسير الفردية بالإنجليزية.‎ 
(3) W. Barclay, The Gospel of Matthew (Rev. and updated), The New Daily Study Bible 
(Edinburgh: Saint Andrew Press, 2001), p.41. 
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O‏ يجعل اذعاء إنباء العهد القديم عن أي شيء ممكنًا. وهو ما تم GG‏ تاريخ 

التفسير النصراني للعهد القديم؛ OE‏ لم يظهر حدث ديني أو سياسي أو 

اجتماعي كبيرء إلا وزعم فريق من المفسّرين أن الأسفار القديمة قد تنبّأت به. 

سنترك -في حديثنا التالي- المنهج النصراني في قراءة النبوءات وراءناء ونكتفي بالمنهج 

الإسلامي الذي عليه عامة العقلاء في الحكم على صدق النبوءات وانطباقها على 
مقصودها؛ BIL‏ في اللغة والسياق؛ لنشرح بشارات التوراة بمحمّد BE‏ 


Aé 


الفصل الأول 
عبد الله الإسماعيلي 


يُخبرنا سفر إشعياء عن رجل سيأتي بعد عصر إشعياء النبي» له صفاتٌ مميّزة» أَمَمّها 
أن dit‏ اص dB yoo‏ وان فر مضو فى انحا ye M‏ 

و مُخْتَارِي الذي سرت به تفي . وَضَعْتٌ رُوحِي we‏ 

ASi Ai 

RTS 

قَصَبَةَ مرد شوق ل نوت وکيل خاي لا ملي إِلَى IES‏ 

. شيع‎ Nol JEG aN BSI HE يكل رلا گی‎ 

قول الله BE S5‏ السَمَاوَاتِ 65265 باط ON‏ وتتائجهاء مُعْطِي 

í و ركه‎ opt bia ae 


ri B تن‎ 


is a عَهْدَا‎ éka ahah; b كَأَمْسِكُ‎ ju قَدْ دَعَوْتُكَ‎ Soh 


EAH Aii Oe El‏ مِنَ Sd‏ المَأسورينَ CH be‏ السّجْنٍ الْجَالِسِينَ في 
الظَلْمَةِ. 

EEN ولا تشيجي‎ BV eel هدًا اشوي وَمَجْدِي لا‎ ESI 

هُوّذًا OSV‏ 135 أَنَتْء وَالْحَدِيئَاتٌ أا مُخْبرٌ بها بل RAEI Cal‏ بهاه. 
ise BHT SGU‏ َيه ِن LN al‏ ي. أَيهَا لْمُنْحَدِرُونَ في الْبَحْرِ Le‏ 


KG وَالْجَرَئِرُ‎ 


í 


Ao 


ees Hl Ss‏ صَوْتَهَا 3 SN‏ سکتها BeOS SA jg‏ مِنْ رووس 
el‏ ليهتفوا. 

لِيُعْطُوا SN‏ مَجْدَا Bs‏ بتسبيجه في الْجَرَائْر. 

leh Je هتف وَيَصْرُحُ وَيَقْوَى‎ . OS AR روب‎ J5. EA SO 

nel IgE. TER Neo AI C22 i‏ . أتفخ وَأَنَخْرُ مَعًا. 

gaiii; Cae jaah gs J ehas ONG Sted خرب‎ 
sg fae tall fast peel يَْرِفُوهًا. في مَسَالِكَ َم يَدرُوها‎ JS ab في‎ Ab 
TY lal 5 SEE E GE ai 

Noll J 1551 28‏ رى Gis‏ المتكلوة على etal cosh Pech‏ 3 للمشتوكات: 
نتن Tecra‏ 

Neat الْعْمْيَ انْظْرُوا‎ gt اسْمَعُو مُوا.‎ cl GID 

من هو أَعْمى إلا cdl 35055 tals sate‏ ازل 
كعبد GON‏ 

J BL Vy 1525 726‏ فع BM‏ ولا يَشَع». 

.)5١-1١/55 (إشعياء‎ . GS ty SI بره . يُعَظُمُ‎ del ال مِنْ‎ 

هذه البشارة» من mal‏ النصوص التي يجب أن يدور حولها البحث بين المسلمين 
والنصارى؛ OY‏ النصراني مُلرٌّ ضرورة أن يعتقد انطباقها على مسيح الكنيسة؛ إذ الوح 
a ate‏ علو التاق حل مي كما اد Onna‏ على دي لزنام كيد 


As we 


وإن كان اجتهاديًاء Gat TV]‏ عليه بين عامّة علماء الإسلام الذي تحدّثوا في البشارات. 


ر و 


$, 
ols 


مَنْ هُوَ أَعْمَّى كَالْكَامِل وَأَعْمَى 


2 


dine‏ عم لكان 
التفسير النصراني للبشارة 
يؤمن التصارى Gai of‏ إشعياء ۲٠-١٠/٤١‏ بشارة بيسوع الكنيسة» ON‏ إنجيل متّى 
ا Glam‏ يَسُوعٌ وَانْصَرَفَ مِنْ هتاك. BAS;‏ مجمُوعٌ كَِيرَة pales‏ 
et‏ وَأَوْصَاهُمْ OF‏ لا يُظْهِرُوة SI‏ َم ما قبل Hy‏ الي Bl‏ «هُوَدا sill GE‏ 


mobs لا‎ Gok م‎ NOEs را‎ sce ehh 


At 


.. رَجَاءٌ الأمَم)»‎ B55 وَعَلَى اسوه‎ aN NSE Sealey 
bre بكاوي‎ ra الك رد اصرق الصاو‎ ea cr 
AE EM فم‎ OY حى إِنّه ختم حديثه حولها؛ بشتم المخالفين؛ قائلا: «فليستدٌ كل فم‎ 

ee wren ولا مجال‎ 

وذاك يضع النصارى في اختبار صريح لصدق إلهاميّة الإنجيل؛ OF‏ عدم انطباق نص 
Geel 801‏ بن مريم BIE‏ كما هو في التصوّر الكنسي-؛ بطل ضرورة 
ab,‏ هذا ches i‏ وتبطل ane‏ دعوى devas‏ الكنيسة فى اخنيار الأسفار المقدسة: وعند 
سقوط هله الحخضمة Ldn‏ العهد الجديل برمتة. 

وقبل شرح خبر إشعياء EY‏ لا بذ GBS OT‏ أمانة Calg‏ إنجيل متى في نقل al‏ 
المقتبس. 


می ۲۱-۱۸/۱۲ إشعياء ٦-١/٤‏ 


ET 


و Gls‏ الذي ادر تف حيبي الذي سرت | os bya‏ الذي | OEP‏ ؛ مُخْتَارِي gi‏ 


به نسي . سرت به تفسي. 
0 چو o ene Ge‏ مث بر yy E‏ 
el‏ رُوجي EAAS Ale pes ale‏ رُوحِي عليه فرج الحَق pW‏ 


JUN ولا یرقم ولا ی فی‎ Anal ا‎ ists م ولا يصح ولا ب‎ ey 
ولا يسع في الشارع‎ GA ولا‎ geai ست‎ 


الشوارع 153 صوده. 


ar r 
4 OF ue سا‎ a OF wer سل‎ a 


3 3 92 و 7 ور‎ ° Z z 
< a E as 02 A WA ABR Se Soe aA K 
مَرْضْوضَةً لا تقصف. وفتيلة‎ Las Tih تقصف. وفتيلة‎ VIS 5 Las 


ti لا‎ file لا‎ 


ta يُخْرِحُ‎ oe إلى‎ spall J SUE AES 


وَعَلَى | وو يكن BLEG‏ الأمَم. KEN ISS‏ يصح El‏ لحَق في 
el‏ ع لجرا كريط 


)1( عبد المسيح cee‏ هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر GL‏ بعد المسيح؟» نسخة إلكترونية. 
AV‏ 


AG HE OA يمول الله‎ ie 

کک e852 NI‏ مُمْطِي 
gle CA‏ نَسَمَةَ SEG: e‏ فیا رُوححا: 

IG اميك‎ Siu َد دَعَوْتَكٌ‎ a4 4 


02 


bo Aly tye Shel aiit 


الاختلافات بين نص متی ۲۱-۱۸/۱۲ ونص إشعياء 5-١ EY‏ بالخط العريض كما 
هو أمامك. وهي دالة أن صاحب الإنجيل قد غيّر كلمات النص المقتبس في مرّات كثيرة 
كما غيّر أحيانًا مواضع الكلمات دون داع. - 3p fay‏ ناا wh‏ دده ١لا‏ یکل 
FE DSI‏ يَضَعَ SSSI‏ في الأضء FIN SEES‏ شريعت؛ OY‏ مسيح الكنيسة قد 
SI‏ على الصليب حتى صاح «إلهئ إلهئ لماذا تركتني؟!» (متى »٤٦/۲۷‏ مرقس 
8 كما أله لم تكن ليسوع شريعة؛ إذ إن بولس قد لخْص دعوة المسيح في إلغاء 
الشّريعة (GY‏ عاجزة عن إضلاح ما فَسَدَ من الناس: )31 تلم ان الان لا ر Jel‏ 
التامُوس» beak, LE‏ يَسُوحَ l‏ امتا 355 أَيْضًا بد Lenk S « ‘onl Ee oe‏ 
ee lU DS‏ اسن 

اتا ار ا انعو ی ر 
الناقد pele‏ هنا: «على الرغم من أن نص الاقتباس يتفق مع الترجمة السبعينية في بضع 
bs‏ إلا أنه في الغالب يجب وصفه بأنه غير سبعيني. من ناحية أخرىء لا يتبع الاقتباس 
النص الماسوري Ce pall‏ عن كثب أيضًا ربعا كوو مت اناما ee ght al‏ كات 


ل ر 


متاحة له (الترجومات على سبيل المثال) أو انتج ترجمتة الخاصة LS)‏ هو رأي الناقدان 
ديفيس (OS gdi g‏ لكى يتناسب مع أغراضِه USES‏ 


)1( دونالد ألفرد Donald Alfred Hagner péls‏ (1975-): ناقد أمريكي متخصص في دراسات العهد 
الجديد. درس في l -Fuller Theological Seminary‏ 
William David Davies, Dale C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the‏ )2( 
Gospel According to Saint Matthew (Bloomsbury Academic, 1988).‏ 
D. A. Hagner, Matthew 1-13. Word Biblical Commentary (Dallas: Word, Incorporated,‏ )3( 
p.336.‏ ,)2002 


AA 


وقال الناقد جون فنتون: «من الواضح أن مى لم يبع نص GI‏ من gM‏ العبرية 
أو اليوثائية» لكنه سار غلى SoD‏ نصوص Leper‏ زآها تناسب رآيّة من أن النبوءة تحققّث في 
يسوع وني الكنيسة. ولقد حذف متی es‏ من إشعياء AVE t=) SEY‏ على FS‏ 
الأخير الذي اا ا 
التفسير الإسلامي للبشارة 

يرى المسلمون أن بشارة إشعياء 5-١ /٤١‏ لا تنطبق على المسيح AME‏ خاصّة في 
صورته الكنسيّة» وَإِنّْما تنطبق على محمد BE‏ بصورة جليّة. وهذا ما فهمه أحد أعلام 
الصحابة منذ زمن النبوّة» فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص ahs‏ فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كك في التوراة» فقال: heb‏ والله a5)‏ 
لموصوفٌ في التوراة ببعض che‏ في القرآن: FES gt AST G Za GE p‏ 
555 َا وخررًا BW‏ أنت عبدي ورسولي» SESS‏ المتوگل» ليس Ba‏ ولا Ble‏ 
ولا ES‏ في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله 
حتى يُقيم به الملّةَ والعوجاء» Ob‏ يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح به ne CEST‏ وآذانًا صا 
وقلوما UAE‏ 

وللوفاء للبحث بواجب الأمانة والإنصاف؛ سندرس سويًا المعاني المركزية في البشارة» 
مستصحبين صورة «يسوع» كما هي عند الكنيسة» وصورة محمد BE‏ كما هي في الرؤية 
الإسلامية» مع الرجوع إلى الأصل العبري كلّما اقتضى الأمر ذلك. 
(ag)‏ عَبْدِي): 

من المتفق عليه بين المسلمين وخصومهم أن محمدا BE‏ ما ادّعى أنه فوق مرتبة 

العبودية لله -سبحانه-. وقد جاء وصفه في القرآن بالعبودية مرارًا: 


2732 4 


. كن ve et‏ بع دو لكلا مرت المبيعل اراو إل ال جد 


“oe gd 


.]١ [الكهف:‎ ae zZ 5 i 5S کک‎ “sit 20-00 
2 ئ انز‎ 3 


2 


(1) John Charles Fenton, The Gospel of St. Matthew, p.195. 
(Ye ٠۸ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب كراهية السخب في السوق (ح/‎ (Y) 
/9 


L) م ل‎ ERANS OPOR SCH IF ر الى‎ 5 e 


CA LG 27 ne‏ سے کے 


oe BBA ALE EA MD $‏ من دونو ومن Js CGA Ld‏ 
اد [الزمر: LY‏ 
اوی إل بدو ما وی 4 [النجم: ]٠١‏ 
كما قال #5 Yo‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما UT‏ عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله)”". 
أما يسوع الإنجيلي» OU‏ الكنيسة تسه تنسبه إلى الألوهيّة وتَسْحَبّه من ad Se‏ السّماويٌ إلى 
ote‏ الصَّلِيب اوماق ILLES IEEE Glo SS‏ ومن اللافت هنا CEM‏ موف إنجيل cee‏ 
والمترجمون العرب بكلمة «عبدي» "TAY"‏ [عَبدي] العبرية؛ OL‏ مؤلف إنجيل So‏ قد نقل 
النص باليونانية مستحضرًا OF‏ كلمة "016" [st]‏ التي استعملها والواردة في الترجمة 
السبعينية» تعني: «عبد» و«ولد»» رغم أن كلمة «عبد» "Tay"‏ [عبذ] في الأصل العبري 
لا يُمكن أن تترجم إلى «ولد)» كما أن الترجمة السبعينية لم تستعمل عبارة "Taig pov"‏ إلا 
بمعنى «عبدي»". Lely‏ الترجمات العربية؛ فالسائد فيها ترجمة «عبدي» في متى ٠۸/١١‏ 
بكلمة: «فتاي»؛ متابعة للتلاعب gail‏ لمؤلف إنجيل fo‏ اليوناني بالأصل العبري! 
والقول إن البشارة جاءت هنا متعلّقة بناسوتٍ للمسيح (الجسد الأرضي)ء لا لاهوته 
(طبيعته الألوهية)» فاسد من أوجه: 
لم يشر هذا النص الذي نزل في بيئة توراتية إلى الناسوت واللاهوت؛ فهو 
بذلك يُخاطب القوم بما لا يفقهونه» على زعم النصارى! 
O‏ ليس في البشارة أن هذا «العبد» له سلطان خارق من طبيعة لاهوته. Lolly‏ تتمّة 
البشارة مخبرة أنه يستمد قوّته من الله على الصورة التي يفهمها اليهود من عون 
الربٌ لأنبيائه. 


LNT [مريم:‎ EONS Be في الكتب‎ SID رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله:‎ (1) 
AYYAY lo) 
(2) J. Nolland, The Gospel of Matthew: A commentary on the Greek text (Grand Rapids, 
Mich.; Carlisle: W.B. Eerdmans; Paternoster Press, 2005), p. 492 


0 


© الإخبار أن المبشّر به عبد في IGT‏ البشارة؛ إعلان لأظهر صفة له وليس يسوع 
المؤله كذلك عند النصارى؛ فالبشرية صفة طارئة عند التجسّد. 
٠‏ لا معنى لأن تكون فاتحة البشارة عن الناسوت» وتكون تفاصيل بقيّة البشارة 
عن اللاهوت؛ فهذا اضطراب في الحديث عن هذا المنتظر. 
«الذي coil‏ 
محمد € كيا Gell‏ المؤيد من الله -سبحانه-» الذي أفاض عليه بمعجزات هائلة نَصَرَهُ 
ا کک e‏ تاومح 


eae. ree ee‏ در 
LE‏ وکلم ار ہے العلا ee ils‏ 
أما يسوع الإنجيليٌ فَتَقَدَمُهُ الكنيسة على آنه هو نفسه المعبودٌ المستجار بسلطانه 
kao‏ إلى قدرته. ثم هو أيضًا الذي تمك منه الرُومانُ؛ فقتلوه» بعد إهانته؛ فلم يج 


«مختاري): 

ngjisin‏ أي الذي اصطفه الله من خلقه ليكون المبلعَ عنه وليكون ahs‏ على 
العالمين. ومعلومٌ أن من أسماء نبي الإسلام BE‏ «المصطفى». قال الإمام ابن حجر في 
شرحه لحديث جبير بن مطعم في صحيح البخاري: «... ومن أسمائه المشهورة: المختار 
والمصطفى والشفيع والمشقع والصادق والمصدوق). 

ما يسوع ches‏ فهو Sb‏ اعتقاد الكنيسة» المنوط به اصطفاء الأنبياء SDs‏ 
ولا Silas‏ غيره؛ فهو Cole‏ القول والأمر. وأمّا ما جاء في لوقا 9/ PONE‏ «وبينما هو 


س مر 


0 ا 


lsc‏ > طهر pale ack‏ فلما دلوا ف ALCS‏ م GLE‏ التّلاميذٌ Sibil‏ صوتٌ من العَمَام 
0 : هذا هو ابني الذي اخترته» قله اسمعوا؛ فلا معنى له إلا على القول الهرطقيٍ لطائفة 
التَبَنّي adoptionism‏ التي تؤمن 3 الآب قد oo‏ يسوع T‏ ليكون St‏ لا ol‏ إل ابن 
مد ISU‏ وييدو أن داك ميث تسريف هذا fal‏ المخطوطات المتآخرة: 


00A J3 (a YYA ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري (بيروت: دار المعرفة»‎ )١( 
4١ 


Textus Receptus? King James version الفاندايك‎ 


OUTOS EOTLV O VLOG pov | This is my beloved || هذا هوابنى‎ 
O AYATINTOS Son i 


وهو ما اعترف به الناقد ديل ب. مارتن”". 
lade gag) Cais)‏ 

وضع الربٌ 545 على أحدٍ عباده» أن يُرسِل إليه oe GS‏ طريق رُح من عنده 
(جبريل Aak‏ والإكرا م بالرّوح؛ اجتباءٌ للرسالة» وتعليمٌ للعبدِ ما لم يكن RS‏ . قال 
ا كا دا ا AGP‏ اوتا یک روا ين ا EES bal‏ 
coe OPE SG BONG Casi‏ من HS Cate TB‏ لدی إل kl bre‏ 
[الشورى: Lo‏ وقد اقترن حلول cy‏ على بعض الأصفياء» بالنبوّة؛ فقد جاء مثا في سفر 
أخبار الأيام الثاني 1/10 «وَكَانَ 3 الله عَلَى of Sie‏ عودِيدَ». وجاء في سفر العدد 
ا : «فقال لَه مُومَ سى: J heie Sd BTL SETHE Go‏ 
لت ب رُوحَهُ MC gle‏ 

كما يفهم من عبارة CRB)‏ رُوجي ale‏ تأييدٌ هذا العبدٍ coh‏ القدُس ومن معه من 
الملافكة. وقد كان ذلك تتحقد كل فى معركة بذ وف مغارك أخرى له ON‏ من sede‏ 
Ul‏ يسوع الإنجيلق فقد E52‏ على الصّليب بعد أن تمكنّ منه أعداؤه: «إلهيْ !إلهئ! لماذا 
تركتني !) (متی ENEY‏ مرقس TEV‏ كما أنه إل معبودٌ لا Sod‏ مربوبٌ! 
«يُخرج Soul‏ لِلأَمَم): 

ومحمد BE‏ هو الذي Íi‏ للأمم Ble‏ كافك tN‏ قله رشن إلى ا 
خاصّة. قال تعالى: one & SCAG oll SA‏ لیک Tycan a 3 Crd‏ 
ؤقال سبحانه: « وما ET‏ لا oll Be‏ ییا oil FE ISG tacts‏ لا 
يعلموت # [سباً: ۲۸]. 


(KJV) هو النص اليوناني الذي اعتمد عليه لإصدار أهم ترجمة إنجليزية‎ ‘Textus Receptus النص المستلم‎ )1( 
وعربية (الفاندايك) للعهد اجديد.‎ 
(2) Dale B. Martin, New Testament History and Literature (London: Yale University Press, 
2012), p.262. 


qy 


als‏ يسوع فما تجازوت رسالته بني إسرائيل؛ فهو القائل: aD‏ ا إلا إلى خرّافٍ 
بَيْتِ إِسْرَائيلَ COLA‏ (متى AYE/V0‏ 

كما أن مملكته ليست أرضيّة bal‏ هي سماوية؛ فهو القائل: ١مَمْلَكتِي Ec)‏ مِنْ هذا 
mies]‏ . لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هذًا iii‏ وكا خذاني يكافذون لكلا P Salah‏ 
وَلکِن ETN‏ مَمْلَكَتِي مِنْ TIAL G‏ 

Gal‏ الوحيد الذي وضع على لسان المسيح دلالة على عالميّة رسالته» جاء في متى 
١1/6‏ : افَاذَْبُوا Valls‏ جوع لمم gh leg‏ باشم الآب ING‏ َالو Al‏ 
وهو calles:‏ لكل تصريحات المسيح ف الأناجيل ف ol‏ دعوته ا ببني إسرائيل 
rese‏ ولذلك جاء في معجم الكتاب المقدس "The Anchor Bible Dictionary"‏ 
(080/1): «وفقا لإجماع Gale‏ واس ليس [هذاالقول! قولا صحيح النسبة إلى يسوع»”". 
لا يَصِيحٌ ولا رفع ولا ينع في الشارع صوته): 

dee T] ET‏ أنه e oa P‏ ولا رفع ولا شیع في is KA gÉ‏ على 
امن آلهما آله صاحبٌ Ht‏ وبیان؛ AI‏ على صدقه؛ حال وحال دعوته» وثانيهما أنه 
رفيق GAY YEH WL‏ عن able‏ وعنفيء BH Lally‏ بهم ما كان BB‏ حادِيهُم إلى 
Sal‏ 

وقد كان يسوعٌ الكنيسة رفيقا بالتاس في dale‏ أَمْرِ -وإن اتهم ُطرس زعيم أصحابه آنه 
١١5 2) Olas‏ )-., ولكنه كان يأبى HEL‏ والمناظرة في غيرما موقن (متى 
1 مرقس ۱۷-۱٤/۱۲‏ لوقا ۲۰/ 77- CVO‏ كما أنه كان Cha,‏ عليه الحديث 
بالأمثال لا الكلام el‏ المباشر (متى EEIT‏ 

ASSES $ سَمُحًا. قال تعالى:‎ » Sya فقد كان ين الجانب»‎ BE نبي الإسلام‎ ly 


i‏ لست an wo‏ كت عا عاي LE UN‏ ون Ak DF‏ عَم A‏ عنم BOT‏ واو ف 
مه 2 عط ر ےر أ هس دس وي ge - E‏ 
KBE OE AN‏ على اللو إِنَّ الله CA‏ الْمتَوكِينَ 4 [آل عمران: 1104 وقد Sa} G25‏ 


الصحابة الرَّسُولَ BS‏ بقوله: «كان wall Í‏ > قلي MOCNA‏ وكان أصحابه ريما 
تناشدوا عنده jail‏ والشَّيءَ من أمورهم» فیضحکون» وربما RE‏ 


(1) L. Hartman, art. Baptism. In D. N. Freedman, ed. The Anchor Yale Bible Dictionary 
(New York: Doubleday, 1996) 1/585. 
رواه آحمد» (ح/ ۲۰۸۲۹) وغيره. صحّحه ابن تيمية.‎ (Y) 
ay 


i gid’ po cad)‏ لا يُقصيفه وفتيلت Bale‏ لا يْطفِيٌ): 
Ges‏ المبشْرٌ به هنا أنه OS‏ الجانب مع الضعاف؛ يستنصر بهم على الباطل 


3 


لا يبخسهم حَقهم وفضلهم. وهو ما Je‏ بصورة أوضح في ترجوم يوناثان (إشعياء 


on 
N7 VY NDZ? PAT HUNT NADY Es 2. 4 رام كيك‎ a لذ‎ 
f ew Uf Ves Aa نغ يشبهول فصبه ضه | لا‎ | sles الو‎ 
HOU! N? ‘MY [AIT N'Y [N2 IEE pone > 


لا يَكْسِرٌ والفقراء الذين هم NUT ۳'9! ۸04177 BIS Tas‏ 
معه» لا {abe‏ بأمانة يقضي JAIL‏ 


کا كنه Te‏ مَل أكاديٌ قديم؛ فقد قال آسرحدون أحد ملوك 
الدّولة الآشورية الحديثة TATA)‏ ق.م.) -مُفتخِرًا بنفسه- بأنه «بدعم جدير بالثقة 
وو er‏ تلهس a‏ ولك Pen Ren cape‏ 
خاضعين له. قد الْتَقَطَهُمْ مثل a5‏ الأهوار, وأَخْضَعَهُمْ تحت BIS‏ 

وقد كان محمّد as BE‏ بالضّعافء GI‏ الجانب معهم» يأخذ بأيديهم إلى الحقٌ. قال 
تعالى: Cal Cl MG ASS OS‏ دكت AS ET G És‏ ين حول لقث pe‏ 
RECT‏ هم واو رهم KSEE OG N13‏ عل الله WEN EA NG‏ كين JG‏ عمران: 104[ 

AN Vy cheb كه‎ GSE بيده‎ BE لله‎ A -= Lar dh وقالت زوجه عائشة‎ 


ولا ضرت رول الل 6 که بيد dss‏ إلا أن patel‏ سبي الوه ولا حي نن SA‏ 


قط إلا كَانَ أحَبّهُمَا BST a)‏ حَتّى یکو GL]‏ کان Gi‏ كَانَ Í‏ الاس مِنَ الإ 


58 2 © 
ولا اقم ye etd‏ شَيْءِ Sb‏ حَنَّى S63 DES‏ الله ونا 
كما Gay ET‏ إشعياء a5 ٠/٠‏ القصة النرضوضة ily Goma‏ قن EASE‏ على 
عُكَازٍ e ahdi all sia‏ مِضْرَء التي BLES GE IBS‏ كمه Ages‏ 
is‏ ا 9 ?7° 7 ؟وساك م mike Ss o7‏ ع 
هكذا فِرَعون ملك مِصر لِجَمِيع المتوكلِينَ عليه». وقد أوصى الرسول BE‏ بمصر و أهلها 


(1) J. H. Walton, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Old Testament) 
Volume 4: Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel (Grand Rapids, MI: 
Zondervan, 2009), p.139 

(VV (ح/‎ dork رواه‎ (Y) 
qé 


خيرًا فقال: Sp‏ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا Lipa Ga YE‏ فَاسْتَوْصُوا GEL‏ راء قن لَهُمْ 3 
وَرَحَمّا)7". 

أما يسوع الكنيسة؛ EP‏ وإن كان وديعًا في معاملته للضعاف» إلا أنه هو نفسه كان 
Vedic’‏ من الهو keg gy‏ . كما آنه لم يكن صاحب Bij Hale‏ أرضيّ وما كان بالتالي 
hes‏ على مصرء بل B‏ يوسف النجار به وبأمّهِ إلى مصر لما كان صغيرًا كما هو مُدّعى في 
إنجيل متّی ۲/ AAAY‏ 

وقد حاول بعض النصارى رد تعلق هذه البشارة ce‏ الإسلام BE‏ بدعوى أن عدم 
كسر القصبة يُقصد به ترك الحروب والشدة مع الباطل كليّة» وذاك مخالف لحال نبي 
الإسلام BE‏ صاحب الغزوات! 

val fel Ady‏ اة لما ركاه سابك قن مسن العبارة . كما أن اليهود لم يفهموا هذا 
الوصف على تلك الصورة. ثم OL‏ هذا التفسير النصراني مواجة Clerk‏ النصارى أن 
SEI arse‏ يار Cort‏ وقد جاء في العدد التاسع من هذا المزمور: Spot pss‏ 
y WIS bys‏ مِثل GAS SS tl‏ (مزمور (A /Y‏ كما جاء إنجيل يوحنا OT‏ يسوع قد 
عنف مخالفيه: «َكَانَ ضح اهود راء patil AES ead‏ وَوَجَدَ في Sal‏ 
Gul‏ كَانُوا يعون بَقرَا WES‏ وَحَمَامًاء GGA‏ جُلُوسًا. bjs Gas‏ ِن بال وَطَرَد 
الْجَمِيعَ مِنَ Gi SSB‏ وَالْبَقَ E55‏ دَرَاهِمَ الصَّّارِفٍ ile C5‏ وَقَالَ a‏ 
Sas‏ «ارفعوا هذه مِنْ ههنًا! ES oie (ieee‏ أبي EY‏ جار 5. 5555 تلامیده a7‏ 
مَكتوبٌ: ee‏ َير بيك ene Lay). Ua AIS)‏ 
OLE I‏ يُخرج GaN‏ 

لقد کان محمد ل حاكمًا بين قويه وجاء بشريعة تسوس الأُمَمَ بالقسط والبرٌ. LÍ‏ 


ا ا و 


Ge 


«نا JG‏ ولا يَتكميرُ حَنَّى يَضّعٌ Gall‏ في الأرض): 
التاريخ als‏ أن ME ieee‏ قل ale‏ الان gry OLN‏ بين المجادلة 
والمجالّدَة لسنوات حتى يُقِيمَ شرع الله -سبحانه- على الأرض. ومحمد بيه هو الذي 


(VOET بأهل مصر (ح/‎ BE رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي‎ )١( 
qo 


یت رما يفول أي ا الوم Ki, XS CIS‏ وَأمَث gis Ke‏ وَرَضِيت SS‏ 
anf‏ ديا © [المائدة: DF‏ 

bs فقال : اليس‎ ta A لها من‎ CFE دعوت لم‎ OG fol فقدا‎ lam أما شرع‎ 
رخا‎ ee يفا اذا نو لل‎ eS )٤ ٤ /٤ boy) tabs كَرَامَة في‎ 
ON /۱ (يوحنًا‎ gS oJ 
شَريعتَهُ):‎ SGN Bae 

po day po che‏ إن انين راا هن Bay Pg Lal‏ ل go‏ فد 
ASS‏ جميع الشرائع السابقة بِدَمِهِ المهدور على الصَّليب. وقد G‏ الناقد و.د. ديفيس بعد 
dt Gow‏ في تراث الأحبارء إلى OF‏ دوائرٌ منها كانت تننظرٌ أن يأ المسيحٌ tall‏ آخر 
الزمان بتوراة جديدة 5 تنسخ التوراة الأولى". 
O50 GD‏ قن دَعَوْتّك Cathy‏ 

eV So Bs Se el ااا‎ a 
بالجهاد‎ bd thal 5 أن الله قد دعا هذا العبد إلى التزام الب كما أن الحديث عن‎ 
ae cm الوب‎ u َأُحَاكِمَكُمْ‎ | OVE :1/١7 ليئومص١ في سبيل الله مثل‎ 
وإشعياء‎ Si وم مع‎ oe aie J جميع أعمال برّ الربّ]‎ DYN! nip] ŽI 
ASES ayer, في‎ Seals ate وخلاصي‎ ao (SH E59 5) ae 

سْرَاتِيلَ (JIE‏ وإشعياء ۱۷/٥۹‏ : «فلیس 7 gas‏ و َه الْخَلاصٍ عَلَى tals‏ 
OG‏ الاقام گلباس» SKAG ale wees‏ 

وني القرآن أن نبي الإسلام E‏ كان لا دري ما الكتابُ ولا الإيمان» ATS‏ الله سبحانه 
lL‏ الها يكن Bs, chy‏ لأحسن الأعمال والأخلاق: WE ILS‏ لا Gigs‏ 
[الضحى: PL‏ وليس ذلك ليسوع؛ إذ OL‏ يسوع إله كامل» بره من ذاته؛ فلا يهديه إليه أحدٌ. 


(1) W.D. Davies, Setting, pp.183-189 (Cited in: R.T. France, The Gospel of Matthew, 
Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2007, p.183) 
(2) ?,7,3,2 م تا‎ LR 
(3) M. A. Fishbane, Haftarot. The JPS Bible commentary (Philadelphia: The Jewish 
Publication Society, 2002), p.6. 
AYA ص‎ le Vere Eye انظر عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن (مؤسسة الرسالة»‎ )( 
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و و 52 5 + SL‏ 2 
ااب بيدك وأحخفظك)» 
هذه البشارة oF‏ الله bile‏ عَبْدَهُ. وقد cle‏ ذلك ی قال تعال : ise‏ 
Pe‏ ر .3 في محمد 
obr wy i‏ 2 577 دع or 3a‏ 


سول ب COAG‏ ين َك ورن لم فمل ا بت رسام وال بتك ينا mek‏ 


Ce‏ [المائدة: Gly EV‏ يسوع الإنجيليٌ فقد قل على الصليب الروماني 


وق otk ae ad‏ لق oye O A bee Sealy "PN" Bylo ST‏ دن 
Lol] "WI"‏ بمعنى حفظ› وَإِنّماهى من جذر "اناد" ool)‏ بمعني ووو fee {x3‏ 
معنى بُقصي يسوع أيضًا A508 yal BY‏ لم Lely ARIKE‏ محمد UE‏ فقد رعاه os‏ 


ب جيذ عت جين ais 42747 SOCR‏ 


DLE BEG IMG MEET OSG LAG أمره. قال تعالى:‎ Js 


Kiia EE 95255 OJ اوی‎ CK B56 MO) CEES 
e 


«(وأجعلك (lige‏ للشب 959( (ead‏ 
كدو هن Sigel‏ أن هذا الآتي سينير الظّلمةَ التي تعيشها الم . وقد قال تعالى في 
نبي الإسلام Ape CASA UE‏ عل عبرو ءات Koss‏ الت Sy‏ الور ASG‏ 
یاو LS Casal‏ جاء في وصفه BE‏ اه pes‏ وکیا ا ‘aus‏ 
9 تاا الت إا آرسلتک سَلِهِدًا وم وزیا IIS O‏ آله ہدید وَسرَاجًا ميا © 

[الأحزاب: [Etto‏ 
وقال يسوع عن نفسه: th‏ هُوَ 53 الْعَالّم. مَنْ 5< xh‏ فلا يَنْشِي في الظَلمَة بل يَكُونُ له 
تور lS VY JA Em gs) GES‏ 
فقد قال لتلاميذه: «إِلَى y ol BE‏ تَمْصْواء G pE Bus Ss‏ لا AFG‏ بل Li‏ 

بالْحَرِيٌ إلى A- A Di aiae‏ 
لترفع iag pal‏ صوتهاء الدَيَارٌ التي سكتهًا قِيدَار). 


قال المفسّر آدم كلارك: «البريّة: أقلّ البلاد زرعاء وأكثر الناس جلافة وبُعدًا عن 


(1) Biblical Studies Press. (2006; 2006). The NET Bible First Edition Notes (Is 42: 6). 
Biblical Studies Press. 


qy 


التحضر سيعترفون بنعمة معرفة الله التي Cont‏ لهم بكرم» وسيحتفلون بذلك بامتنانِ. 
وبالصّحراء (البريّة) يُقصد البلاد العربية الصحراوية (Arabia Deserta‏ . 
ox. sg 7 w we‏ 8 7“ * 

ولا Be‏ للمسيح بقيدار ومسكنهم؛ OF‏ قيدار من تسل إسماعيل؛ وهو رمز BAY‏ 
هذا السياق؛ فهو الابن الثاني لإسماعيل (تكوين 7/75 17). 

ومن ‘Joi‏ ذلك: 

أولا: ترجوم يوناثان وضع مكان «قيدار» في ترجمته الآرامية sad‏ إشعياء EVA SEY‏ 
«برية العرب» "27د NIW‏ 

oG aiL Sa FURS هُمْ‎ Aa وَكْلَ رُوَسَاءِ‎ Dib :۲۱ /۲۷ ثانيا: جاء في حزقيال‎ 
MSGS كَانُوا‎ ode في‎ SENG AGSIN 

ثالثا: كان من عادة الأحبار الإشارة إلى العرب بالقيداريين. ومن الشّهادات على ذلك 
ما جاء فى (معجم الكتاب المقدس» لويليام سميث» فى مقالة: «قيدار): «يبدو أن القبيلة 
كانت من أكثر القبائل الإسماعيليّة ظُّهورّاء ومن ثم فإن الحاخامات 05655 العرب Fle‏ 
بهذا الاسم)'". وقول المفسّر جوزيف أديسون ألكسندر”” في تعليقه على إشعياء ٠١/۲١‏ 
عند كلمة «قيدار»: «وضع الاسم هنا لقبيلة عربيّة أو للبلاد العربيّة Mle‏ (إشعياء 2١١/55‏ 
ا BaN ee gy Olas ad aad) a SL? VA We‏ 
الست فة التهودتة ol gee‏ لازروسن — Ugh ay Pash‏ إن LES‏ المدراشية وا لا دنات 
اليهوديّة في القرون الوسطى» كانت ترى أسماء الأعلام والمواضع؛ كهاجر وإسماعيل في 
Adam Clarke, The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments (New York: B.‏ )1( 

Waugh, 1833), 3/813. 
(2) William Smith, Dictionary of the Bible (Hartford: 5.5. Scranton, 1908), p.446. 

(Y)‏ جوزيف أديسون ألكسندر [OAT 1+ 4) Joseph Addison Alexander‏ قسيس أمريكي. ناقد كتابي» 

-Princeton Theological Seminary العبرية. درس في‎ GUL له عناية خاصة‎ 
(4) Joseph Addison Alexander, Commentary on Isaiah (Mich. Kregel Publications 

1992), 1/378. 

(5) حواء لازروس حيافيه Hava Lazarus-Yafeh‏ )+40 0144-1 مستشرقة "إسرائيلية" شهيرة. لها عناية 

خاصة بالتراث اليهودي العربي. 

4A 


سفر التكوين» وقيدار ومَدَيّنَ الواردة في الجزء المسمى'" "Deutero-Isaiah"‏ في سفر 
إشعياء؛ كإشارة إلى العرب والمسلمين”". بل لقد ذهب اثنان من أكبر علماء اليهود في 
القرون الوسطى» وهما موسى بن ميمون'" وداود قمحي“ إلى المطابقة بين قيدار 
OSS‏ 

رابعًا: من شهادات التصارى بعد الإسلام أن قيدار اسم يُقصد به Bal gS pall‏ قدّيس 
الكنيسة بدا" المتوفى في القرن الثاني الهجري أن نص مزمور BEAR MIMO‏ 
gos Alls‏ في خيّام قِيدَارَ!». فقد قال إِنْ هذا fall‏ يشير إلى Saracens‏ أعداء 
الكسية ol asics et ha‏ لقَبَ Seal ols Saracens‏ ألقاب المسلمين في القرون 
الهجرية الأولى". وقد أورد هذا التعليق في إشارة إلى الفتوحات الإسلاميّة. كما جاء في 


)١(‏ يرى عامة النقاد في الغرب اليوم» أن سفر إشعياء قد ألّف على يد ثلاثة محررين» ولذلك يقسمونه إلى ثلاثة أجزاء 
John L. McKenzie, Second Isaiah, New ) (Original Isaiah, Deutero-Isaiah, Trito-Isaiah)‏ 
(York: Doubleday, Garden City, 1968, pp. xv-xviii‏ 
Hava Lazarus-Yafeh, Intertwined Worlds, Medieval Islam and Bible Criticism‏ )2( 
(Princenton: Princenton University Press, 1992), pp. 83-84.‏ 
(Y)‏ موسى بن ميمون (YENYO)‏ حاخام يهوديء ولد في قرطبة. كان متعدد الفنون» له اهتمام خاص 
بالفلسفة والدين والفلك والطب. 
(E)‏ داود قمحي TIT‏ 70(7727١١-17720م):‏ حبر ومفسّر ونحوي يهودي شهير. 
Moses Maimonides, The Epistles of Maimonides: Crisis and Leadership, tr. and‏ )5( 
notes by Abraham Halkin (Philadelphia: Jewish Publication Society 1993),‏ 
pp.126; 147‏ 
)1( قديس الكنيسة بدا (VY O-AWY) Saint Bede‏ راهب إنجليزي شهير. رسّمه LU‏ ليون الثالث عشر LUL‏ 
.Doctor of the Church‏ اشتهر بكتابه في تاريخ الكنيسة في إنجلترا Ecclesiastical History of the‏ 
.English‏ 
Bede, Opera quae supersunt omnia, 8.185 (written 716 CE) (Cited in: Robert G.‏ )7( 
Hoyland, Seeing Islam as others saw it: a survey and evaluation of Christian, Jewish,‏ 
and Zoroastrian writings on early Islam (Princeton, N.J.: Darwin Press, 1997,‏ 
p.227).‏ 
Sozomen, The Ecclesiastical History (London: H.G. Bohn, 1855), p.309.‏ )8( 
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تعليق الترجمة اليسوعية على الكتاب المقدس: «أحفاد إسماعيل هم عرب الصحراء 
وحياتهم حياة الترحال والاستقلال. و هذا ما يذكرنا بالشعر ales!‏ 

خامسًا: جاء في نقشٍ للملك الآشوريّ آشوربانيبال Gs)‏ 1۲۷ ق.م) استعمال كلمة 
قيدار ay AU Bal oS‏ 

سادسًا: جاء في تفسير الكتاب g‏ الذي أشرف عليه التاقد النصراني دميو OF‏ 
عبارة «قيدار في بشارة إشعياء EY‏ تشير إلى القبائل العربية””. Adil yy‏ على ذلك كثيرٌ من 
ال 

سابعا: جاء في هامش مخطوطة الكتاب المقدس (8-4 (COP‏ والتي تعود إلى 
القرن/ا١:‏ 0 سكمس قيدار تفسيرها قريش وهو أب قبيلت (كذا) محمد" . 


Goris Vole ncl= ty >\ esc‏ اعجة 
AZ ١ SAORI JA‏ 


SENG Tentene 
06 TE 


e UF 77‏ اادد 
lags SES Svs.‏ اند az}‏ 


T or 
IEF تلان‎ FOE ERRA i 
> 


an 


eae: 


کی 


S515 305) |‏ کرم و مب ما لوي لک هنا تحنداما 
یو حت باد Sat‏ 

ا ج کو من Ae‏ بااد e‏ ب.: ف الوعمر Se‏ > الكَوّمه 
«tS‏ يا قواغل التداتییں . “هاتوا ماخ oL- sUAL‏ يا 
wt SS‏ تيماة. 15415 jemat ted)‏ 9- “اتح eul zs‏ 
الشيوهبي قد 155 - وی sy) 51-2! Tell‏ ووي eul‏ 
القَوّسىي !5554-55« وس آسام sas‏ التريو. * UG tise Sy‏ 


. كرح جد عدار‎ ee كتتة‎ ee 
sy 


وجَحوة srs‏ يوسیع ايطال SUS wot‏ توب SeS SY‏ وق2ه2 
i}! ~!‏ قد ass‏ - 


)١(‏ ترجمة الرهبانية اليسوعية (بيروت: المكتبة الشرقية» «(e AAA‏ ص۱٩‏ (الش). 
“Ishmael” art., Thomas Kelly Cheyne and Sutherland Black, eds., Encyclopedia Biblica‏ )2( 
(London: Macmillan, 1901), 2/2213.‏ 
John Dummelow, A Commentary on the Holy Bible (New York: Macmillan Company,‏ )3( 
p.6٤١‏ ,)1909 
https://archive.org/details/COP8-4/page/n65/mode/2up>. retrieved 1-8-2021‏ > )4( 
(صور المخطوطات العربية في هذا الكتاب» جمعها الأستاذ منير حبابة. وقد اقتنصها من مجموع المخطوطات التي رفعتها البطريركية القبطية 
الأروثوذكسية على موقع "أرشيف" الإلكتروني.) 


١٠ 


ثامتا: ahs‏ الناقد شارلز فوستر”" أن كل مَنْ يعرفٌ الجغرافيا العربيّة» AY‏ أن FE‏ أن 
أرض قيدار هي الحجازء وتدخل فيها أهمٌ مدنها: مكة والمدينة. فقال نضا في مطابقة نص 
إشعياء ١١-1١ /٤١‏ للحجاز: OP‏ اتفاق هذا الوصف التصويريّ مع مناطق الحجاز 
واضحٌ Wy MGS AT‏ شا pall SB eee ly‏ الال use‏ ل 
الكلام OD‏ من الجُزر؛ بما LST IGE‏ أمام منطقةٍ محاذية للبحر» مع وصفي هذه المنطقة 
نها بريّة أو صحراء. وهي أوصاف لا يراها فوستر تنطبق YI‏ على الحجاز””. 

وديار قيدار؛ بن إسماعيل (جزيرة العرب) لم تظهر فيها التصرانية إلا في EG‏ قليلة» ولم 
يحكمها كلها غير الإسلام. 
i ai SS)‏ سكانُ سالِع). 

كلمة 79ل LI‏ محل خلاف بين المفسّرين؛ فالكلمة في العبرية تعني OG Jee‏ 
وذهب فريق من المفسّرين إلى LET‏ مرادفة لمنطقة البتراء. وني هذا يقول تفسير 
K» :Cambridge Bible for Schools and Colleges‏ الصخرة. ترجمة Revised‏ 
Version‏ فيها: «سكان سلع» والتي يبدو آنها البتراء. من الصعب تحديد الترجمة الأفضل. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تعريف سلع LST‏ البتراء -في أي من نصوص الكتاب المقدس- 
يُعارضه بشدة كثيرٌ من OU LS‏ 

وسواء أكان الحديث عن الصخرة أو البتراء؛ فالحديث Ghee‏ بالبلاد العربيّة التي 
شهدت Soil‏ الال اهالحا + BLS AL‏ صخري ومنه UKs‏ والبتراءُ تة تقع في شمال 
البلاد العربية. be‏ أن المؤرّخ الأرمني النصراني توما الأرتسروني* الذي ولد في القرن 


)1( تشارلز فوستر Charles Forster‏ (۱۸۷۱-۱۷۸۷): قسيس إنجليكاني. صاحب كتاب: "الإسلام مكشوفا". 

(2) The Rev. Charles Forster, The Historical Geography of Arabia, Vol. 1, Section II, 
Settlements of Ishmael, (1844) 242-243 . 

(3) Samuel Pike, A Compendious Hebrew Lexicon (Cambridge: Hilliard & Metcalf, 1811), 
p.92. 

(4) J. Skinner, The Cambridge Bible for Schools and Colleges (Cambridge: The University 
Press, 1905), 22/30. 

(5) Thomas Artsruni 


التاسع الميلادي» قد ذكر أن نبي الإسلام كان يدعو إلى دينه في مكة التي تقع في «فاران 
البتراء OE Sl‏ 

ويبقى الاحتمال الآخر OF‏ [سلّع] دون الحركات التي أضيفت إليها لاحقاء هي سلع: 
J-‏ معروفٌ في المدينة المنوّرة» LS‏ في «معجم البلدان» لياقوت'" وغيره من كتب 
الجغرافيا واللغة. وقد اختار ترجوم يوناثان تجاهل البتراة. وترجم هذا المقطع على 
الصورة التالية: 


IMAW AN APP TID HNW! | gy الموتى عندما‎ EC) 


مساكنهم الطويلة. 
G‏ كالجِبارٍ gods‏ كرجل حُرُوبٍ Vass‏ غيرته. tig‏ وَيَصرْحٌ وَيَقوَى 
على أعندائِه): 

يشير هذا النصّ إلى الحروب التي يقودها «العبد» المبشر به» صاحب الملاحم. وقد 
كان محمد BE‏ كذلك. أما يسوعٌ فهو كما يصوّره التصارى: «الحَمَلٌ الوديع» الذي لم يرق 
lho‏ بل SÍ‏ على Jol‏ تلاميذه رَهْعَهُ سيفاء بقوله: )3 رَد سَيْقَكَ إِلَى مكانه. ON‏ كل Spall‏ 
btk‏ السَيْف OS edb‏ (متى (OY [I‏ 
)3 الجبال والآكام iig‏ كل Jasia gute‏ الأتهار Uasi LG‏ 
الآجام). 

جاء في تفسير ألبرت بارنز: «يجب Al]‏ وهدم كل ما ازدهر على أرض الوثنيّين» وكل 
ما siS‏ من عبادة الأصنام» وكل معابد هؤلاء cp pill‏ وأماكنهم المقدّسةء ومذابحهم 
ومزاراتهم. وفي كل هذه المواضع ستحدث تغييراتٌ كبيرةٌ ودائمة»”". 

معركة نبي الإسلام BE‏ كانت عامّتها مع وثنيي بلاد العرب؛ فحَطَّم أصنامهم» jabs‏ 
الكعبة من أوثانهم. ولم يفعل يسوعٌ من ذلك شيئًا. 


(1) M. Brosset, Collection D'Historiens Armeniens (L'Academie Imperiale Des Sciences, 
S.Petersbourg, 1894), Livre II, 4, p. 89. 
YY T/T ياقوت الحموي» معجم البلدان (بيروت: دار صادر)»‎ (1) 
(3) Albert Barnes, Notes, Critical, Explanatory, and Practical, on the Book of the Prophet 
Isaiah (Glasgow: Bell & Bain, 1845), p.537 


yey 


gall cig)‏ في طريق لم يَعْرِهُوهَا. 

قال Cage‏ تيون" في تعليقاتة OLS le‏ التقدس: «راسر الأعمى” daa‏ 
الجَهّلة تمّ تمثيلهم بالأعمى في إشعياء ۲ وني عدة مواضع أخرى من الأسفار المقدّسة» 
كما تمّت إدانتهم بالعمى من طرف اليهود؛ بالقول pel‏ لا يعرفون طريق الحق الذي كان 


Å erT‏ الحجاز هم الأمّة الأميّة التي لا ڌ تقرأ ولا تكتب» ولم Noe‏ إليها dg‏ ود 
السماء. قال تعالى: ف وما الهم CAG, CH Be‏ هم AS‏ من É‏ © [سبا: 
PICS SD : a ME yes‏ ين ددر بك لهم CSE‏ [القَصص: 
7 قال قتادة التابعي: Led‏ أنزل الله على العرب CUS‏ قبل oT all‏ ولا بعث إليهم نيا قبل 


RE محمد‎ 

L‏ يسوعٌ فقد كان أعداؤه يهودًا لا ety‏ فهم الطائفة التي أرسل هو إليهاء وهم الذين 
رفضوا قبول رسالته» وهم الذين ¿ سَعَوَا إلى قتله. كما أن يسوعً الإنجيليّ ما انتصر على 
أعدائه» وإنّما BU‏ اليهوذ مع الرومان eA‏ ونجحوا في ذلك e‏ 
wes Sx)‏ المُدّكِلونَ على المتحوتاتب القاِلونَ ل كات yer‏ تتن MOLE‏ 


a عمو‎ 


محمد يا هو «العبد» الذي واجه العرب المتكلين على الأصنام» القائلين لها: Cl‏ 


کر 
Vij‏ 


u Je SET i قال علي بن أبي طالب تة للتابعي أبي الهاج الا سَدِيٌ:‎ ESI 
وقال‎ OCS إلا طَمَسْتَهُ ولا قَبْرَا مسرا إلا‎ Yén لا تَدَعَ‎ OF BE عليه رَسُولُ الله‎ tes 
«أرسلني بصلة الأرحا»‎ EE شيء أَرْسَلّكَ؟ قال‎ ly BE عمرو بن عبسة أنه قال للنبي‎ 
MEG الله لا يشرك به شى‎ EZ وأن‎ OU SWI 25 


ولم يكن يسوع كذلك. 


)1( جوزيف بنسون Joseph Benson‏ (1871-11/59): قسيس إنجليزي شهير. وقد كان من أعلام الكنيسة 
الميثودية في زمانه. 
Joseph Benson, The Holy Bible with Notes (London: J. Kershaw. 1825), 42/16.‏ )2( 
() الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» HV /١19‏ 
(E)‏ رواه مسلمء SHG yo SNS gtd SUS‏ (ح/ OWE‏ 
)0( رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة (ح/ ANY‏ 
yay‏ 


70 7 


من هو أعمّى كالكامل؛ وأعنمى كعبد (SSM‏ 
peo algal‏ 


el [عوير]‎ Wy 
الكاف العبرية هي نفسها الكاف العربيّة‎ OL [کمشلام] كمسلم؛‎ PWN? 


ULB,‏ هناء والشين العبريّة CIE‏ سينا في العربيّة 
(مثال: كلمة [W‏ [شين] العبرية تقابل (سِنْ») -مفرد 
أسنان- العربية» موشي -اسم النبي- يقابل موسى. 
كما أن الشدّة على اللام والألف بعدها من تخمين 
الأحبار» وليست في النسخ الأولى. 

وقد ذهب LII‏ نحميا Rabban Nehemiah ob)‏ 
إلى OF‏ [مشلام] هنا هو العبد الذي يتحدث عنه هذا 
ال 

ويعترف المعجمي واللغوي الشهير فردريخ 
جزنيوس OF‏ كلمة مسلم العربية جذرها من «شلم» 


العبري في العبرية”". 


(1) Nehemiah Rabban, Yesha yahu hasheni: nevu’ato, ’ishiyuto ushemo (Jerusalem: Kirath 
Sepher, 1971). 

(2) Friedrich Heinrich Wilhelm Gesenius, Gesenius's Hebrew and Chaldee lexicon to the 
Old Testament Scriptures (London: Samuel Bagster, 1860), p.DCCCXXX 


۰€ 


(3) cherishing peace and friendship (see the 
root in Pual, Hiphil, Hophal). Gen. 34:21, OD? 
VAN DN “ they live peaceably with us;” specially 
nj OY "8 devoted to God, at peace with him, 1 Ki. 
8:61; 11:4; 15:3, 14; and without these words, 
2 Kings 20:3; 1 Ch. 28:9; @ Ch. 15:17. Compare 


See 
Hiphil No.2; (also „lus devoted to God and to Ma- 
| 


homet, one who professes the Mahometan religion.) 


ومن المثير هنا OF‏ الناقد ج. بلتكنسوب”" أثناء 
عرضه لاختلاف النقاد حول ترجمة [مشلام] -في 
تفسيره لسفر إشعياء-» ذكر ترجماتها الإنجليزية عند 
النقاد؛ فكتب: «كامل» أو «مدفوع ثمنه كاملا» أو 
«شريك العهد» أو <"submissive one"‏ والأخيرة 
LOLS‏ على الكلمة العربية: مسلم)'". وفي ذلك تنبيه 
أن من الشرّاح من ترجم الكلمة إلى ما يقابل كلمة 
«مسلم» العربية في الإنجليزية. ومن هؤلاء تشارلز 
بارني"" في تعليقه على هذا الكلمة في نصّنا هذا في 
إشعياء؛ إذ كتب: «كلمة مِشلام (ربما الأولى مشلّم) 
تطابق الكلمة العربية مسلم»“. وجورج آدم 


)١(‏ جوزيف بلنكنسوب Joseph Blenkinsopp‏ (۱۹۲۷-): لاهوتي وناقد توراتي. عمل رئيسًا للتجمع الكتابي 
الكاثوليكي في أمريكاء ورئيسًا لجمعية دراسة العهد القديم. 
J. Blenkinsopp, Isaiah 40-55: A New Translation with Introduction and Commentary‏ )2( 
(New Haven; London: Yale University Press, 2008), p.218.‏ 
(Y)‏ تشارلز فوكس 4Y 0- VATA) Charles Fox Burney gob‏ 1( أستاذ العبرية وتفسير الكتاب المقدس في كلية 
القديس يوحناء في إنجلترا. 
Charles Fox Burney, Outlines of Old Testament Theology (London: Rivingtons, 1903),‏ )4( 
p.113.‏ 
1۰0 


MY!‏ [وعوير] وأعمى 
پاچ [كعبد] كعبد 
nin!‏ [يهوه] الله 


حديث النص عن المسلم» عبد ual‏ وصف للعبد الذي Bo‏ به الفصل EY‏ من سفر 

إشعياء؛ SESE‏ (أعمى) -مجارًا- أي لم ES‏ برسالاات سماوية سابقة كقومه. قال 

تعالى في محمد ي: 15055 فَهَدَى E‏ [الضحى: ۷]. وقال تعالى في العرب في القرن 
IN SMEG 33}‏ مه غار € Onl‏ 


< 
1q w, 


5 sS oa A ساك س س‎ oS رر سو 5 ا‎ 
أتلهم مّن‎ GLAS 5) رَبك‎ o دتا وکن َة‎ Ja tale كنت‎ lay e 
IG 
LE كرود € [القصص:‎ GS بك‎ ase 
و‎ EEA 7 ar ~~ LIL 7 Aree oh ow & tes; 


PS AS oi pS من‎ SITE LA AS من‎ Sa P&B lye NP 
.]* [السجدة:‎ C 
By SAT فو‎ AI فيه أيضًا إبحاء إلى‎ AA وتخصيص هذا العبد بصفة‎ 
wal عبد لله دلالة على‎ SL وَضْفَهُ‎ Í لم يقرأ كتابًا من أسفار السابقين. كما‎ BA النبوّة. وهو‎ 
بالعبادة.‎ abl ما يدعو إليه؛ وهو إفراد‎ 


وقراءتنا هذه لا تكسر لغة» وترفع الغموض عن هذا النصّ؛ OB‏ عبارة «من هو أعمى 


Free أستاذ اللغة العبرية والعهد القديم في‎ :)١1957-18557( George Adam Smith جورج آدم سميث‎ O) 
بغلاسكو» أسكتلنداء وعضو الأكاديمية البريطانية.‎ «Church College 
(2) George Adam Smith, The Book of Isaiah: Isaiah XL-LXVI (New York: Armstrong and 
son, 1902), p.263. 
(3) Art. “Meshullam”, James Hastings, et al. eds. A Dictionary of the Bible (New York: C. 
Scribner's sons, 1900), 3/351. 


yey 


كالكامل» لا معنى لها في هذا السياق» بل لا معنى لها أصلا. وحيرة المفسّرين والتراجم في 
نقل هذه الكلمة إلى الإنجليزية الحديثة أو غيرها معروفة”". 
Mga Sg Ka N a)‏ 

سبق بيان OF‏ محمّدًا BE‏ قد جاء بشريعة جديدة» في حين OF‏ يسوع الكنيسة قد A‏ 
العَمَلَ بالشريعة على ما 058 بولس في رسائله. وقد اعتبر Gly‏ -وريث يسوع» وشارح 


z 
-of Zro% 2,228 


لاهوته- الشريعة UGE alh AÍ‏ مِنْ لَعْنَةِ التامُوس» إِذْ صَارَ BY EY ES‏ 
bb plot‏ عاق على unis‏ (الرسالة إلى غلاطية / OY‏ 
الخلاصت: 

٠‏ يذهب المسلمون إلى OF‏ نص إشعياء ۲٠-١٠/٤۲‏ بشارة بمحمّد بي » ويذهب 
النصارى أنه بشارة بيسوع. وذاك اتفاق بينّهما OF‏ هذا gal‏ إنباء عن حال آخر 
«(شخصية» عظيمة تظهر آخر الزمان. 

٠‏ حرف مؤلف إنجيل متى نص إشعياء لعلمه أنه لا يوافق حال يسوع الكنيسة. وعند 
تتبّع دلالات نص إشعياء» من السهل الكشف أن هذا Gall‏ يتحدّث عن رجل 
WES‏ طبيعته» وأمجاده» وبيئته» ودعوته ما تؤمن به الكنيسة في شأن يسوع. 

Stig ينوا اول لان برشل‎ US TIS EY clea HR se 
واسم من آمن بدعوته: المسلمون.‎ Came g وخصومه» وآمجاده»‎ 

٠‏ يلزم من فساد انطباق بشارة إشعياء على يسوع الكنيسة» سقوط إلهامية إنجيل متى 
الواقع في الغلط هناء وبقية أسفار العهد الجديد؛ لسقوط مرجعية الكنيسة في اختيار 
الأسفار المقدسة. 


(1) See G. W. Grogan, Isaiah (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1986), 
p.258; The NET Bible, First Edition Notes (Is 42: 19). 


1۹7۷ 


الفصل الثاني 
الشريعت الناريت من بلاد العرب 


لما أدرك موسى salads‏ أنه مقبل على الموت قريبّاء قال لني إسرائيل (تثنية -Y YY‏ 


(Y 


NI'EN nn! 


و 
ATRIA‏ 0 5 
جَاءَ الوب مِن سيتاء 


yn MIT!‏ وض 


5415 لَّهُمْ ِن so‏ 


nm WUT N3230 ANNI [X9 WN vin 
DAY طجد‎ 49x in? [NT] [WR] (NTR) 


3 ر‎ E ve 3 k e Ge 
من ربوات‎ ls colb من جبل‎ VG 
ه‎ Ut 0 ل‎ 


7 0 SF we - % ست ها سم‎ i 
القدس. وَعَنْ يَمِينِهِ تار شريعة لهم. فاحت‎ 
الشعت.‎ 


حديث موسى PUGS‏ قبل موته» إخبار لبني إسرائيل عن تجل للرسالة الإلهية في 


ثلاثة مواضع 


-١‏ سيناء حيث استلم موسى يواسح الألواح. 
-Y‏ سعير في أرض يهوذا (يشوع )٠١ /٠١‏ حيث ظهرت نبوات كثيرة في بني إسرائيل 
(من داود السام إلى عيسى OIE‏ 


)1( توجد هناك سعير أخرىء تمتد من جنوب البحر الميت إلى خليج العقبة. وهي المنطقة التي يزعم أهل الكتاب 


أا المقصودة في تثنية ATY‏ ۲. 


۱۹ 


-F‏ البلاد العربية حيث YOE‏ الوحيئ بالنبوّة الخاتمة في (COLL)‏ وتظهر الشريعة 
الخاتمة الناريّة التي S A‏ الشّرائع السابقة بنسخهاء وينصرها عشرة آلاف مؤمن كما هو 
ظاهر من ile‏ الترجمات الإنجليزية fe‏ حيث عبارة «عشرة آلاف قدّيس) مكان «من 
ربوات القدس» هنا في ترجمة الفانايك. 
فما أخبر به موسى SUE‏ هو اختصاٌ لتاريخ النبوّة من زمنه حتى البعثة الخاتمة. 
اعتراضات: 

تعرّض التفسيرٌ الإسلاميٌ لبشارة تثنية ۳۳/ ٣-۲‏ إلى هجوم نصراني عنيف منذ بداية 
التأليف الإسلامي في الباب. وهي معارضاتٌ تشمل السياقء ودلالة كل كلمةء بالإضافة 
إلى المشاكسة في أمر الترجمة. ولذلك سنسوق هنا هذه الاعتراضات» مع تفصيل الرّدود 
علهاً؛ فإنه لبس من AD gts Le Jalen E‏ المكالنوة ope‏ 999.9 درت قرو 
اعتراض!: هذا النص قيل لبني إسرائيل عن ماضيهم؛ وليس خبرًا عن مستقبل. 

ا 

وَلَا: يتفق Tle‏ سراح الكتاب المقدّس OF‏ حديث موسى ANE‏ إلى بني إسرائيل 
jl‏ حيايه في file TO Wis‏ حديث يعقوب GE‏ إلى 2145 حياته في الفصل 
£4 من سفر التكوين. وقد بدأ يعقوب مالسل حديثه بقوله: «اجْتَمِعُوا lay Sa sy‏ 
يك في آخر «GSI‏ (تكوين .)١/59‏ وكذلك فعل موسی السام بالإخبار Ge‏ 
سيكون في المستقبل. ule‏ أن النص السابق مباشرة ga‏ هذه البشارة فول (وهذه هيخ 
NBA‏ بَارَكَ بها مُوسَىء GE‏ اللو بني إِسْرَائِيلَ we IS‏ (تثنية fey Ree amp‏ قن 
البركة أن Glen‏ حديثها كله بالمستقبل؛ إلا بقرينة. 

ثانيا: يذكر النقاد المتخصصون في الدراسات التوراتيّة والإنجيليّة أن النبوءات قد ترد 
بصيغة الماضي كما المستقبل» ويُسمُون النبوءات التي ترد في صيغة الزمن الماضي 
"prophetic past tense"‏ فيُستعمل في ذلك الماضى المنتهى perfect tense‏ في 
العبرية» وزمن 301156 في اليونانية اوھ آمر غي نادرق ESM‏ ال حتّى قالوا: «هذا 
الاستخدام لصيغة «الماضي النبوئي» للأحداث التي لا تزال في المستقبل» أمرٌ شائع في 
أسفار ULSI‏ 


(1) Herbert F Stevenson, Three Prophetic Voices: studies in Joel, Amos, and Hosea 
(Fleming H. Revell, 1971), p.72 


١٠ 


وهي صيغة تظهر إحاطة علم الله بالمستقبل كما بالماضي على Sims ol ly col ll‏ 
الوقوع كما مضى من حدث» ولذلك س سمي eh "perfective of confidence"‏ ذلك 


وت 


في القرآن قوله تعالى: # وأزلقت SEMEL‏ ت م LAA Js Went‏ 
تعدو GY‏ من دون ail‏ هل OEE faas‏ مكو فہا هم 45305 [الشعراء: [AEA‏ 
وقوله تعالى: AA‏ قلا تعلو [النحل: »]١‏ وقوله تعالى: «[ SM SM‏ بثور 
US‏ ووضع الكتب Goats Jai Cb cakes‏ بم بلحي وه OEE‏ 
یں ما ELE‏ ا ت وهو اعم يما يمعو ~ Í rer Sst‏ جه دمر Grk h | ý‏ 
Aes e 2‏ رس من سلون یکم یکم يت 55 وروک 
لاء Ky‏ كنذا G6‏ 1655 235 تكد لكاي عل آل گنر € prt‏ 

والعلمٌ بدلالة لا على المستقبل يَحصّلٌ بالقرائن الناقلة Gel‏ دلالة الزمن 
alu‏ .على االحادت المنصرم إلى «المستقيل:. ومن قرائن دلالة تعلق ديت 
موسى LAME‏ هنا بالمستقبلء آنه لم يعرف اليهود في تاريخهم Cl] Cae‏ عظيمًا ظهر فيه 
السّلطان الإلهِيَ أو الوحيُ بصورة عظيمة في سيناء ثم ساعير» ثم بصورة أعظم من ذلك 
وأبلغ تبلغ درجة التلألؤ في فاران. ولذلك تحيّر كثير من المفسّرين عند حديثهم عن هذا 
النص؛ فقال الناقد بيتر س. كريجي”" ف le als‏ قفر ا 86 O-V‏ وإن ضعو 
ترجمة هذه الأعدادٍ الأربع تعني حتمًا أنه من الصّعبٍ تفسيرها بيقين»””. ومن مظاهر 
الإشكال في sal oe‏ الاختلافات الكثيرة بين الترجمات اليونانية» والسريانية» والفولجاتا 
اللاتينية» والترجوم الا 


(1) Kenneth L. Barker, D. Waylon Bailey, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah 
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1998), p.359. 
ناقد كتابي بريطاني. أصدر تفاسير لبعض أسفار العهد‎ :)۱۹۸٩-۱۹۳۸( Peter C. Craigie س. كريجي‎ ty (Y) 
l .University of Calgary d القديم. درس‎ 
(3) Peter C. Craigie, The Book of Deuteronomy (Wm. 8. Eerdmans Publishing, 1976), 
p.392. 
(4) J. A. Thompson, Deuteronomy: An Introduction and Commentary. Tyndale Old 


Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1974), p.335. 
١١١ 


WU‏ حاول بعض oy all‏ الإحالة إلى حادثة تفسّر نص تثنية ۳۲/ ۲ في نص القضاة 
1ك bye crna 25 Gn‏ سعيرٌ bye Ia aias‏ صَحْرَاءِ دو eM‏ تمرك 

LAT een‏ ت ا تطروت INS te‏ لهال ين ركد ارت ا 

هذًا مِنْ وَجْهِ of al} ON‏ سْرَائِيلَ». وهي إحالة فاسدةٌ لأسباب: 

Shel لا ذِكْرَ فيه لفاران‎ ÉY ليس النصّ في التجلّي أو التلألؤ في فاران؛‎ -i 

ب- ليس النص في التجلي في سعير؛ لأنّه يتحدّث عن فعل SN‏ بعد خروجه من سعيرٌ 
AE‏ . علمًا أن سعير وأدوم يُستعملان كمترادقيْنِ هنا. 

ت- ليس في Gal‏ حديتٌ عن التجلّي في سيناء؛ فقد ذهب المحققون إلى OF‏ عبارة 
آنا زائدة ar go CALS‏ في tpl shall‏ وتم CUS as‏ ززعت J]‏ المتن» وا 
استدل به لذلك آنا تفسد إيقاع O Jas‏ وكذلك ole sl ge Le‏ اللاتينية 
القديمة”". ولذلك Sary‏ لمق الج ja‏ العبريٌ Biblia Hebraica‏ 
 Stuttgartensia‏ هامشها OT‏ «سيناء "JO AT" (dia‏ هنا ف زائد عن الأصل””". 

ث- حتّى لو سلّمنا Gal OF‏ يصرّح باسم «سيناء»» فسيبقى OF‏ سيناء قد ayy‏ هنا بعد 
pa‏ لا La ghd‏ تالف تعن NAVY ES‏ 
رابعا: حاول المنضّرون abo‏ الفهم الإسلامي للنصٌ؛ فربطوا بين aly L‏ حبقوق 

bet ع‎ AS GG JE مِنْ‎ Sosa, oles ور‎ ear 

ear‏ امْتَلآثْ مِنْ تَسِْيِحه)؛ حيث ذكر تيمان التي تقع في أدوم» وسعير التي تقع أيضًا في 

أدوم. 
والردٌ على ذلك من أوجه: 

أ- لايوجد آي Gee‏ التوراة قبل موسى عله الک وقع في فاران وأدوم حيث dos‏ 

فيه FSG‏ مَجْدٍ الله بصورة أَعْظم من GALES‏ سيناء. 


(1) 0. F. Moore, A critical and exegetical commentary on Judges (New York: C. Scribner's 
sons, 1910), p.141. 

(2) T. C. Butler, Word Biblical Commentary, Volume 8: Judges (Nashville; Dallas; Mexico 
City; Rio De Janeiro; Beijing: Thomas Nelson, 2009), p.116. 

(3) Rudolph Kittel, et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft, 1997), p.407. 
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ب- الأظهرٌ OF‏ «تيمان» في نص حبقوق ۳/ ٣‏ بمعنى: الجنوب. وهو ما اختارتة ترجمة 
0 للتوراة إلى اليونانية في منتصف القرن gl‏ وترجمة الفولجاتا اللاتينية - 
آخر القرن الرابع- باختيارها كلمة "austro" Co pa‏ 

of Eke‏ ترجمة New International Version‏ الشهيرة تترجم تثنية Y TY‏ هكذا: 


The Lord came from Sinai ا‎ 
and dawned over them from Seir; A أرب‎ v 
he shone forth from Mount Paran. عليهم من سعير‎ Sly 
He came with myriads of holy one م فاا اد‎ FE 
from the southlfrom his mountain Oe ae 
slopes. جاء من الجنوب مع ربوات من القديسين»‎ 
ALS من منحدرات‎ 


وهذا يعني أن فاران تقع في الجنوب» وهي بلد جبليّة. وهذا حال الحجاز بسلسلتها 
الجبليّة الطويلة» وتقع مكة في الجهة الجنوبية من البلاد العربية التي تبدأً من البتراء Arabia‏ 
.Petraea‏ 

ت- نص حبقوق جاء عن خبر مستقبليٌ يكون فيه تجلّ gol‏ أو be‏ لأمر إلهيّ في 
تيمان/ فاران؛ فإنّه قد جاء في صيغة الفعل غير “imperfect LI‏ الذي يُستعمل عادة 
اسل bs‏ المجيء هنا " :13 " [يبو]؛ ولذلك جاء في صيغة المستقبل في الترجمة 
السبعينية gall by "5٤1"‏ لجات اللاتينية: "venjet"‏ 

وقد جاء بيان زمن نص حبقوق ۳/۳ في التعليق الوارد في هامش ترجمة New‏ 
‘English Translation‏ «من الممكن تر جمة النص بصيغة الماضي» ولكنّ ذلك سيكون 
OF TL As‏ هذا الحديث ليس مجرّد تلاوة لأعمال الله في تاريخ إسرائيل الماضي. يَصِفُ 
حشوق كلقا ال اتا ى الل جارات Se‏ ارا ا اه 


(1) Thomas P. Scheck, ed., Ancient Christian Texts, Commentaries on the Twelve Prophets: 
Jerome (Downers Grove, Illinois: IVP Academic, an imprint of InterVarsity Press, 
2016), 1/218. 

< imperfect ell والفعل في الزمن‎ perfect تقسيم زمن الأفعال في الللغة العبرية: الفعل في الزمن المنتهي‎ (Y) 

الأول للماضي» والثاني للمستقبل» وأحيانا للحاضرء علما أن الحاضر كثيرًا ما يُستعمل للدلالة عليه اسم 

الفاعل. 
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e‏ الترجمة الإنجليزية صيغة المضارع في جميع هذه الأعداد sa‏ سوء الهم 
وتتبع ترجمة GLa Kasl iul New English Bible‏ وهو ما 45.51 إليزابث O SÍ‏ 
بقولها LSI‏ هنا أمام رؤية مستقبلية. 

كنا ار جون كالفن إلى OT‏ المفسّرين قد اختلفوا في الصيغة الزمنية Gad‏ حبقوق 
PT ay‏ مهم إلى أن الحديث عن خبر ماضٍ» واتار اخ tude aif J gall‏ 
دعاء ورجاء: «فليأتِ Gl‏ من تيمان»....* ويذهب عددٌ من الإنجيليّين اليوم إلى أن نص 
pay Pee‏ ا بعودة 1O reel‏ 

والحق إن استعمال صيغة المستقبل في الأصل العبري» دون وجود قرينةٍ سياقيّة قويّة 
GLE‏ حاسم في أن Gall‏ يجب أن يُترجم في صيغة المستقبل. ولذلك اختار Bae‏ من 
الترجمات الإنجليزية التصريح بالزمن المستقبل» مثل: 

Douay-Rheims Bible 


God will come from the south, and the holy one from mount Pharan. 


واختارت أخرى صيغة الحاضر الدال على المستقبل» مثل: 
NET Bible‏ 


God comes from Teman, the sovereign one from Mount Paran. 


International Standard Version 
God comes from Teman — the Holy One from Mount Paran. 


New American Standard Bible 


(1) Biblical Studies Press. (2006). The NET Bible First Edition Notes (Hab 3: 3). Biblical 
Studies Press. 

(Y)‏ إليزابث رايس أكتماير :)3٠١7-1977( Elizabeth Rice Achtemeier‏ ناقدة أمريكية متخصصة في 

دراسات العهد القديم. E253‏ في عدد من الكليات اللاهوتية» ELA)‏ قسّيسة. 

(3) E. R. Achtemeier, Nahum-Malachi. Interpretation, a Bible commentary for teaching and 
preaching (Atlanta: John Knox Press, 1986), p.56. 

(4) J. Calvin, Commentaries on the Twelve Minor Prophets (Edinburgh: Calvin 
Translation Society, 1846-1849), 4/140. 

(5) See Tim F. LaHaye and Edward E. Hindson, The Popular Bible Prophecy 
Commentary: Understanding the Meaning of Every (Eugene, Or.: Harvest House 
Publishers, 2006), p.293 
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God comes from Teman, And the Holy One from Mount Paran. 


Good News Translation 
God is coming again from Edom; the holy God is coming from the hills of 
Paran. 


Christian Standard Bible 
God comes from Teman, the Holy One from Mount Paran. 

وقد ذكر قديس الكنيسة جيروم al‏ سمع عبرانيًا يفسّر نص حبقوق Y/Y‏ على أنه نبوءة 
مستقبليّة» مقرًّا لمذهبه. ومما قاله هذا العبراني إن هذا النص يُخبر عن قادم من الجنوب. 
وبيت لحم -بزعمه- من الجنوب؛ وبالتالي؛ فالبشارة هنا بيسوع". والحق OF‏ بلاد العرب 
هي الواقعة جنوب سيناء. 

ث- ربط التلمود نص تثنية Gee YYY‏ حبقوق F/T‏ (وإن كان في الماضي» بلا 
برهان) ببيان tl ja BT‏ يتعلّقان بعرض او petal‏ ر 
تدافع الأمم عن نفسها يوم القيامة أمام W‏ 4 إهمال التوراة» بقولها ol‏ التوراة لم ep‏ 
le‏ شاعا ى الدنياة فيآتيها الجواب بعبارة: 


a7 DAT) "NIA ON AWN? طلا'‎ NI | لسن بإمكان المرء أن يقول أنه مكت نس:‎ 
In? من برج‎ NITI N3 '3'On م‎ WRN لهم د)‎ Soil, plats Osi ole (وقال‎ 
NIX pann NIK (a a PAN) ANd | , 5 

WD ومكتوب:‎ CY TY سعير) (تثنية‎ ¿ 

[N93 "VA NNAL VYW "YA NN ا"‎ a 1 ان‎ 

1y n"apn AYTNAYW TAYN JANI "N عم‎ (Y/Y جاء من تيمان» (حبقوق‎ 

INN RAY TY DIYAR NI انار‎ NIN 7D 7 ` oP 

كان الله يبحث في سعير؟ وعم كان يبحث | '7#010 0172771 

في فاران؟ قال الحبرٌ يوحنان: هذا يُعلّمنا 

cde أن القدوس قارف غص التوراة‎ 
w 7 w ast gut ed 

كل dal‏ ولغة» لكنهم رفضوها حتى وصل 

إلى إسرائيل فَقَِلُوها». 


خامسا: تقع سعير خارج شبه جزيرة سيناء» في حين يُقرّر المنصّرون أن فاران تقع في 
(tt 5 A 3 2 5 5 3 5 sll 5‏ 
سيناء؛ وذاك يجعل خط سير بني إسرائيل عجيبًاء لا يشهد له شيء؛ وذلك بالمسير من جبل 
Thomas 2. Scheck, ed., Ancient Christian Texts, Commentaries on the Twelve‏ )1( 


Prophets: Jerome, 1/219. 
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سيناء -الذي يقول النصارى إنه يقع في سيناء- إلى خارج سيناء حيث سعير (حيث الأردن 
اام gel‏ الین a‏ وران -بزعمهم 2ا 

سادسًا: أَعْظَمُ Sis‏ دوقع لبي إسزائيل 3 pene 2 oe‏ الشديلة الموجعة. 
aa‏ وهو ما َة نص ٤/١ LS‏ ا Spiel‏ الاو وت 
ِلِقَائِكُمْ وَطَرَدُوكُمْ «JAN fads US‏ وَكَسَرُوكُمْ في Fest‏ إِلَى > iia‏ وأعظم حدثِ وقع 
بني إسرائيل بعد ذلك p‏ داروا حول جبل سعير aT‏ دون أن نعلم الحكمة من ذلك 


(تثنية .)١/7‏ ولمّا Go‏ بنو إسرائيل عند سعير؛ حذّرهم aoe SB‏ م مَارُونَ ae!‏ 


ع ل ر 


SF!‏ 6 عيسو BSE Se oss 2 BES‏ جدًا. لا تَهُجِمُوا عَلَيْهِمْ 
KV‏ لا أَعْطِيكُمْ مِنْ أَرْضِهمْ ولا SN eas FG‏ ليهو Ale See Ge ELN‏ 
(تثنية /Y‏ 0-6( 

سابعًا: لماذا SL‏ موسى NEE‏ قومه في تثنية ۲/۳۳ بر حلة خروجهم من مصر US)‏ 
يدعي التصارى)» إذا كان قد فَعَلَ ذلك في الفصل الأول من سفر التثنية؟! 

ثامنا: كيف يكون حديث موسى Lilacs BUA‏ بإسرائيل وماضيها في حين أن بقية 
الحديث يقول: "3د "Dray‏ أي «محبٌ HS ged‏ بما يعني أن الحديث لیس عن شعب 
إسرائيل Sey‏ وقد حرفت ترجمة الفاندايك العربية النصى4 SFE ob‏ «شعوب» إلى 
(eens)‏ 

at‏ لا 53 لجل قارات في dened li‏ المسوبة إلى موسي TAME‏ سوق في 
تثنية YY‏ ۲. فلا حديث في هذه الأسفار إلا عن «بريّة فاران» أو «بطمة فاران». 

Nese‏ حرف ETEN E E‏ إلى نوسن -Half‏ عن تاريخ بني 
إسرائيل ee‏ في الفصل الثالث والثلاثين. Sat‏ كي التفصيل ي p>‏ هذه 
“ged‏ » بدأه بقوله: oben‏ رخلاث بَنِي إِسْرَائِيلَ ا vee ei‏ 
بجنودهم عَنْ G‏ مُوسَى وَهَارُونَ». ولم يذكر فيه سعير» ولا جبلها. 


(۱) مما جاء فيه: Go‏ ارتَحَلُوا مِنْ رَفيدِيم B5 BSS‏ سِيتاءَ. S‏ ارتَحَلُوا مِن Coe E‏ وََرَلُوا في قَبَرُوتَ BGR‏ 
م ASS‏ من OU Sa‏ وروا في حَصَيْرُوتَ be NESS \A.‏ حَضَيْرُوتَ وَتََُوافي PS aby‏ 
من T i,‏ في oe)‏ فَارصّ. be siese a‏ رمُونَ فارص 355 I‏ في bisg AS‏ مِنْ لبه ولوا في 
رِسّة. 5 م ارتَحَلُوا مِنْ رسّة وترو في قُهَيْلامَة. PESE‏ مِنْ i BS‏ في ee BU Jb‏ م ارْتَحَلُوا مِنْ fox‏ 
Bus‏ وَتَرَلُوا في BIS‏ م ارتَحَلُوا مِنْ SIS‏ وَتَرُوا في gic‏ م ازتَحَلُوا مِنْ مَفْهَيْلُوتَ Parr‏ 
MCSE‏ (العدد [FY‏ 55-18). 
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اعتراض": لم يزعم اليهود Did!‏ وجود علاقت لنص تثنيت ۲/٠۳‏ بالنبوة 2 
الأماكن الثّلاث الملذكورة؛ إذ السياق يمنع ذلك! 

الجواب: 

OFS gall Feo‏ نص تثنية Y TY‏ بشارة بظهور النبوّة لاحقا في فاران» BV SS‏ كثيرٌ من 
علمائهم OF‏ للحديث عن سيناء وسعير وفاران Be‏ بظاهرة الوحي والنبوّة» وإن حاولوا 
صَرْفَ المعنى إلى الماضي؛ EY‏ ما كانوا ILE‏ أن يخرج الاصطفاء منهم إلى غيرهم. 
فقد قالوا في التعليق على تثنية O ۲/١۳‏ الله قد عرض النبوّة في فاران» مع ربط ذلك 
بالإسماعيليّين أو العَرّبٍ في أغلب الأحيان» 350 Lal‏ (العرب) ما قبلوا عَرْض النبوة. 

واک دوق لك yi CIS‏ وی دلبو مايق م قزل Syl‏ 
gem‏ دفاریم 0'127120790: 

سفري دفاريم» foe‏ حبري OS‏ صله في العصر التلمودي GL‏ للإسلام. وقد جاء 


في ا لفصل ٠١۳۳‏ لمقطع ۳ منه: 


وقال: جاء الله من سيناء: «فلمًا ظهر المح n"apn nawo - N3 '3'ON 'N‏ 


N2723 TNR [I'3 X7 NW"? MIN n"? 5 rar ; 5 
TAIT VIANA NIN | القدوس المبارك يعطي التوراة لإسرائيل» لم‎ 


NITI NW [W7 AT - X3 2١00 ‘ANNA ذلك بلغة واحدة بل بأربع لغات:‎ 0 
Van yon AN [Iw AT - In" VYWwN اق سو سنا العو‎ za «وقال:‎ 

«وأشرق من سعير» هذه اللغة الرومية. 
«ظهر من جبل فاران)- هذه اللغة العربية. 


«أتى من ربوات القديسين»- هذه اللغة 


NIDA NRHA النواهة‎ W7 NT - [ND 


OR [IU AT - UTI? 


الآرامية. 


مدراش تنحوما :NNININ WITN‏ 
مدراش تنحوما كتاب مدراشي يهودي يهتم بجواب الأسئلة التي تركتها التوراة بلا 
جواب نبائي. وقد اختلف النقاد في تأريخ مدراش تنحوماء والغالب نسبته إلى القرنين 

الثامن والتاسع". وقد جاء فيه في التعليق على تثنية TY ATY‏ 
Encyclopaedia Judaic , 14/184.‏ )1( 
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TAM NI '7'ON 'N YNI‏ امود 
WiTRD‏ ج5117 MIND NX NIN‏ لا" 73 
NW’ YN NAW TY DIAR NY NINAND‏ 
17K ,in'? yn NIT! NANM M177‏ 
yY ya DY Wy A‏ راجالا Tan‏ 
AW NANI NYY! A 1N NY‏ 


| +9 AA 


ثم قال: «جاء الرب من سيناء...». هذا 
هتملك ot‏ الوس تارك انق Ariel‏ 
O o” w 2‏ 
جميع امم العالم» لكنها لم تقبلهاء حتى جاء 
إلى إسرائيل؛ GLE‏ الإسرائيليُون. ولذلك 
جاء: Opals)‏ عليهم من سعير). هؤلاء بنو 
عيسو من بني سعير. «ظَهَرَ من جبل فاران». 
4a,‏ ۰ خی ر حل جا ۰ 

هؤلاء هم 53 إسماعيل الذين وَرَدَ ذكرهم في 
(تكوين GERI CVV AYN‏ بريّة فاران». 


[NI DAN ترجوم يوناثان‎ 


“2 8 s. sha 


RDN JAN "NX '3'Q M " WAX! 
Wx IT MI NW! 22 ANY? 
XN! ريدب‎ 127 AINN? NAN AAW 
NIHON WFR MTA yvoin AN! 1727 
NY) RYRW'T 127 nnn? NIT 
N'AY Y NYITRA "ANN! VT] ANTAR 
Hx [2 aN PAY, NIY! nA 


wT? 


وقال: إن Sy‏ ظهرٌ في سيناء ليعطي 
الشريعة لشعبه بيت إسرائيل» وبهاء dns‏ 
عيسوء لكنهم لم يقبلوه. G FIE‏ الجلالة 
والمجد من جبل فاران» ليعطي نفسه لبني 
إسماعيل. لكنّهم لم يَقْبَلُوهُ. عاد Cassy‏ 
ard) Bolus‏ بيت إسرائيل» ومعه كثرة 
كاثرة من الملائكة. 


فرقى دربى إليعازر NTV NTN‏ 


فرقي دربي إليعازر كتابٌ أجادي Saye‏ فيه شرح لنصوص التوراة» يعود إلى القرن 


(1) Encyclopaedia Judaica, 16/182. 


الثامن (أو التاسع) OU a‏ 


1۱1۸ 


13 7Y N/a '3'O VAN NAL nan NIT 
Vywn NITI N3 '3'ON 'N 3NN" W IWY 
IWY AWWW IWY ID NIN VY ['XI In? 
DONX "an N"2N ON? اناج عنص"‎ ANA 
NAAM) ANI? NN MINA NR Od"7y 
داك‎ NRX NE? NAN NYA N" DN" "AN 
IWY NX PNY! FAW ATA NX ary? 
an own ANN 3330 YI 17 NAW 
100 von U PRYNwW' 2 7y N7211 
‘WW IRVAW' 113 NN [3۸D اق‎ [NO 
nan n'an ON? ‘AX NSO 1313 
NA aNd ANI I? NNR MINA NX ONN 
دل‎ NRX PX I'7 WAN AN X7 DN" "AN 
IAW INIAN WYW IATA NX airy’? 
21312 '< w DYN" INITIAL FOr NX 

po nayn Y۸N 'naa 


أشرق القدوس المبارك من جبل سعير وظهر 
epee J‏ كما فل iL gd‏ جاء Ol‏ مق 
سيناء وأشرق لهم من سعير». و«(سعير) 
يمكن أن تعني فقط أبناء عيسوء كما يقال 
«فسكن عيسو في جبل سعير» (تكوين 
8/75 ). قال لهم القدوس المبارك: «هل 
تقبلون التوراة؟» فقالوا له: «ما الذي US‏ 
فيها؟». قال لهم: YD‏ تقتلوا» (خروج 
١‏ تثنية VV o‏ فقالوا له: لا يسعنا 
أن نتخلى عن البركة التي أعطاها إسحاق 
لأبينا؛ لأنه قال له «بسيفك تعيش» (تكوين 
CEH ۷‏ ومن هناك عاد وظهر 
للإسماعيليّينَ» كما قيل: FID‏ من SE‏ 
فاران» (تثنية ٣۳‏ 7). ولا تعني «فاران» إل 
بني إسماعيل» كما قيل: «وأقام od‏ 
فاران» (تكوين ۲۱/۲۱). وقال لهم: «هل 
تقبلون التوراة؟» فقالوا له: «ما الذي LŚ‏ 
فيها؟». قال لهم: TE Yy‏ (خروج 
0 10( فقالوا له: «لا يمكننا أن pres‏ 
عن ما فعله آباؤنا؛ لأنهم سرقوا يوسف 
وأخذوه إلى مصرء لأنه مكتوب: «لأني قد 
سرقت من أرض العبرانيين» (تكوين 
0/6( 


۱۱۹ 


راشي MO‏ 
الحبر راشي" (توفي ١١1م)»‏ أشهر الأحبار المفسّرين للتوراة والتلمود في القرون 
الوسطى. كتب في تعليقه على تثنية YTY‏ عن عبارة: (من جبل فاران»: 


لأنه ذهب هناك» وعرض على بني إسماعيل | ANSI OW WW‏ 127 مرج JAA‏ 
فول Lob $31) gall‏ رضوا: INT X1‏ 


عندما جئت لتعطي التوراة» ذهبت إلى عيسو | IWY YY MTN MINA NN Nn"? NNW‏ 
وإسماعيل؛ ولم BES‏ انام رد NAP? NI‏ 


وإذا قيل إن اليهود يتحدّثون هنا عن عرض النبوة على أبناء إسماعيل Palade‏ في 
فاران» دون إثبات ظهور النبوة هناك.. فالجواب OF‏ التراث اليهودي يعترف هنا OF‏ خبر 
فاران هنا متعلّق بدعوى التبوة» وهذا ما نريده في بيان دلالة السياق. 

UL‏ القول إن أهل فاران -الإسماعيليين- لم يقبلوا النبوّة؛ فلا يستقيم مع نص تثنية 
oY ۳‏ النص يصف ظهور النبوّة في سيناء أنه «مجيء»» ويصف الأمر نفسه في فاران 
بعبارة أعظم: «تلألؤ»؛ بما يدل على قبول النبوّة لا رفضهاء وأنْ الأمر الأول أعظم من 
GW‏ وهو ما جاء نضورة meal‏ في حيقوق a ١‏ ين by ISG JE‏ 
جاده غَطَّى السَّمَاوَاتِء f T BING‏ 

اعتراض”: النص يتحدّث عن التجلي الإلهي لا ظهور نبوات. 

الجواب: 

حديث هذا النصّ عن «إقبال» الله و«إشراقه» و«تألّقه) لا يعني OF‏ الله هو نفسه سوف 
يتولى القيام بهذه الأفعال» وإنما هذه الأفعال مظهرٌ للرسالة الإلهية النازلة على البشر. 
ولهذا الأمر شواهد في الكتاب المقدّس مثل صموئيل الثاني ١7/١7‏ ... ولذلك تقول دائرة 
المعارف الكتابية عن اسم (الله): «اسم عام أكثر منه شخصي محدد (ai‏ كما يدل 
على ذلك إطلاقه على من يمثلون الله (قض 0/ cA‏ مز )١/87‏ أو الماثلين في حضرته 


. 778” 772 اسمه الحقيقي: شلمو يصحاقي‎ )١( 
١ 


)\ صم VA‏ 1" كما أن de a‏ العو Coot Gh aif sds‏ العشيزة الا ف كديس cred‏ 
أن الفاعل 555 قدّيسٌ لا إله.. 

اعتراض:: adi‏ فاران 2 سيناء كما هو aglas‏ ولا علاقت لها بالبلاد 
ras pal‏ 

w ae ù w 5 A 4 a 

ول ليق الامو بهذا الوضوح المدّعى من المنضّرين؛ فإنَ معاجم الكتاب المقدّس 
تعترف بالاضطراب الموجود في تحديد مكان وجود فاران؛ حتّى DSI‏ موسوعة الكتاب 
المقدس Encyclopaedia Biblica‏ أنه «ليس من السّهل re‏ کل مقاطع العهد القديم 
المتعلقة MOI La,‏ ويظهر هذا الاضطراب في إشارة الموسوعة اليهودية The Jewish‏ 
42 :5 تحت كلمة «فاران»» إلى ثلاثة مواضع: 

.)...7 ١/7١ صحراءء توافق بادية التيه اليوم (تكوين‎ O 

0 منطقة بين إسرائيل وأدوم» توافق اليوم منطقة قلعة النحل (تثنية ١/١‏ ملوك الأول 

.) ١/١ 

ه te‏ أو سلسلة جبال. وذكرت الموسوعة عند هذه النقطة منطقة فاران المشار 

إليها في سفر التثنية SYY‏ ۲ وحبقوق YY‏ 

كما أظهر المفسّرون التصارى الحيرة نفسها؛ فقد ذكر مارتن لوثر في تفسيره a‏ 
حبقوق GS SE ٣/۳‏ مكان وجود فاران الواردة في هذا النصّ؛ فقال ój‏ فاران هي 
صحراء في سيناء ومصرء Oly‏ كان من الممكن أن تشير إلى قادش (العدد AYTAY‏ 
أو أرض قريبة من الحدود الجنوبية ليهوذا (١صموئيل (0/YO‏ 

Lily‏ صموئيل رولز درايفر”" فيقول في تعليقه على نص تثنية l ١ /١‏ إذا كان هذا العدد 


يصف مشهد خطاب موسى في أرض موآب؛ فهي فاران أخرى لا نعرف Jis PE‏ 


YAY /١ دائرة المعارف الكتابية»‎ )١( 
(2) Art “Paran,” in T. K. Cheyne and J. Sutherland Black, eds. Encyclopaedia Biblica, 
3/3583 
عالم عبريّة ودراسات العهد القديم»‎ :)191١5-1855( Samuel Rolles Driver درايفر‎ Js) صموئيل‎ (Y) 
ies Sl الأعاديمية‎ peg jlo) 
(4) Samuel Rolles Driver, A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy, New 
York: Scribner, 1895, p.4 
۲۱ 


آدم كلارك في فاران التثنية Y EL ١/١‏ يمكن أن تكون فاران المتاخمة للبحر الأحمر 
والتي لا تبعد كثيرًا عن جبل حوريب؛ OY‏ إحدى الفاراتين تقع على حدود الأرض 
الموعودة» على مسافة شاسعة من الأخرى. ° 

ومن Dal‏ سوء معرفة al pe‏ أسفار العهد القديم بفاران OT‏ النصّ العبري لسفر صموئيل 
الأول ١/75‏ يقول: «وَمَات صمُويل» LES Jalal aet EE‏ وَدَفنوه في BEE‏ 
EAI‏ وَقَامَ داو د ورل إلى 2% قَارَانَ). وقد اختارت 5 New Living Translation i>‏ 
أن 235 «فاران» إلى "Maon"‏ متابعة للترجمة السبعينية التى اختارت "Maav"‏ [مَأَنْ]» هروبًا 
من تناقضات العهد القديم في إحالاته إلى مواضع قازان: ومن «الظريف» هنا ST‏ الناقد 
فبك ماك كار قن edad doe Wl dukes gel‏ إلا أنه قال إن sels‏ فاراف وان 
كانت القراءة الأصعب clectio difficilior‏ بما يجعلها -على الأصول المتبعة- المفضلة» 
إلا أن بريّة فاران بعيدةٌ هنا عن مسرح الأحداث". 

Lal‏ موسوعة الكتاب المقدس <"Encyclopaedia Biblica"‏ فقد أظهرت الحيرة في 
شأن موضع «ابطمة فاران» YN"‏ 29(" [إيل فاران] في تكوين ١٠/٦؛‏ حتى DSi‏ أن هذا 
النص أحد التحريفات الكثيرة التي one‏ الفصل VE‏ من سفر التكوين”". 

ومن تناقضات الكتاب المقدس في أمر فاران oF‏ نص سفر العدد ۳/۱۳ يذكر أن 
الجواسيس قد حر جوا من Bp‏ فازان» فى حين ELE UT‏ سف ر العدد OTA PY‏ الجواسيس 
قد خرجوا من CF BE‏ 

ثانيا: لا يمكن أن تكون فاران الحقيقية في سيناء؛ لأسباب» منها: 

Bede‏ سفر العدد ٠١/٠١‏ بين Dy‏ سيناء وبريّة فاران إذ جاء فيه: GASSED‏ بو 


(1) Adam Clark, The Holy Bible, with a Commentary and Critical Notes, London: Thomas 
Tegg, 1836, 1/749 

(Y)‏ ب.ك. ماك كارتر P. K. McCarter‏ أستاذ الدراسات التوراتية والشرق الأدنى القديم في جامعة جون 

هوبكنز. 

(3) P. K. McCarter, I Samuel: A new translation with introduction, notes and commentary. 
Includes indexes (New Haven; London: Yale University Press, 2008), p.388. 

(4) Art “Paran,” in T. K. Cheyne and J. Sutherland Black, eds. Encyclopaedia Biblica, 
3/3584 


\YY 


B99 pram آنه للوصول إلى فاران تم العبور عبر‎ ١١/١7 أظهرٌ سفر العدد‎ ٠ 
طريق الرجوع إلى كنعان» تقع فاران قبل قادش التي يظهر أنها تقع شمالي فاران (تكوين‎ 
ANE 
أن فاران تقع في الطريق إلى مديان ومصر.‎ 18/١١ ه يخبرنا سفر الملوك الأول‎ 
"Easton's Bible Dictionary" ومديان هي أرض المديانيّين الذين عَرَفْهُم معجم‎ 
نهم «قبيلة عربيّة من أبناء مديان. سكنوا أساسًا في الصحراء؛ في المنطقة الشمالية من‎ 
شبه الجزيرة العربية»”".‎ 
محل أرض سيناء نفسه مشكل. وهناك من ينسبه إلى البلاد العربية. يقول لورون‎ ٠ 
معلّقا على نص تثنية ۲/۳۳: "تقع سيناء -ومنها جبل سيناء أو جبل‎ O gage 
حوريب- في أرض المديانيين» والتي وضعها المؤلفون اليونان بالإجماع شمال غرب‎ 
الجزيرة العربية» على الساحل الشرقي لخليج العقبة» وليس في شبه الجزيرة المصرية‎ 
التي تحمل هذا الاسم حيث وضعتها الكنيسة -على ما يبدو- زمن قسطنطين. وحتى‎ 
"سيناء جبل في العربيّة" (رسالة بولس إلى غلاطية‎ Of بولس نفسه كان يعلم‎ 
ل‎ Oem 
ESE ثالثا: كثيرٌ من المراجع العلمية التي لا تمانع أن تكون هناك فاران في سيناء» تجدٌ‎ 
Encyclopaedia إلى سيناء» ومن ذلك قول الموسوعة اليهودية‎ ۲ /PY في نسبة فاران تثنية‎ 
في أن تكون فاران في صحراء شرق سيناء. والداعي‎ ÉLI هناك ما يدعو إلى‎ ój Judaica 
إلى هذا الشك» تجاور جبل فاران وجبل سيناء وجبل سعير في نصّي تثنية 7/7 وحبقوق‎ 
وار‎ 


)5000 ذلك ارْتَحَلَ الشَّحْبُ مِنْ حَضَيْرٌوتَ ورلو في EZ‏ َارَانَ). 
M.G. Easton, Illustrated Bible Dictionary ondon T. Nelson, 1894), p.463.‏ )2( 
() لورون جوينو :)-١1970( Laurent Guyénot‏ باحث فرنسي» حاصل على الدكتوراه في دراسات القرون 
الوسطى من جامعة السربون. 
Laurent Guyénot, From Yahweh to Zion: Three Thousand Years of Exile (Sifting and‏ )4( 
Winnowing Books, 2018), p.28.‏ 
Art. “Paran,” in Fred Skolnik, ed. The Encyclopaedia Judaica (Detroit: Macmillan‏ )5( 
Reference USA in association with the Keter Pub. House, 2007), 15/631.‏ 


۳ 


رابعا: أفضل طريق للخروج من اضطراب الكتاب المقدس في تحديد مكان WOE‏ 
البحث عن أشهر مَعلم لفاران» وهو ارتباط هذه المنطقة بإسماعيل PGE‏ فقد جاء في 
التكوين a YAYAN‏ في Gas iis e ROE a‏ ولذللك 
SSe‏ شارلز غور" فاران أَنّها: «الأرض التي ERs‏ القبائل PELNI‏ 

وقد جاء في سفر التكوين aiga Ta R30 :۱۸ -VY/YO‏ إِسْمَاعِيلَ op‏ إِبْرَاهِيمَ 
EET Al‏ مَاجَرٌ Gohl‏ جَارِيةُ cal gy ks‏ وَهَذِهِ أَسْمَاءً أَْناءِ ESA Jools)‏ حَسَبَ 
ests SAES fel IS SLE ey CF‏ وَمِبْسَامُ Fakes‏ وَدُومَةُ ng‏ 
وَحَدَارُ WG‏ وَيَطورُ وَنَافِيشٌ وَقدمة. e GA‏ هُمْ 55 إِسْمَاعِيلَ» وَهَذْهِ هي أَسْمَاؤُهُمْ حَسَبَ 
ole‏ وَحُصُونِهِمْ وَقَدْ صَارُوا ÉE AI‏ رَئِيسَا BS phe AN‏ وَمَاتَ Ss fetes]‏ 
مِنَ الْعْمْرِ مه وَسَبْحٌ oly Bs OG‏ بقومه. SS 1B ON‏ مِنْ حَوِيلَة إلى شُورَ 
Sesh‏ زوف فى انعا Je E585 5 BT‏ عاق E‏ 

تقع فاران -أرض أبناء إسماعيل- إذن بين حويلة وشور. وقد جاء في موسوعة الكتاب 

5 و‎ We 
أن معظم المراجع العلمية المعتبرة تقرّر أن‎ "Wycliffe Bible Encyclopedia" المقدس‎ 
حويلة تقع وسط البلاد العربية شمال اليمن. وذلك لارتباط ذكرها بحضرموت وسبأ (سفر‎ 
ذلك الناقد فكتور‎ SST وقد‎ O وأجزاء من جنوب البلاد العربية.‎ (YA -YTN التكوين‎ 
سرجه لسفر التكوين بقوله: «الموقع الأكثر قبولا لحويلة هو على الساحل‎ GOO shila 
أبناء يقطان‎ GST حويلة اسمٌ‎ OF be اليمن»©.‎ SS الغربي لشبه الجزيرة العربية»‎ 


(قحطان أبو اليمنيين: العرب البائدة) (سفر التكوين ۲۹/۱۰). 


)١(‏ شارلز غور Charles Gore‏ (۱۹۳۲-۱۸۰۳): لاهوتي إنجليكاني إنجليزي. كان أسقمًا لأوكسفورد. 

(2) Charles Gore, A New Commentary on Holy Scriptures (New York, Macmillan, 1962), 
p.53. 

(3) Art. Havilah, C. F. Pfeiffer, Vos, H. F. and J. Rea, The Wycliffe Bible Encyclopedia 
(Moody Press, 1975, 2005). 

)£( فكتور ب. لتون :)-1١951( Victor P. Hamilton‏ ناقد كتابي ولاهوتي كندي. أستاذ العهد القديم واللاهوت 

Asbury University في‎ 

(5) Victor P. Hamilton , The Book of Genesis: Chapters 1-17 (Grand Rapids, Mich.: W.B. 

Eerdmans, 1990), p.346. 


١ 


Lily‏ شور» فتقع في حدود البلاد العربية» مقابلة لمصر. ويّقال Lg]‏ سّمّيت بهذا الاسم 
بمعنى صور» بعل بناء المصريين لصور لحماية حدودهم الشرقية الشمالية من القبائل 
gl peal!‏ 

علمًا Of‏ الترجمة العربية للتوراة» والموجودة فى المخطوطة (BL ORT562)‏ 3535 
Sees‏ رين isles IO! VAS YO‏ قن coca‏ ا مو E‏ إلى lea‏ الل مدقي 
مصر إلى أن تجيء إلى مكة بحضرة جميع إخوته)”". فذكرت -لفظا- أن مكة من مساكن 
3 
ذريّة إسماعيل. 


TIR SDR RK at ma 1290718 AIP SR تسعد‎ DIN alln تطنأخص انام ددم‎ nyao 
“OK ANA YEN 


TORN my Nilam ود‎ bpd ANYNN ya ردم لدم[ ]حم‎ srn IK 


en prox Wi nny 20 PNPN TTINDIN m gmax [jn مم‎ Tya wma ja pron 
والبلاد العربية الواقعة بين حدود بعر واليمن: ¢ تسمى مساحة واسعة منها با‎ 
5 5 والححاذ عند فريق هن المة ي الب تب قر قال ابن ماكولا: «الفاراني.‎ 
وقال السّمعاني: «الفاراني: : بفتح الفاء والرّاء بين‎ “Gees! إلى جبال فاران وهي جبال‎ 


الألفين وفي آخرها التُون. هذه Fiscal‏ إلى موضعينِ: : أحدهما ال جبال فاران» وهي Sle‏ 
بالحجاز Oe,‏ 


ا الماع ل ماسو راكد peal‏ ب فر البكان ارف 
إلى اليوم ب«الحجاز». ومن اللّافت هنا FAI OF‏ سعديا الفيومي في ترجمته الشهيرة للتوراق 
قد ترجم نص تكوين "٠-۲٦ /٠١‏ على الصورة التالية: «وقحطان أولد المودد وسلس 
وحضرموت ويارح وهدورام وأوزل وبقلة وعوبال وأبيمال وسباً وأوفير وحويلة ويوباب» 
PERT T‏ وكان مسكتهم من Re‏ إلى أن تجيء إلى المديئة إلى الجبل 
الشرقت)”" . 


(1) M.G. Easton, Illustrated Bible Dictionary, p.628. 
(2) Tamar Zewi, The Samaritan Version of Saadya Gaon’s Translation of the Pentateuch 
(Leiden: E.J. Brill, 2015), p.278 
Yoo /g (eV AAs ياقوت الحموي» معجم البلدان (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ (Y) 
YYA 4 E ۸ eel :از‎ EE ا الأنساب» ده تقلييم و : عبد الله‎ (£) 


Gat A as 


td We Us te را سڪ‎ OLE بنو‎ She aot يكيل جنار نكي زتريافه‎ ite 
MG al p سَمَارَ‎ 3d 

)1( سعديا الفيومي» a5‏ تفسير التوراة بالعربيةء نقله إلى الخط العربي وقدم له وعلق عليه: سعيد مطاوع وأحمد 
الجندي (القاهرة : العيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية» Vee (hs ٠١‏ 


\Y¥o 


ومن المخطوطات التي وافقت هذه am sill‏ 2 أمر re‏ اللخطوطة )3-3 (COP‏ 
من القرن SV AVA-W‏ 

وغل نلعا سَانائ PARE Vibe‏ 

pa SUDE زه‎ Eá الانضرء‎ 
KETTI فمخضومون؛ وبا رح وھزوزام.‎ 
ويؤياب‎ em aha. Les کا ابل‎ diss 
te i Bts saa 
po pen caren Nisa 3555 Pe 
لنوالزهمةا‎ PHASES, aA اناضع‎ 

ely من القرن‎ (COP Ava واللخطوطت‎ 

oli.‏ وک را ارال ناوال ول 

TES وزی‎ LE 

ks Se 

g8 OEE Nme POS ET ys 

NEBE‏ شات +کا نف 


(1) < https://archive.org/details/COP3-3/page/n36/mode/1up> retrieved 1-8-2021 
(2) <https://archive.org/details/COP2-9/page/n3 1/mode/lup>. retrieved 1-8-2021 
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: م۱۷٥۳ التي تعود إلى سنت‎ (COP 3-9) oer 
رسيا زوفيئاك‎ APRN ما ل ن تارود نر‎ 
ید بوتلا راب‎ et (sp امد ف 2اا‎ ls املا‎ 
مرا توور‎ 


sia Ds à‏ روج با 
وکود lS‏ أ ل وي اواو فوك 


الأصل العبري لنص تكوين ٠٠/٠١‏ في المخطوطات المتاحة اليوم لا يذكر "مكة" 
وإنما يذكر "805" "مشا مسا" ode Lay‏ الكلمة بالتحريك الماسوري المتأخشر: 
"ميشا". وقرأتها المخطوطة (3-9 (COP‏ السالفة: "ماشا". والفارق في النطق بين مكة 
ومشاء هو الحرف الثاني. ومن الممكن تفسير انتقال نطق "مكة" إلى "مشا" بظاهرة تبادل 
الحروف في العربية بين الكاف والشين» وهي ظاهرة لها وجود إلى اليوم في بعض بلاد 
الخليج العربي. 

وقد أشار كتاب "تاريخ عالمي» من القصص الأولى إلى الزمن الحاضر" في حديثه عن 
aK‏ إلى OF‏ "بعض الكتاب قد طابقوا بين ميشا Kay‏ كما عرّف ويليام بليكي مكّة في 
abs‏ "تاريخ الكتاب المقدس" بقوله: "ميشا: مكة )$( مكان في البلاد العربيّة. تكوين 


Ore ye 


MESHA, Mecca(?) place in Arabia. 
Gen. x. 30. 


(1) <https://archive.org/details/COP3-9/page/n13/mode/lup>. retrieved 1-8-2021 

(2) George Sale et al., An Universal History, from the Earliest Account of Time (London: T. 
Osborne, 1748), 18/360. 

(3) William Garden Blaikie, Bible History, in connection with the general history of the 
world (London: T. Nelson and Sons, 1859), p.452. 


\YV 


كما جاء في الترجمة العربية للكتاب المقدّسء المطبوعة سنة "۱۸١١‏ في تعريب نص 
تكوين V/V‏ «فوجدها ملك الله على عين ماءِ في البريّة على العين التى في طريق 


الحجاز). 
وجاءت هذه الترجمة في عدد من مخطوطات التوراة: 


المخطوطة )4-2 (COP‏ من القرن Oht‏ 
اھا رجت منت TED ons‏ 
ادرام لا yr FEAT; ihsas,‏ 
ونيا نا ع اله 
RES g ea Li de de‏ 
نذا اهام إمةسا Ane WAS‏ 
Sloane‏ شدلن .اها ال ANAL‏ 
ار ارک زا ديت بي ال لھا 
اده رتت زس لن الاباك 
og ulate‏ باز يه اناع شیع 
a‏ بک وهويلون شما مرا ی الكل 


VS 


)1( طبّعته سارة هودجسون 0 Sarah Hodgson‏ 
(Y)‏ ترجمة الفاندايك: "8 S996 WE‏ عَلَى عَيْن الْمَاءِ في BAS EA‏ طريق شود 
https://archive.org/details/COP4-2/page/n22/mode/1lup>. retrieved 1-8-2021‏ > )3( 


\YA 


والمخطوطة )2-09 (COP‏ من القرن VAN‏ 
کاک یفاک ھاءفنا ای ا $ skates‏ 
یار اکاک کا اززلو 

فال اللا رع دا FOIE‏ چام اذو 
عا ننا یا کا تمل نا غاد 
Spurs oen lye‏ 
bog‏ لدم ر چ حار Ube bps‏ 


والمخطوطة )3-05 (COP‏ من القرن Pant‏ 


000 ا‎ Viele yy 


erences ci‏ تناز تاروت نار معو 
AE‏ تالزن دمت لإحس كز UIUS‏ 


(1) < https://archive.org/details/COP2-9/page/n3 1/mode/1lup >. retrieved 1-8-2021 
(2) > https://archive.org/details/COP3-5/page/n16/mode/1lup > retrieved 1-8-2021 
١ 


_ Yaw oan (COP 3- 2) والمخطوطت‎ 
| نا لابارجارج هزه‎ eae ti Ke Maes 
a SENG e DET Weigh 
BAL Sa} dere رتعز‎ Ber ser ants > 

QE eins, Ciy Wyle رار‎ 
حار رهاملا نة ولتک‎ BSH BZ 
ass CO RENEE Ao و‎ 
| eae! MLA Hebe فأ لهام كنا رت‎ 
oo) ie Qi Tes ورک‎ EEF ادحام‎ | 


والترجمات السالفة دالة أن من أهل الكتاب من لم يُنكر أن الججاز هي التي عاش فيها 
إسماعيل أو بنوه. ولذلك جاء في معجم سميث للكتاب المقدس: «نعرف القليل عن حياة 
إسماعيل المتأخرة. لقد حضر مع أخيه إسحاق لدفن أبيهما إبراهيم. ومات وقد بلغ ۱۳۷ 
فاا ومک أ هال فيه الجديرة ال ووا مك ين الل الا رل pad)‏ 
الأساسي) للأمّة العربيّة» قبائل البدو a JE‏ نهم OW‏ معظمٌ أتباع محمّد الذين ينظرون 
إلى إسماعيل أنه OW‏ الرُوحِي لهم كما ينظر اليهود لأبيهم إبراهيم. رلم الى اشرت 
لتكون المجتمع العربي قد اعْتَهِدَتْ -مع بعض الاستثناءات البسيطة- في الجزيرة 
ال 

خامسًا: كان أهل مكة يتوارثون القول إِنّهم من JS‏ إسماعيل AE‏ ولا يُعرف 
لهم مكذب. قال ابن ربن الطبري» النصراني المهتدي إلى الإسلام في القرن الثاني الهجري: 
«وقد عَلم الناس كلهم OF‏ إسماعيل سكن مكة؛ 2815 وأَعْقابُه فيها وفيما حولها يَعرفون 


(1) > https://archive.org/details/COP3-2/page/n24/mode/lup>. retrieved 1-8-2021 
(2)Smith’s Bible Dictionary 
١6 


مأوى جَدَّهم ولا يجهلون بَلَدَهُ ib 5s‏ وقد DIII Alb‏ من فاران؛ OB‏ لم يكن كما ذكرنا؛ 
فليوجدوناربًا Feb‏ من جبل فاران» ولن يفعلوا)”". 

سادسا: شهد اليهود قبل الإسلام وبعده أن OAI‏ من تسل إسماعيل. وهنا بعض 
الشّهادات: 
سيفر اليوبيلات: 

Clef ands) Perry gl Obs‏ النكوين الضغير)» DLS‏ يهودئ» تومن الكنسنة 
الأثيوبيّة بقداسته. وهو يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد”". 

جاء في اليوبيلات Ye‏ ا «وأعطى (إبراهيم) لإسماعيل وأولاده وأبناء قطورة 
هدايا. وأرسلهم بعيدًا عن إسحاق ابنه» وأعطى IS‏ شيءٍ لإسحاق» ابنه. Ble‏ إسماعيل 
وأبناؤه» وأبناء قطورة وأبناؤهم» جميعاء Loy‏ من سيناء إلى مدعل يابل في كل الأرض 
التي تواجه الشّرق مقابل الصّحراء. واختلط بعضهم ببعض. وهم يُسمّون Syl‏ 
والإسما عا 
ترجوم أونكلوس 01277 OIN‏ 

ترجوم أونكلوس» ترجمة آرامية للتوراة تعود إلى تاريخ بين القرن الثاني والخامس. 
جاء فيه في ترجمة نص تكوين ۳۷/ YO‏ إلى الآرامية ذكر كلمة «عرب» مكان «إسماعيليين». 
الأصل العبري: 


ثَُّ جَلَمُوا sts‏ طَعَامًا. فَرَفَعُوا 22 45 | NT Aw‏ بط bay wy‏ ج 
R‏ كلو Tyran nya Mn! AMX han! | OIF‏ 

° aT عاسم عي‎ Aeg ae ei د مكو‎ 

وَنَظروا وإذا قافلة إِسْمَاعِيلِيِينَ مقبلة من 

mace 


pi 


)١(‏ على بن ريّن الطبري» الدين والدولة في إثبات نبوّة النبى محمّد RE‏ تحقيق: عادل نويهض (بيروت: دار الآفاق 
ا l AYA (eV AVY Ja YAY‏ 
(2)Book of Jubilees‏ 
(۳) انظر شهادات النقاد في زمن التأليف: 
Jeremy D. Lyon, The Genesis Creation Account in the Dead Sea Scrolls (OR: Wipf and‏ 
Stock Publishers, 2019), p.138.‏ 
Robert Charles, The Book of Jubilees (SC: Jazzybee Verlag), p.60.‏ )4( 


yY) 


| لأكل | الخ وقلا jin'y'y 19771 NAN? 7227 NOR! FÅ‏ اوكا 
واتكؤوا ليأكلوا الخبز. ورفعوا اعدف | Tyan NINE DW TI na‏ 
ونظروا وإذا جماعة من العرب اتية من 


جلعاد. 
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سفر مخيلتا الحبر إسماعيل Ses YNY IIT RNIN‏ يهوديٰ 5 AS gad‏ تفسير 
نصوص من سفر الخروج. وقد اختلف النقاد في زمن تأليفه بصورة كبيرة. والرأي الغالب 
Ll AE UO all Gao aaa‏ لحان بلك ON‏ 

وقد جاء في الجزء المسمّى MIWA‏ [بشلح] من مخيلتاء أثناء الحديث عن نص تكوين 
G Sgn : ۷‏ إِسْمَاعِلِيينَ De‏ مِنْ Gaby‏ التي Shes‏ عن القافلة التي اشترت 
يوسف Malik‏ بعد أن كان في oil‏ أن الله جعل في هذه القافلة كثيراء وبلسانًا حتى 
لا تؤذي رائحة الإبل والقطران Gey‏ في رحلته مع هؤلاء العرب لحد" (أي 
lela‏ 
التلمود: 

22 العرب في التلمود بالإسماعيليين والعرب والطييين UI NUD‏ ومن 
النصوص UII‏ على ذلك ما جاء في التلمود البابلي“: 


(1) Ben Zion Wacholder, ‘The Date of the Mekilta De-Rabbi Ishmael’, in Hebrew Union 
College Annual , 1968, Vol. 39 (1968), pp. 117-118 

(2) Jacob Z. Lauterbach, Mekhilta De-Rabbi Ishmael (PA: Jewish Publication Society, Jan 
1, 2010), p.156. 

(3) ‘Arabia” art., in Cyrus Adler, Isidore Singer eds, The Jewish Encyclopedia (Funk & 
Wagnalls, 1909), 2/43; Reuven Firestone, An Introduction to Islam for Jews 
(Philadelphia: JPS/Jewish Publication Society, 2008), p.8. 

(4) Babylonian Talmud, Berakhot 56b 


Yy 


من رأى إسماعيل في المنام فذاك ingon — ofa YAY! ONNA | * 25 JE‏ 

TAY DIDS |3 7×۷9! NEITI NWOW | صلاته سُستجاب لها. وذاك فقط )3 كان‎ of 
NO7VARYHO | 

المرئيٌ إسماعيل بن إبراهيم» وليس أي 


éb‏ كان. 


يوسيفوس: 

ذكر يوسيفوسء المؤرخ اليهودي الشهير الذي عاش في القرن الأول» العرب باعتبارهم 
من تسل إسماعيل LEME‏ تقول الباحثة كارول باكوس"": «نجد في كتابات يوسيفوس 
se‏ ه12 بالعرب. كتب يوسيفوس -Åu‏ عن ختان إسحاق: 
«بعد ثمانية pil‏ تنوه على الفور؛ ومن ذلك الوقت كانت الممارسة اليهودية هي الختان 
بعد أيّام عديدة من الولادة. العرب OE‏ الحَفْلَ إلى السنة الثالثة عشر؛ SV‏ إسماعيل» 
مُوَسّسٌ Be ot aah al phe‏ ابراهيم G‏ ختاه في ذاك الْسّنُ. عرف يوسيفوس أيضًا 
الإسماعيليين أنهم Ge‏ عندما lel‏ بصراحة SEG‏ «لكن يهوذاء وهو أحد أبناء يعقوب» 
بعد أن رأى بعض التجّار العربَ من الإسماعيليّين ينقلون التوابل والبضائع السّورية»”".. 

وتلخص الباحثة كارول باكوس في كتابها «إسماعيل على الحدود: تصوير اليهودية 
الحاخامية للعرب الأوائل» الموقف اليهودي من أصل العرب خارج نصوص الكتاب 
المقدس بقولها: : اتم تحديد Gye‏ العرب كأحفاد د لإسماعيل on Ce‏ في وقتٍ تنقيح 
التلمود» بل يعود الأمرٌ في الواقع إلى الفترة الهلنستية"). 
أسرار الحبر شمعون بن يوحاي: 

هذا OLS‏ يتسب إلى الحبر شمعون بن يوحاي jiynw N‏ د ni‏ الذي عاش في 
القرن الثاني. وقد Gad‏ إليه AST‏ من كتاب G5‏ وزمنٌ تأليفه الحقيقي -على الأرجح- 
القرن السابع الميلادي/ القرن الأول الهجري””. 


—r 


)١(‏ كارول باكوس Carol Bakhos‏ : أستاذة اليهودية القديمة والدراسات اليهودية في جامعة كاليفورنيا. 
Carol Bakhos, Ishmael on the border: rabbinic portrayals of the first Arab (Albany: State‏ )2( 
University of New York Press, 2006), p.73.‏ 
5 العصر الهلنستي بين ۳۲۲ ق.م. و١٣‏ ق.م. 
Carol Bakhos, Ishmael on the Border: Rabbinic Portrayals of the First Arab, p.73.‏ )4( 
Robert G. Hoyland, Seeing Islam as others saw it: a survey and evaluation of Christian,‏ )5( 


Jewish and Zoroastrian writings on early Islam, p.308. 


YY 


جاء في هذا الكتاب حديث عن دولة الإسلام؛ والفتوحات الإسلاميّة الأولى. وفيه نسبة 
المسلمين ودولتهم إلى الإسماعيليّين. فقد بدأ الحديث بذكر OT‏ شمعون EE‏ لمدّة EW‏ 
عشر سنة في AS‏ خوفًا من الإمبراطورء مَلِكِ أدوم» الذي أمر بتدمير إسرائيل. 

صام شمعون ches‏ لأيام» وطلب الفتح الإلهي عليه و«عندما رأى مملكة إسماعيل 
Goold‏ بدأ يقول: «أَلَمْ يكف ما CLS‏ بنا مملكة أدوم الشرّيرة» o>‏ طهر Slee‏ إسماعيل 
أيضًا؟؟» فأجابه ميططرون -رئيس الملائكة-. قائلا: «لا تَحَفْ يا ابن اللإنسان؛ OY‏ الله لم 
بات Show‏ |نساعيل إلا IAEA‏ من هذا الشرٌ (أدوم). ait‏ عليهم ts‏ حسب إرادته» 
ويغزو الأرض لأجلهم» ويأتون ويعيدونها بعظمة. ise‏ هناك رعبٌ كبيرٌ بينهم وبين 
أبناء عيسو. 

فأجاب الحر قرت فا a‏ آم علاتا 

فال مون 1 م يقل التب إشعياء فكذا: sh?‏ ركنا ad‏ فار سین .ديه لماذا 
وضع ركب الحمير قبل ركب الجمال إن كان عليه أن يقول: 550 جمال ثم CS)‏ 
حمير)؟ لأنّه عندما خرج (إسماعيل-العرب) اللحرب]» كان يركب Aar‏ وعندما تظهر 
المملكة على يديه» هل سيركب جمارًا؟ GY]‏ قال خلاف ذلك])”". 


Hho) AoE lin C155 حَوِير.‎ 85 lod ET ی رُكَابَا‎ ls 


E oii bas دَايِمًا في التَهارِء وَأ‎ e apa 
gus وَجَعِيعْ‎ he ؛ طت‎ hier وَقَالَ:‎ OEE. nee SED مِنَ‎ SS الليالي. وَهُوَدا‎ 
SEEN مِنْ 5 اجنود له إسْرَائِيل‎ Boas وَبَِي بَبْدَرِي. مَا‎ galls bt كَسَرَهَا إِلَى‎ SAL الها‎ 
قال‎ es J حَارِسُء ا من‎ SN Gy صَارِخٌ من سوير يا حَارِسُ» تا‎ GN صَرَحَ‎ EB Hee ِن‎ FS به‎ 
في‎ : DIAM لآو‎ tar مِنْ‎ FS AGS ازجغواء‎ Libi sis إن کم‎ Jota cts oh لْحَارس:‎ 
افوا‎ BES vel OKA الْعَطْشَانِء يا‎ sÉ هاتوا مَاءَ‎ LA BS يا‎ Ges voll في يلاد‎ 5! 

E oya Dk‏ من A BS sl oll‏ . مِنْ J shall Stl pel‏ وَمِنْ al‏ القَوْس iS pI‏ وَمِنْ 


| 
Fag g 
| 


مام si‏ الْحَرْبِ. Ke 2G‏ قَالَ N J‏ في مد BA pe NES a‏ مد Rag lt‏ دد فيي 


ree ر‎ r 


أَبَطَالِ ب al Jo SY MEE ae‏ إِسْرَائِيلَ "e ae‏ . وقد ذكر غير واحد من علماء الإسلام oi‏ هذا gal‏ 
رة بظهور 5 نبي الإسلام» صاحب الجَمّل؛ آخر الزمان. وتفاصيلها توافق أخبار الهجرة النبوية ومكانهاء 

وأهلها. 
Robert G Hoyland, Seeing Islam as Others Saw it: a survey and evaluation of Christian,‏ )2( 


Jewish and Zoroastrian writings on early Islam, pp.309-3 10. 


yé 


الترجمت العربيت للتوراة wag paket!‏ 

نقل الباحثٌ النصراني الفلسطيني حسيب شحادة في كتابه عن الترجمة العربية للتوراة 
السامرية OT‏ نص الترجمة العربية للتوراة السامرية الموجود في مخطوطة )2 «(Sam Ms No‏ 
والمحفوظ 3 مكتبة جون رايلندس» يذكر كلمة «الحجاز» مكان «فاران» 5 تثنية 
۳ ”.كما وردت LIS‏ «الحجاز» مكان كلمة «فاران» في المخطوطة نفسها في نص 
تكوين ۲۱/ ۲۱: EIGN‏ في BH‏ قاراد وَأَحَدّتْ NS‏ رَوْجَةَ ون رض Waa‏ 

ووردت الإشارة إلى الحجاز في عدد من المخطوطات العربية للتوراة في نص تكوين 
y 0١‏ منها مخطوطة )3-4 (COP‏ » من القرن ۱۸-۱۷ : 


وفع ends a Del‏ لطا نتو را 

aed wir ih bd Oi 

موت" ترفوت صو نابا گا : ع دصرت اذا 

KERN ANa SL 

A يناج‎ ANIE CEEA 
olles ب فا اميرمد امو عظهه* واد‎ 

Na ت هياو |شفت‎ Lease 

) seal alils 

با لناب أل وازیجنہ 


)1( حسيب doled‏ الترجمة العربية لتوراة السامريين (القدس: الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم والآداب» 
NIY (Yee‏ 
(Y)‏ المصدر السابق» ص 4 
<https://archive.org/details/COP3-4/page/n26/mode/lup> retrieved 1-8-2021"‏ 
\¥o‏ 


2 ڪان عن ربى مدينت القدس كما‎ BUTE اعتراضه: حديث موسى‎ 
مِن ربوات القداس)؛ ولم‎ Sig? الترجمت العربيت الأشهر؛ ترجم الفاندايك:‎ 
۰ يكن عن عشرة آلاف قديس!‎ 
الجواب:‎ 
ليس دعوى‎ Med أولا: قولنا: إن الترجمة الصواب أو الأقوى هي «عشرة آلاف‎ 
إسلاميّة» وإِنّما هو اختيار عامّة الترجمات الإنجليزية» ومنها:‎ 
New American Standard Bible 
He said: “The LORD came from Sinai, And dawned on them from Seir; He 
shone forth from Mount Paran, And He came from the midst of ten 
thousand holy ones; At His right hand there was flashing lightning for 
them. 
Christian Standard Bible 
He said: The LORD came from Sinai and appeared to them from Seir; he 
shone on them from Mount Paran and came with ten thousand holy ones, 
with lightning from his right hand for them. 
Holman Christian Standard Bible 
He said: The LORD came from Sinai and appeared to them from Seir; He 
shone on them from Mount Paran and came with ten thousand holy ones, 
with lightning from His right hand for them. 
NET Bible 
He said: A Historical Review The LORD came from Sinai and revealed 
himself to Israel from Seir. He appeared in splendor from Mount Paran, and 
came forth with ten thousand holy ones. With his right hand he gave a 


fiery law to them. 


yg 


New American Standard 1977‏ 
And he said, “The LORD came from Sinai, And dawned on them from Seir;‏ 
He shone forth from Mount Paran, And He came from the midst of ten‏ 
thousand holy ones; At His right hand there was flashing lightning for‏ 
them.‏ 
English Revised Version‏ 
And he said, The LORD came from Sinai, And rose from Seir unto them;‏ 
He shined forth from mount Paran, And he came from the ten thousands of‏ 
holy ones: At his right hand was a fiery law unto them.‏ 
Asta ol ad‏ ال سات ا yas‏ و ا اشر Seal tds GW‏ وا جوت 
تاريخيٌ في قصّة بني إسرائيل فيه عشرة آلاف قدّيس. وهو ما يظهر في قول المفسّر المحافظ 
آدم كلارك عن ree:‏ «عشرة آلاف قدّيس): «ترجمة لا يوجد في أحداث التاريخ ما 
يسوغها» "A translation which no circumstance of the history justifies"‏ 
ثانيا: ترجمة الفانديك تقول: Ap‏ مِنْ MBI ogy‏ ولا يتقصد بربوات القدس 
هناء الأماكن المرتفعة في مدينة القدس LS-‏ هو ظنّ المنصّرين العرب!-؛ فلا الرّبوات هنا 
تعني الأماكن المرتفعة» ولا القدس بمعنى مدينة القدس: 
أ.ربوات: جاء في «معجم الكتاب المقدس» في شرح كلمة «رَبوة/ رَبوات»: )555 - 
رِبُوة - رُبوة (أي بفتح الراء أو كسرها أو ضمّها)» وجمعها ES‏ وربي» فهي MT‏ أي ما 
ارتفع عن الأرض. وهي تقابل كلمة رابية وجمعها رواب. 
LI‏ رَيُوة - رِبُوة (بفتح الراء أو كسرها) فتعني عشرة آلاف myriad‏ وجمعها ربوات» 
Zs‏ (وكلاهما بكسر MGI‏ ومثل المعجم للرّبوة» بمعنى عشرة آلاف» pay‏ تثنية 
ey Ee‏ 


(1) Adam Clarke, The Holy Bible Containing the Old and New Testaments (New York: B. 
Waugh and T. Mason, 1832), 1/799. 
رابط مدخل "ربوة" في معجم قاموس الكتاب المقدس:‎ (Y) 
<https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible- 
Dictionary/10_R/R_045_1.html>. 
المصدر السابق.‎ (Y) 
۳۷ 


ومن دلائل أن كلمة ججج [ربابا] تعني «عشرة آلاف» في الكتاب المقدس» آنا نقرأ في 
نحميا ٦٦/۷‏ :ل hii‏ معا alll eg, gait‏ ولات ية 19305 . وهذا العدد ورد 
Jo t/t tye gd oe‏ الجنهون ما الان FS Sols‏ وتلا Togan hy‏ 
فالأربعون WI‏ تقابل الأربع ربوات هنا. 

والخبر عن العشرة آلاف قدّيس في تثنية Y TY‏ 5555 ذكْرٌه في سفر أخنوخ :9/١‏ 


المقابل العربي النص اليوناني ترجمة ر.ه. تشارلز 
And behold ! He | Ott Epxetat ov Tai Yz 2 0‏ 
حرا روجع هالا uvpidotv aÙTtoŬ kal‏ 


cometh with ten 4 s “a 
. 20169 ayiot autou, ن قديسيه؟ ليجر ي ديلو نه‎ 
thousands of His holy noioa plow rată i uw 


Ones. To execute révTov, Kai anoAgoet کل‎ Gandy على الجميع؛‎ 


judgement upon all. | 100706 toUs ]ع6‎ 81+. ESN 
And to destroy all the 5 
ungodly. 


وقد أشار الناقد ر.ه. تشارلز في ترجمته وتحقيقه 4 أخنوخ عند ALS jal‏ 
)4/١(‏ إلى ag OT‏ للسّفر قد اقتبس نصّه من OY PINS‏ 

ب.القدس: اسمٌ القدس لم يُعْرَفْ في عصر كتابة أسفار الكتاب المقدّس. كما أن 
الأمفار الخسة المستوية لموسئ PAL‏ تستي القدمن يانم أوزشليه DOD WATT‏ 
ثم È‏ لا الكتاب المقدّس ولا اليهود والتصارى يؤمنون OF‏ بني إسرائيل زمن موسى أو قبله 
قد دخلوا القدس؟! 

إن الترجمات العربيّة لا تنحدّث ف الحقيقة عن مدينة القدس؛ وإِدّما كلمة «قدس» هنا 
بمعنى القداسة؛ فهي في النصّ العبري -بالتحريك الماسوري- "WTP"‏ وحروف الكلمة: 
القاف والدال والشين» جذر أهمٌ الأسماء والأفعال المتعلقة بالقداسة في العبرية. 

وقد اختارت الترجمة Deed‏ تحريك القاف والدّال والشين العبرية على صورة 
أخرى: "Kasne"‏ [كديس] (وليس في حروف اليونانية حرف الشين)» ويبدو UST‏ قصدت 
بذلك «قادش» المذكورة في تثنية OV STY‏ وهي ترجمة متكلفة؛ إذ لا معنى لآلاف قاد 


)1( R. H. Charles, The Book of Enoch (Oxford: Clarendon Press, 1912), p.8. 
\YA 


إلا أن تكون بمعنى GT‏ عند قادش» ولكن SIH‏ على ذلك SG‏ لا يُذكر أمرٌ جليل في 
قادش فيه Zell Jail Jai‏ مع آلاف المؤمنين في ختام رحلة موسى ALE‏ مع قومه. 
BIC‏ كلمة قادش لم تر في فر اتنية سوى مرّتين» الثانية منهما في ية EAI‏ 
OF! isg ١‏ موی في تسن :ذلك 1p 66 pal‏ إلى rele JF‏ هذا Se‏ بو 
gil‏ في wet‏ مُوآب Bel OG all‏ انكل )25 ls) eel á J oles‏ 
ملكا 243 في الْجَبَل الَذِي تَضْعَدُ mals I‏ م SI‏ قَوْمِكَ GS‏ مَاتَ هَارُونَ err‏ 
جل هُورِ وَضْمَّ إلى MES SN oS‏ في وَسَط بني Be LI)‏ مَاءِ TSE Ha ya‏ في 
ل IS come‏ اسان fb‏ ولط وى Se SS HC LAG‏ ماو أن کرو اروا 
مرتبطًا بالسّوء لا بالمجدٍ zg)‏ 

اعتراض:: القديس ے2 حديث موسى PLANTS‏ يعني «ملك» ولا يعني الرجل 
الصالح. 

الجواب: 

و «القدّيس» في اصطلاح الكتاب المقدّس يعني: الرجل أو المرأة الصّالحة. ومن 
الشواهد على ذلك في العهد الجديد: أعمال الرسل ١ AYA‏ الرسالة إلى روما V/V‏ 
ETT‏ ل الوسالة الآولى إلن کر /VE Y/Y gtr‏ ۳۴ الرسالة 
الثانية إلى كورنثوس 8/ 5» الرسالة إلى أفسس 2١/١‏ /۸... الخ 

ثانيا: النص التالي مباشرة (تثنية (E/T‏ يتحدث عن القدّيسين: «جويع قديسيه في 
Bs‏ وَهُمْ جَالِسُونَ عِنْدَ قَدَمِكَ OM‏ مِنْ أَقْوَالِكَ». وهو وَصْفتٌ لأتباع الأنبياء عند 
التزامهم متابعة الوحي. وقد وصف أتباع SLM ol‏ الذي سيظهر آخر الزمان pel‏ قديسو 
لله: «أَمَا قدّيسُو SAS ated‏ الْمَمْلَكَةَ ويَمْتَلِكُونَ الْمَمْلَكَة sh SG MY Sy‏ الآبدين». 
(دانيال ۷/ OA‏ 


(۱) نحن لا نرضى ما جاء في هذا النصّ بإنكار الربٌ على موسى أنه خائن! 
۳۹ 


الخلاصت: 

بشر موسى Balla‏ بوحي يظهر آخر الزمان في فاران» بصورة أعظم مما كان في 

عصر موسى BUI‏ مع ظهور شريعة جديدة» وعالمية» ينصرها عند ظهورها 

عشرة آلاف مؤمن. وتلك أمور لم تجتمع إلا عند ظهور دعوة الإسلام الخاتمة في 
الحجاز. 

٠‏ لا سبيل لحمل نص تثنية TY‏ ۳-۲ على خبر ماض؛ OY‏ تفاصيله لم تعرف في 
عصر المسيح ولا قبله» باستثناء مجيء الرب في سيناء» وظهور النبوة في سعير. 

O‏ يذهب جمهور المفسّرين النصارى إلى OF‏ نص حبقوق Y/Y‏ يطابق خبر تثنية 
Ly . ۳-۳‏ کان نص حبقوق ۳/ ” قد جاء في صيغة المستقبل» وجب حمل 
نص تثنية Y-Y [YY‏ على المستقبل perfective of confidence‏ . 

© اعترف اليهود أن نص تثنية /TY‏ ۳-۲ يتعلّق بأمر النبوّة في سيناء وسعير وفاران. 
وهو حق. كما ربطوا بين دعوى النبوة في فاران وذرية إسماعيل Alk‏ وذاك 
حق أيضًا. وزعموا أن النبوّة قد رُفضت في فاران. وتلك دعوى باطلة. إذ Of‏ نص 
تثنية ۳۳/ Y-Y‏ دال على OF‏ حال فاران أفضل من سيناء وسعير؛ بما يدل OF‏ النبوة 
القادمة في فاران» أعظم من النبوّة التي كانت في سيناء وسعير. 

٠‏ اضطرب العهد القديم في ضبط موضع فاران. 

٠‏ حبّى لو Lol‏ بوجود فارانٍ في سيناء» فلا يمنعنا ذلك من القول OL‏ الحجاز كانت 
تسمّى فاران LAT‏ ودليل ذلك أن أبناء إسماعيل Blade‏ قد سكنوا فاران. وتقع 
فاران بين اليمن والمنطقة العربية المحاذية لمصر (تكوين (YAYO‏ وقد اعترف 
أحد مترجمي التوراة السامرية أن فاران هي الحجاز. 


yes 


الفصل الثالث 
بشرى إبراهيم E‏ 


قال رَسُولٍ الله Ske Ap ag‏ الل وَحَاتَمْ Ny Li‏ مُنْجَدِلٌ في ritas ah‏ 
Ly andi‏ لى كيت اركاذ ibe plane‏ 015 فهل في BL Nl‏ 
خبر عن بشارة إبراهيمية dats‏ عربيٌ من نَسْلِهِ؟ 

تضم قصّة إبراهيم GB‏ التوراة أخبارًا عن بركاتٍ في FS‏ هذا cl‏ العظيم» 
Sug 5‏ 
-١‏ بشارة الربٌ لإبراهيم a O51 JE) : piste‏ «اذْمَثْ Soj i‏ تب 
ومن ّت E siss rary A yey iss om‏ وارك ver isl;‏ 
Ball Ue ALS apay B55 85‏ وتتبارك فيك جَمِيعٌ SS‏ الأزض». (تكوين 
l (Ayy‏ 
-Y‏ بشارة الملاك old:‏ في شان Aala ge‏ «فَوَجَدَهَا ملاك الرّبّ عَلَى ii one‏ 

Sl Tel سَارَاي» مِن‎ i هَاجَرٌ جَارِيَة‎ O شور 5 وَقَالَ:‎ bab التي في‎ onl Je. SA à 
5 ملاك‎ i JB سَارَايَ).‎ BV مِنْ وَجْهِ‎ ESE É EI Mb z Bir 
GE Ls 5 Sho 25 a IES. Ramet إلى تلاك ضعي‎ care 

ehg loa وَتَدْعِينَ سمه‎ GI ea AS أَنْتِ‎ م١‎ ON ملاك‎ id Ji. (BASSI من‎ 

َب slings‏ 5 کون سانا وَحْشِيًاء يده على JS‏ وَاحِدِء ويد JS‏ وَاحِدٍ 
cathe‏ وَأَمَامَ جَوِيع بع WKS SH‏ . (تکوین 5١1//ا-؟7١).‏ 


)١(‏ رواه الحاكم» وصحَّحَهٌ وواقَقَةُ Lad‏ وصح الأرنؤوط لغيره. 
١١‏ 


E z Tf ماع‎ 


)1( عبارة "كثيرًا جدًا" TRA"‏ 7800" [متود Lo gts‏ في الأصل العبري» وإذا ZS‏ حركاتها قد يصير تُطقها: "ماد 
ماد". ذهب كثيرٌ من اليهود الذين أسلموا إلى LTT‏ كلمة "مشفرة". La Ze‏ اليهودُ لإخفاء الاسم الشريف. وإذا 
C53‏ بجساب الجُمّل؛ كانت "محمّد". فقد قال شموئيل بن يهوذا بن أيوب -مثلًا- وهو من اليهود الذين 
أسلموا- ما نضّه: «الإشارة إلى اسمه بيا في التوراة: قال الله تعالى في الجزء الثالث من AEN‏ الأول من التوراة 
مخاطبًا إبراهيم PAE‏ «وأما في إسماعيل فقد LAS‏ دُعاءكَ. قد باركتٌ فيه. وأثمره. Wie hg shy‏ ذلك 
قوله: «وليشماعيل شمعتيخا هنى بيراختي أوثو وهفريتي أوثو وهربيتي بماد مادافهذه الكلمة «بماد ماد) إذا 
Cle bite‏ حروفها بالجمّل وجدناه اثنين وتسعين. وذلك عدد > Gy‏ «محمد» ails BE‏ أيضا اثنان 
وتسعون). di)‏ المجهود في إفحام اليهود» شموئيل بن يهوذا ب بن أيوب» تحقيق: عبد الوهاب ab gb‏ دمشق: 
دار القلم ۱۰٤۱ھ‏ - e ۱۹۸٩‏ ص 810-85). 

وجاء في OLS‏ « ثورة الإسلام وبطل الأنبياء» لمحمد لطفي جمعة: «في 7١‏ أغسطس سنة 1977م SS‏ العالم 

المحقق المرحوم أحمد زكي باشا المشهور بتدقيقه وسعة إطلاعه قبل وفاته بعام E)‏ وليو سنة (NAYE‏ في 

جريدة البلاغ أنه استطاع أن يصل إلى نسخة قديمة من التوراة 553 فيها اسمٌ dares‏ رسول الله» وروى OF‏ شلبي 

السامري من طائفة «السّمرة» عنده نسخة من التوراة منقولة عن أقدم نسخة من التوراة تحتفظ بها طائفة 

السامريين المتوطّنة في مدينة نابلس» فاشتراها المرحوم نور الدين بك مصطفىء Ly‏ زكي باشا ذهب إلى جبل 

جرزيم بنابلس في سنة ١977‏ واجتمع بشلبي سامري» وبكبير كهنةٍ الطائفة إسحاق بن عمران» وهي التي أشار 

إليها أحمد باشا. وقد رآها شاهدٌ dhe LL Yessy he‏ يحتوي ٠٠١‏ صفحة من قطع الورق الصغيرء 
Sf,‏ الله أمر الناس بالعمل the‏ ولم يبق من يعمل بها إلى اليوم سواهم eila‏ وحدهم على الحقء أما غيرهم 
فعلى خلاف ذلك» وهم في نظرهم أنجاسٌ ومنبوذون. فالسامريون لا يتناولون منهم شيئا إلا الماء . 

Gs‏ الصفحة الأخيرة من هذا المجلد ما يأتي: 

ols‏ النجاز من كتابت [كذا] هذه التوراة المقدّسة في نهار الأحد الموافق إلى أربعة خلت من شهر صفر الخير من 
شهور سنة 17١‏ عربية الذي هو الشهر الثاني عندنا الموافق إلى خمسة عشر من الخماسين المفروض عددهم 
على بني إسرائيل. على يد عبده وابن عبده: إسحق بن عمران بن سلامة بن غزال بن إسحق بن إبراهيم هكهن 
(كاهن) رو عنه» وغفر لهء ولمن علمه. آمين» وسلام الله على من هو سيد DII‏ 
والآخرين [يقصد: : موسى PEE‏ آمين آمين». 

وكل صفحات الكتاب مكتوبة بلغة عربية» وقد GUL ČLS lbs‏ السامريّة. ومن هذه العبارات ilr‏ من 
الإصحاح السابع عشرء أي في الصفحة ال YA‏ من الكتاب. وقد كتب الكاهن السامري الأعظم بخط يده 
عبارات رتبها كما يأتي: 

بماد ماد أي محمد = 

ey 


بشارة الأمت العظيمت 

LI OLLI bss‏ عن بركات تكرن ی pl G5‏ ای د Vy‏ يمكن أن 
تكون هذه البركات كلها Loe‏ حصرًا fob‏ إسحاق Slaliade‏ (بني إسرائيل) المولود من 
سارة؛ OY‏ لابراهيم LE‏ ان من هاجر. 

وما تبارك إبراهيم Ballade‏ بين أمم الأرض إلا بدعوة تجديد الرسالة الإبراهيمية» 
والعودة إلى نقائها الأوّل . ولا يمكن أن تكون بشارة الوحي لإبراهيم AME‏ وهاجر بأمّة 
غظيمة؛ نشارة tol‏ عرب الضحراء المشركين tals‏ فإن إبراهيم Ba‏ ما YI Jej‏ 
لِكَسْرٍ الأصنام. إن ag‏ البشارة BL UT‏ من الوثنيين أو من أتباع الأنبياء المزيّفين» 
لا يستقيم؛ Jag BY‏ معنى البشارة» التي هي: الخبر SLM‏ 

ne‏ ابن سيراخ: ES BE‏ أولادٍ لا خيرٌ فيهم» ولا C58‏ بالبنين المنافقين» 

تسر بكثرتهم إذا لم تكن فيهم مخافة Wy Č‏ واحد يثّقي SN‏ خير من AT‏ 
انه rE Ws ie els Sa UN iy‏ 

صمُوئیل إِلَى SE GUE‏ لَهُ Jb‏ ارك انت لات SORE‏ قَمْتَ کلام ei pore 1) (SIN‏ 
äs SL .)/)/.٥‏ مقترنة بسماع كلام الله» والعمل به. 

ولذلك قال تعالى Ssh:‏ ا ake‏ وَل شلق وَمِن ريه ما حن وا الم al‏ میٹ بث 4 
[الصافات: .]١١١‏ وهو ما يثبته سفر التكوين نفسه؛ إذ قال الربٌ لإبراهيم aike‏ لسر 
مامي وَكُنْ JOSE SLE‏ عَهْدِي بيني Wee 1585 IAG BESS‏ (تكوين ۱۷/ CLV‏ كما 


> li> أي‎ = 

لجوى جدول 

3 Yo bes 

أي شعب عظيما 

أي محمد ٩۲‏ 

ثم وضع في ذيلها الجملة ASV‏ 

«انظر يا زكي. كيف أن الله في كلمةٍ من كلامه تعالى فيها أسرار مدموجة»وآياتٌ عظيمة؟ حرَّرَهُ العبد الفقير إسحق 
الكاهن السامري».(محمد لطفي deere‏ ثورة الإسلام وبطل الأنبياء» بيروت: دار القلم» ٠۲٠۲۰‏ ص -F00‏ 
(KOT‏ 

لا أستطيع الجزم بصحّة هذا المنهج في قراءة «ماد ماد أو ١مئود cll gio‏ ولكن يبقى هذا الأمر مثيرًا إذا جاء عن أهل 
الكتاب أنفسهم. وهو يحتاج مزيدٌ تحرير. 

yY 


و ر o%‏ عي ston‏ 


قال له الربٌ: PE AD‏ ره pal et 4 IE‏ الارض؟ poe‏ 
ی کک توا كر OIG‏ لِيَعْمَلُوا برا 09885 وهذا SM‏ 
ال وا لم ها Seng‏ 

وبسبب ذلك قال علي بن ربن الطبري -المهتدي إلى الإسلام-: «لو لم يظهر 
النبي بيه لبطلت نبوّات الأنبياء في إسماعيل MENE‏ وني Gl‏ السك خام الأنبياء 
بالضرورة؛ ON‏ الله fi‏ لا يُخلف وعده. ولا CAS‏ خبره» ولا يخيب راجيه. ولقد كان 
بشر إبراهيم play BU‏ رحمة الله عليهاء ببشارات ele oly‏ ولم نرها تمّت 
وظهرت إلا بظهور النبي BE‏ 
اعترافات المفسرين التُصارى واليهود 

اعترف Sue‏ من أعلام النصارى واليهود قديمًا وحديثًا OF‏ البشارة بنسل 
إسماعيل Aleta‏ هي بشارة بأمّة الإسلام» ومن هذه الشهادات: 

-\Y00) ۸17 JAX WR Jana بن اشر بن حلوا‎ et نقل الحبر والمفسّر‎ ٠ 

:7١ SAV تكوين‎ ed -أحد أشهر المفسّرين اليهود في الأندلس - في تفسيره‎ ٠١ 

© قوله:‎ ag pee كير عن الحيز‎ Blakes 


P97۸ DON? IT ANvAN OYT T‏ | زلاحظ SÍ‏ هذه النبوءة قد تحققت لهم بعد 
I‏ 


YYYY‏ سنة. 


aloes‏ بعرو DON SI MO‏ «هذا رقم دقيق بالنظر إلى أن 
E‏ ۷ ا وقد 0 14 بعد 
العالم؛ وستصل إلى الرقم ۲۳۳۳ بعد ختان إبراهيم» تاريخ هذا التنبؤ)”". 


. ٠١١ص علي بن ربّن الطبري» الدين والدولة في إثبات نبوة النبى محمّد كلك‎ O) 
(2) Bahya ben Asher ben Hlava, Bereshit-Chayey (Sole North American distributor, 
Lampda Publishers, 1998), p.272. 


وأيضا: 
<https://www.sefaria.org/Rabbeinu_Bahya%2C_Bereshit.17.20.3 ?lang=bi& with=all&lang‏ 
2=en >.‏ 
Ibid‏ )3( 


١ 


عو و 


o‏ أشار gall‏ (محبوب) بن قسطنطين a cee‏ في القرن العاشر الميلادي» 
صاحب أول تاريخ نصراني باللغة العربيّة- إلى وثيقةٍ أصدرها الإمبراطور البيزنطي 
هرقل المعاصر للرسول Gal BB‏ فيها al‏ في مصر وسوريا وأرمينيا VI‏ يقاوموا 
العرب GY‏ وَعْدٌ الله في إسماعيل patie‏ 
e‏ جاء في تفسير الكتاب المقدس -الذي G paf‏ عليه جون دومّلو- التصريح OF‏ نص 
ٹکو 1 JG‏ لھا مادك الكت کےا ALS BE‏ كلذ يكذ عر ASN‏ هو 
اوغا تك Neg Sl alld‏ 
0 قال القسّيس والمفسّر جون جل”": ا A‏ 8 18 كما هو الأمر مع 
PSA‏ والإمبراطورية التركية كثيرًا ما يطلق عليها في كتابات اليهود اسم مملكة 
إسماعيل)” . 
يد الإسماعيليين 
جاء في jai‏ البشارة بإسماعيل sign Aa‏ على day els IS‏ كل واحد عليه» 
(تكوين .)١١/٠١‏ والقارئ للعهد القديم؛ سيجد OF‏ اسم الهاجريّين (أبناء هاجر) مقترن 
بالهزائم لا الانتصارات: 
o‏ '9وَفِي ايام شَاوُلَ عَوِلُوا حَرْبَا مَعَ الْهَاجَريينَ path | hid‏ وَسَكَنُوا في matt‏ 
في Gel, G55 le et‏ (أخبار الأيام الأول .)٠١ /o‏ 


2 


RGAE g O77 oe op Be A کر‎ h ee ee eee سوس ر‎ Be 
عليهم. فدفع‎ |y pauls sold gig bls الهاجريين وَيَطورَ‎ ae حَرَبًا‎ | loc 5) © 


(1) Hans Küng, Islam: past, present and future (Oxford: Oneworld, 2007), p.8. 
مباركة الذريّة لم تق إلا‎ OF وجود هذه الوثيقة أم لاء فهي دالة على فهم النصارى زمن الفتوحات الأولى‎ ee سواء‎ 
بظهور الإسلام.‎ 
(2) “A promise fulfilled in the Arab race” John Dummelow, A Commentary on the Holy 
Bible, p.25. 
قسيس ولاهوتي معمداني إنجليزي.‎ :)۱۷۷۱-۱۹۹۷( John Gill جون جل‎ (Y) 
الترك: مصطلح كان يُطلق على المسلمين في القرون الأخيرة حتى القرن التاسع عشر.‎ )5( 
(5) John Gill, An Exposition of the Old Testament (London: Mathews and Leigh, 1810), 
1/125. 


١ 


exe od egies aK‏ مَعَهُمْ OY‏ صر صرَّخوا إِلَى الله في اقتال CELE‏ لَهُمْ ON‏ نهم 

.)3١-١9 /4 (أخبار الأيام الأول‎ . lle | ASI 

وأما الإسماعيليّين؛ فيقول فيهم معجم الكتاب المقدس الذي أشرف عليه O uzula‏ 
-بعد الإشارة إلى al‏ كان لإسماعيل Salae‏ اثني عشر Ny‏ نشأت عنهم قبائل» وإثارة 
هذا المعجم الشك في صحة هذه النسبة- إن خبر الإسماعيليين قد اختفى بعد قصة 
إسماعيل PLETE‏ أي لم يُذكر | إلا نادرًا. 

eins ET‏ مآ يد ني Jolie‏ قبل at eas‏ كه م US‏ فق 
call‏ بي GY‏ بل كاذ في بي إسكاق ال ane ee‏ 
للد دجوا EO‏ مُوسی» CAG‏ 

Bi‏ َل pe EY SI oN‏ يدم مع يُوشَع a‏ }9 اود وَمَلَكَ 

Se it) يكن بني‎ glk pate : يك‎ pee Ut lag آي‎ a 
AN أَفْسَدُوا في‎ ES QUI امقوس الْحَرَاب‎ S55 اليح‎ Ce َنم بو‎ pele 
الوم‎ pS ESS وَكانُوا‎ A AI زَالَ مُلْكُهُمْ وَقَطَعَهُمُ الله في‎ dee Jem مَرتين» وَمِنْ‎ 
Sal Jai قم ين لوڍ‎ pa do SI حم‎ ale ارسي لم يکن عرب‎ 
OS يَدُ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ‎ 3% BZN, es من امم -لا آهل‎ asl على‎ 
GENER YG Es وَإسْماعِيلُ‎ pala] به‎ GS ته الي‎ E E ee ‘eal 
CSA NEN EKI CAST ومهم‎ deste age hs eo cea 
LV Y4 [البقرة:‎ 

لما oo‏ صَارَ يد ob gokil SB fetai a5‏ 35 في SA OG oN‏ ِن 
spiel‏ وَقَهَرُوا فارس وَالَرُومَ Anes‏ من call:‏ وَقَهَرُوا اهود وَالتُصَارَى l‏ 
وَالْمُمْرِكِينَ dh GES oe Coie‏ في التَورَاقا 65555 يده قوق geskil‏ 63“ 
الكل به «وَهَذًا Sah‏ مر مسد Si gi rice‏ 


)١(‏ جيمس هاستنجز James Hastings‏ (1977-1807): قسيس وناقد كتابي أسكتلندي اشتهر بمعجمه 
للكتاب المقدس وموسوعته في الأديان. 
James Hastings, et al., Dictionary of the Bible (New York: C. Scribner's sons, 1909),‏ )2( 
p.392.‏ 
CY)‏ ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن JI‏ دين المسیح» 0/ YYYY‏ 
Vet‏ 


كما فسّر يوحنًا بن الفنكي'" المعاصر للصحابة الكرام (توفي قبل عام ١٠٠ه)»‏ نصّ: 


J Like ذو موسي‎ Candy Dial ge tale oly ويد كل‎ ely على كل‎ tp 
د‎ agar Cad الغرفه قن‎ BY على الجميع» ويد الجميع عليه).‎ outs) 
:١ضارتعا‎ 

RA wa SAE 5) فيها:‎ cle إذ‎ eaae التو ة على بني إسحاق‎ sly gall cosas 
(تكوين ۲۱/۱۷). كما أن‎ GEN ES في هدا الْوَفْتِ فِي‎ bs GI AE إِسْحَاقٌ الَّذِي‎ 
.)19/11 (تكوين‎ Gab العهد مع إسحاق» عهد‎ 

الجواب: 

أولا: يزعم هذا الاعتراض أن الله لمّا أراد تبشير إبراهيم بدالا cc poll Gla]‏ 
ai‏ أن النبوة التي ego EE‏ .تدك lle‏ يكرد EST Least‏ 
اشخان BITE‏ ؤآنا إسماغيل So Saad SE‏ سل ك من ily oe SSM‏ زهذا 
ليس من البشارة بشيء؛ إذ لن يَسْعَدَ إبراهيم SLANE‏ بالعلم أن MES‏ سيكون BE‏ جهنم. 

ثانيا: a, gl‏ لت :يدهي Se‏ مى ا اننا من GH,‏ ا ع اج ا 


)1( يوحنا ابن الفنكي مهسب حه هدحنت» (القرن السابع): كاتب نصراني نسطوري. من مؤلفاته "كتاب النقاط البارزة" 
الذي أرّخ فيه لتاريخ البشرية من البدء حتى زمنه. 

(Y)‏ الجزء ٠١‏ من كتابه: النقاط البارزة» يوحنا الفنكي. وقد ترجم هذا الفصل إلى الإنجليزية سبستيان بروك. 
والاقتباس مصدره من هذه الترجمة: 

Sebastian P. Brock, Studies in Syriac Christianity: history, literature, and theology 

(Aldershot: Variorum, 1992), p.73. 

(Y)‏ لا نتحدّث هنا عن النظرية الكلاسيكية GU WU‏ الأربعة» وإنما عن نظرية الوثائق في عمومها وتنوعها. فقد 
ظهرت نظرية "neo-documentary hypothesis"‏ في العقود الأخيرة» ومن أعلامها باروخ Baruch‏ 
72 مهن الجامعة العبرية في فلسطين المحتلة. انظر في نقد الاعتراض على نظرية الوثائق في العقود 
الأخيرة: 

Baruch J. Schwartz, ‘Does Recent Scholarship’s Critique of the Documentary Hypothesis 

Constitute Grounds for Its Rejection?’, in The Pentateuch: international perspectives on 

current research, eds. Thomas B. Dozeman et al. (Tiibingen, Germany: Mohr Siebeck, 


2011), pp.3-16 
1۷ 


aps sill وَتَسْلّكَ مِنْ بَْدِكَ في أَجْيَالِهِمْ. هڏا هو عَهْدِي‎ eg see LES 


نكن وین ALS‏ لك من Bs‏ ُت منم OPS $5 J‏ في لخم GSI‏ تيون 
dell . (4 i crate tals‏ هنا JOS‏ إبراهيم AS‏ دون تخصيص. وقد جاءت هذه 
اعرف تورات اكالم كن مارلا وى ساد BOE‏ . ومعلومٌ أن العرب (أبناء 
إسماعيل) كانوا ب a‏ قبل الإسلام. 

ثم بعد بضعة fash‏ جاءت بشارة SW‏ لإبراهيم OF BIA‏ زوجته سارة Ciu‏ 
ولدًا: Sy‏ إِبْرَاهِيمُ Eo i‏ سْمَاعِيلَ يعيش أَمَامَتَ !ا . DB‏ الله: jo‏ سَارَةٌ BSG ESAS‏ 
EI‏ وَتَدْعُو اسْمَهُ إِسْحَاقٌ. hils‏ عَهْدِي مه A Gad ie‏ من بَْدِه. AB jeus Gly‏ 
Eos‏ لك فيه. ها أن أباركة ونور 22815 كرا جدًا. A‏ عكر as‏ يل habeas‏ 
Val cage 355 45,5‏ مع إِسْحَاقٌ SSE gilt‏ سَارَ 33 he‏ الْوَفتِ في MGW ESN‏ 
(تكوين ab CYANA VY‏ تخصيص العهد لاحقًا في مخالفة للحديث SGN‏ الذي جعل 
العهد في dale‏ ذريّة إبراهيم Alake‏ 

ثم نقراً بعد ذلك مباشرة : هلما قرع Ga‏ اكام مَعَه صَعِدَ الله عَنْإِبْرَاهِيمَ aa‏ 
Jolin‏ ابتك وَجَعِيعَ وان Bc ell gosg ots‏ $5 ِن أل ool] oS Si‏ 
pet AIS‏ في ذلك اليم a‏ كما كلمَةُ | Gi‏ (تكوين ۱۷/ ۲۳-۲۲). وهنا Cae‏ 
إبراهيم satiate‏ إسماعيلٌ a‏ والختان LS-‏ علمت- علامة العهد. pally‏ ما في 
هذا العهد يُوضّحه العدد ۷ من الفصل W‏ نفسه: gage HAIGH‏ بيني ESS‏ وَبَيْنَ نَسْلِكَ 
مِنْ Bay‏ في eget‏ عَهْدَا ALG AO GO SY E‏ مِنْ AG‏ .... ومعنى «أكون 
إلها (LS‏ هو أن يتّخذ ALIS‏ إل إبراهيم MALE‏ معبودهم. 

B53 GS BOK ala IBD :-۱۹/۱۸ -تكوين‎ gia م اراي‎ 
Śp يَحْمَظُوا‎ het be E st set Se A الأرْض؟‎ pal cook به‎ ES 
منه‎ wg وهو كلام‎ May GSS Lay ed agy SD ail الت ِيَعْمَُوا 1% 325 لِكَيْ‎ 
Sol كلهم إن أطاعوا الأمر والتزموا‎ slate -ضرورة- أن البشرى لبني إبراهيم‎ 
dag الذي لم يولد‎ EE وليست خاصّة بإسحاق‎ 


)١(‏ جاء خبر ولادة إسحاق ولكش GLEN‏ الفصل ۲١‏ من سفر التكوين. 
€۸ 


AS 
470 


sol O63 ليك نحو‎ lassi aD ISA] JG» :۲- ۸ ورد في تكوين‎ WE 
راث وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ‎ A5 َايعة في باپ ايد‎ Ls گات‎ Co یکرت لار اراتك‎ 
ا فا عاد الا کت‎ gii 35 ls aed aes 
وو دل‎ USEL IE تع وَسَيدِي‎ JOS قتائي‎ San: G GLE رَه في‎ 
(Palade أنهما سَيْرْرّقان بولد (إسحاق‎ re على‎ US وسارة ما‎ Ballade إبراهيم‎ ol 
D من‎ GLI مع الوعد‎ abt الأمر. وذاك لا‎ 3 Cine حتّى إن سارة‎ 


لإبراهيم Malad‏ أنه سيرزقٌ ق Wy‏ من زوجته سارة؛ فلزم ai‏ إن الوك Glew) GLI‏ 


ane 


رابعا: Ilaso‏ إسماعيل TALE‏ من البركة وإعطاؤها إلى إسحاق BY ISM.‏ ابر 
Jad Ya SII NI‏ له S‏ في سياق القصّة. 

يقول القسّيس المهتدي إلى الإسلام إبراهيم خليل فليبس» بعد أن نقل نص تثنية 
:۱۷-٠ ١‏ «ومع هذه الصراحة في النصّء إلا أن التوراة أَغْمََتْ هذا المبدأ المنصفَ 
وصارت تعطي من البداية إلى النهاية التصيب المضاعف من المجد لابن المحبوبة 
Saul tN Pilate Geode Gai!‏ وهو الابنٌ الثاني ahah cal‏ ج 
الك 4ا يدت بالنصٌ القائل: «ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي 2S‏ لك سارة في هذا 
الوقت في السنة الآنية» (تكوين ols )۲٠/١١‏ هذا التصرّف يجعل التوراة والكتاب 
المقدس متناقضًا مع الشريعة» ومجانبًا للعدل. فإن النصيبَ La!‏ وحق البكوريّة 
تخص إسماعيل ولال ولا يمكن أن تكون الحالة الاجتماعية الممجوحة GAN‏ ا 
اا أن تخد هه USE the ee‏ 

خامسا: يرى اليهود أن العهد مع إسحاق EE‏ لا يتضمّن قَصْرٌ التبوّة على تَسْلِه 
Lilo‏ هو ge‏ أن تستمرٌ فيهم النبوّة على مدى أجيالٍ كثيرة. 


)1( ««إِذَا کان AILEY olig JA‏ م مَحْبُوية Gs UO day Ss 5 ENG‏ الْمَحْبُوبةوَالْمَكْرُوهَة. of‏ كَانَ 
لانن لكر aa‏ ْم َم لبي ما كان َه لا Jos‏ لَه أن يدم ابن graad‏ بكرا Je‏ ابن Kai‏ 
Si‏ بل sR KSI GG‏ ابن من کل ما يُوجَدُ ET 58 J A Y Gie‏ 


MB SS 
ني التوراة والإنجيل والقرآن (القاهرة: دار المنار» 509١ه/, 1984م),‎ BE إبراهيم خليل أحمد» محمّد‎ (1) 
YAS 


۱۹ 


وقد صرّح مُعَظم اليهود في القرون الوسطى (موسى بن ميمون) بقوله في رسالته إلى 
cad‏ ل سب د ا 
Sis yay sigs T‏ هو > بع wb ise oad‏ أنْهم ليسوا 
من إسرائيل. وكذلك op‏ حنانيا بن عزور نبي كاذب؛ رغم al‏ من إسرائيل. Lally‏ نحن 
gl GLA‏ أو T‏ من جهة مُعْتَقَده y‏ من جهه بیان Ptas‏ 

وهو ما أَكَّدَهُ نتنئيل الفيومي' في كتابه: «بستان العقول»؛ إذ بين OF‏ الله يرسل أنبياء إلى 
الناس بلغتهم؛ سواء كانوا من بني إسرائيل آم لا. وقد اعترف هو نفسه بنبوّة محمد ولق 
Oy‏ زعم LE‏ خاصّة MS Ih‏ 

سادسا: الاستدلال بأبديّة العهد. بمعنى قَضّر الأمر على [OS‏ إسحاق Malate‏ حجّة 
على النضارى OY LAT‏ دين الكنيسة قد خرج من تشل إسنحاق إلى الأمع: وقد قال يسرع 
لبني إسرائيل: «لِذلك OSS DF‏ مَلَكُوتَ الله FE‏ مِنْكُمْ وَيُعْطَى BY‏ تَعْمَل OG‏ 
TINY‏ 

ثم O‏ بولس نفسه يقرّر أذ العهد القديم مُخْيرٌ أنَ رسالة السماء gai‏ آخر الزمان إلى 

غيز بي ol pela : J gi oS ‘lel‏ يَْمَعُوا؟ بَلَى! Sp‏ ج جَمِيع (a LE‏ 
را ار ار کک 2s‏ آفُول: ja Jf‏ بق ولا شو 

avery) Í Fale HA م‎ Í AREA ai a أغيرْكُم با‎ th pe 
J 93 Jala dae Le Ol Ze ِن َم شاو‎ oy ERNA 
NIA SN (الرسالة إلى روما‎ (lig wiles يَدَيَّ ّى شَعْب‎ i «طُولَ التهار‎ 

وقد أشار بولس في قوله السّابق إلى مجموعةٍ من النصوص في العهد القديم» رأى أنّها 
دالة على انتقال الوحي من بني إسرائيل إلى غيرهم: 


4 


> 


e 


er gee 


(1) Moses Maimonides, Epistle to Yemen, X. 
"ناجيدا" ليهود‎ SE نتنئيل الفيومي 98323 9 )1090-1165 الابن الأكبر للحبر "فيومي". عالم يهودي‎ (Y) 
اليمن في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي.‎ 
(3) Nathanael ibn al-Fayyumi, The Bustan Al-ukul, tr. David Levine (Columbia University 
Press, 1908), pp.104-105 


\os 


pe. كَلِمَاتَهُمْ‎ Boal أَقْصَى‎ Sy مَنْطِفَهُمْ‎ OF الأْض‎ US في‎ : 5/١9 مزمور‎ 
Olga KES Á 
Ë أَغَاظُونِي بِأَبَاطِيلهم.‎ gy Gy أَغَارُونِي‎ pan Y /۳۲ تثنية‎ 


er gee 
26 Pd 


إشعياء :5-١/18‏ «أَضْمَيْتٌ J)‏ الَّذِينَ لم Sie thy‏ مِنّ الَّذِينَ لَمْ يَطلبُوني. 
EY il ithe EI‏ نْسَمٌَ باشوي. Eh‏ يدي طُولَ الها إلى سحب مرد fhe‏ 
في طريق غَيْر Me 15155 ILS‏ 

وقد أكّد آباء الكنيسة SF‏ هبة النبوّة قد انتقلت من اليهود إلى أتباع يسوع. ومن ذلك قول 
جستين الشهيد في متتصف القرن الثاني GH‏ حواره مع اليهودي تريفو-: «عليك أن تفهم OF‏ 
الهبات التي Shel‏ لقومك من قبل من بين الأممء قد انتقلت OW‏ إلينا». 

á Lian : النصارى لخروج الأمر من بني إسرائيل بقول إشعياء:‎ ‘cone 
CAEN نورا‎ E 255 عِنْدِي ترج‎ be Ta ON BN اضفِي‎ AG يا شَحْبِيء‎ 
لم تظهر في النصرانية شريعة‎ OY للمسلمين لا النصارى؛‎ ee وهو نص‎ .)5 /5١ (إشعياء‎ 
للأمم» وإِنّما ألغى بولس العمل بالشريعة.‎ 

ويربط الناقد ج.!. روسكاب”" بين البشارة لإبراهيم sais Malake‏ إشعياء sE SoN‏ 
فقال: Lp‏ تصل إلى «شعوب ... السّواحل» التي تنتظره أيضًا؛ إذ إن نطاق عهده مع 
إبراهيم لم يكن فقط شخصيًا وقوميًا. لقد كانت بركته عالميّة (تك ۱۲/ PAA‏ 

كما ربط الناقد غاري سميث”'' بين خروج الوحي الإلهي للأمم في إشعياء 4/0١‏ 


l0 


God be نا أَغِيرَهَمْ‎ 


(1) Justin the Martyr, Dialogue with Trypho, 82.1. 
Talbot Theological رئيس قسم شرح الكتاب المقدس في‎ ‘James Rosscup جيمس روسكاب‎ (Y) 
.Seminary 
(3) J. E. Rosscup, An Exposition on Prayer in the Bible: Igniting the Fuel to Flame Our 
Communication with God (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2008), 
p.1118. 
كما دڑس‎ Union University أستاذ الدراسات المسيحية في‎ :)-۱۹٤۳( Gary Smith غاري سميث‎ (2) 
.Midwestern Baptist Theological Seminary العهد القديم والعبرية في‎ 
١6١ 


والبشارة الواردة في الفصل EY‏ من سفر إشعياء""» والمخبرة عن شريعة جديدة تخرج في 
أرض قيدار» أرض العرب التي سبق شرحها. 

ثامنا: لما حضر يعقوب Billede‏ الموت» وَصَّى بَنِيْهِ وباركهم» وتحدّث عن كل ولدٍ. 
وقال عن بنيه جميعًا في شخص يهوذا: «لا يزول صولجان الملك من يهوذا ولا مشترع من 
ald‏ حتى Gh‏ شيلوه A‏ الشعوب» (سفر التكوين .)٠١ AEA‏ فهذا الحاكم Fal‏ 
القائم بأمر الله» تطيعه كل الشّعوب؛ بما يعني OF‏ رسالتّهُ عالميّة» وهي ليست قاصرةً على 
بني إسرائيل. ومجيئه مرتبط بزوال AN‏ من سبط يهوذاء وقد زال منذ زمن. 
اعتراض١:‏ 

القول إن ذريّة إبراهيم ANE‏ من FEL‏ هم المسلمون» يعارض حقيقة أن المسلمين 

من GL ol‏ مختلفة» وليسوا فقط من JES‏ إسماعيل ابن NEL‏ 

الجواب: 

البشارة لا تُخبر أن سل هاجرٌ سيكون BI SEG‏ الإسلام؛ Le,‏ معناها OF‏ مِنْ َل 
فاع elite‏ سناع عه تكوان ihe he‏ :أ إن ELEM‏ لا تذكر أن المؤميين gh Kees‏ من 
َل هاجَرَ hb‏ وإنّما هي 5 تشير إلى أ الله سيبارك نسل هاجر» وتكون منه جماعة مسلمة 
als‏ . فالبشارة OTE SS‏ الهاجريّين ستكون منهم Oh‏ مؤمنة عظيمة لا نهم الأمّة As‏ المؤمنة 
الوحيدة. 

ومن Cell‏ هنا الإشارة إلى CU ST‏ الذي كان غالبًا على وصف المسلمين من طرف 
التصارى منذ البعثة وعلى مدى القرون الوسطىء هو لقب «الهاجَرِيُون) "حا" [bak]‏ 
عند Lis Sf] Ayapnvois ol cd!‏ عند الناطقين باليونانية؛ نسبة إلى all IS FE‏ 
كما كانوا یمرن ایا بالا cee lew‏ 


(1) G. Smith, Isaiah 40-66. New American Commentary (Nashville, TN: Broadman & 
Holman Publishers, 2009), p.394. 
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الخلاصت: 
© يؤمن النصارى -كالمسلمين- أن الملكوت سينزع من بني إسرائيل ويُعطى إلى 
غيرهم. ويستدلّون لذلك بنصوص من العهد القديم. 
© دلت التوراة على بشارة الله سبحانه إسماعيل MALE‏ بثلاث بشارات: الكثرة في 
الذريةء والبركة فيهم» والقوّة في أيدهم. ولا i GAS‏ كافرة؛ فلزم من ذلك حمل البشارة 
على التوحيد والإيمان. ولم تتحقق البشارات الثلاث في الإسماعيليين إلا مع بعثة 
محمد ME‏ 


\oy 


الفصل الرابع 
مكنه أرض الحج المباركب 


is: | GS «18 315 och JB SN ole AF الله‎ 552501 il روى ابْن‎ 
إلى الله‎ JN وَلَهُ‎ GES من‎ Laois liek oe SI oo F قَالَ:‎ GNI رادي‎ 


AA ea Ee,‏ على ES‏ هري (Goda i 2. ‘hy: as‏ قَالُوا: كد نة هَرْسّی» JG‏ اکا ا 


إلى پوس pakke So‏ عَلَى Dur enti sear‏ عاو fea‏ يفط لل كه 
ا 


وقال اء أن عيسى Dial‏ تمك Wye‏ جرال مان لالجب وال اوا 
1312 ااال nage) He‏ 

لقد Jo‏ الخبر النبويّ أن الكعبة كانت HS‏ كثير من الأنبياء» على اختلاف بين الشرام 
حول de‏ من کچ be‏ قال ابن تيمية: (. oil See ees‏ كاك اع ل 
st‏ وَدَعَا التاس eS‏ وَحَجَنْهُ RE SS CGN‏ مُوسَى بن عِمْرَانَ Bh kG‏ 
ر (E‏ 
م ور 1 

فهل في الكتاب المقدّس إخبارٌ عن الحج إلى مكة؟ 


7G WIP TY -AP'S WW | يُسبّحونك.‎ AÍ طوبى للسّاكنين في بيتك»‎ 
سلاه.‎ 


)1( رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله BE‏ إلى السماوات وفرض الصلوات (ح/ EN‏ 
(Y)‏ رواه مسلم DES‏ الْحَجٌ» بَابُ SIA]‏ الت BE‏ وَهَذْي (ح/ AYYAY‏ 
(Y)‏ ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ص TETIT‏ 


١6ه‎ 


3272, ,Ni70N جر‎ 7-TiY OTR WY | فى‎ AG عزهم بك. طرق‎ EE 


weg 


ATV! LY -RIID FPNVA WW | ينبوعًا.‎ Beas عابرين في وادي البكاء»‎ 
min NYY! ,721292-2 ps Oe در‎ Ll 
DANA TR ANY SANA HON 17 | يذهبون من قوة إلى قوة. يرون قدام الله في‎ 


1V7 
ea Biggie 


NPN اولان‎ ,NINJY O'R AIA! إله الجنود» اسمع صلاتي» واصغ‎ ay k 

يا رب ىإ o>‏ 63 تى» و لاا َي AFORE‏ 
N79 2Y! 7X N'TND | > 3‏ 

IL‏ يعقوب. سلاه. 


يتحدّث هذا النص من المزمور عن أهم معالم الحج: 

أولا: مضمون المزمور ۸٤‏ 

EI‏ عامّة التفاسير النصرانية أن المزمور AE‏ متعلّق Bele‏ إلى بيت الله. ومن ذلك 
ترك Peal | hula sald‏ الريك ye ME ge jell FAD agape‏ شوق Glo‏ 
لِفَرّح المشاركة في معابد الربّ. إنه مزمور Ga‏ يمكن قراءته بشكل مفيدٍ مع المزامير 
الأخرى التي عبر عن Sl‏ لمعبد الله)”". وقال الناقد جيوفري وو «من الواضح 
أن هذه Saal‏ حجّ للاستخدام في أعياد ged‏ . وهو ما ذكره أيضًا أوجين O Oah‏ 

ثانيا: مقصد الحجاج 

القرآن: الحج يكون إلى الكعبة» بيت الله. قال تعالى: KS La GIS I‏ 


Southern Baptist ناقد كتابي أمريكي. أستاذ تفسير العهد القديم في‎ :Marvin E. Tate مارفن.!. تايت‎ (O) 
-Theological Seminary 
(2) Marvin E. Tate, Psalms 51-100 (Dallas: Word, Incorporated, 2002), p.361 
Glasgow Bible لاهو ومفسّر أمريكى. درس‎ :)۲۰۱۱-۱۹۲۰( Geoffrey Grogan جيوفري غروغان‎ (Y) 
f .College 
(4) G. W. Grogan, Psalms. The Two Horizons Old Testament Commentary (Grand Rapids, 
MI; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2008), p.148. 
أستاذ الأسفار المقدسة» وعميد كليّة اللاهوت في ليل» بفرنسا.‎ Eugène A. Pannier أوجين أ. بانيبه‎ (°) 
(6) Eugène A. Pannier, Les Psaumes d'après l'Hébreu en Double Traduction avec 


Indications Métriques (Lille: R. Giard, 1908), p.232. 
١65 


[الحج: LYN‏ 
المزمور AE‏ «بيتك» "د'١7":‏ أي بيت الله. 
ثالئا: اسم المكان الذي يوجد فيه بيت الله 
القرآن: بيت الله الكعبة موجود في AK‏ التي هي مكة. قال تعالى: TE‏ وضع 
لاس sÍ‏ پیک BE‏ وهی SG Shel‏ عمران: LA‏ 
المزمور AE‏ بيت الله في "2022" (هبكا». 


رابعا: طبوغرافية الأرض التي فيها بيت الله 

القرآن: مكّة طبوغرافيًا على صورة وادٍ. قال تعالى: EKA GL ES‏ من É‏ 
Ke‏ ذى رع ALS Lee‏ الحرم © [إبراهيم: LV‏ 

المزمور PAY" IAL‏ 2232" «عِيوق هبكا»؛ أي وادي بكة. 

خامسا: الطبيعة الزراعية للأرض المحيطة ببيت الله 

القرآن: أرض الحج المباركة» جدباء. قال تعالى: He Mo, Bos ELA GTS‏ 
5.53 © [إبراهيم: ۳۷]. 

المزمور IAL‏ قال كالفن في تفسيره لمزمور ٦/۸٤‏ -وإن كان يفسّر النص Ejay‏ دون 
داع- : اليس هناك شك في أن الصحاري الجافة والجرداء هي المقصد في هذا النص» فعند 


9 
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OLN إلى‎ debe Lage والتتابعة لا‎ GLE الك من‎ des يجب‎ pe 
من ينزل عند بيت الله‎ : ai سادسا:‎ 


القرآن: بک أرض Sy‏ لمن يأتيها EG‏ قال تعالى: oh TIED‏ وْضِعَ SIS A‏ 
BG,‏ وهی Gell‏ € [آل عمران: 95]. 

المزمور Gell "AQ AVY! 271277-03" AL‏ في ترجمة Lisl‏ : ا oS‏ 
Oke‏ قر اروص و ل gl ud gas GER al‏ لم لكر 
بلوطة مورة (تكوين 25/1١7‏ تثنية )١ ANN‏ أو تل مورة (القضاة /V‏ ١)؛‏ ولذلك لم تعتمد 


(1) Jean Calvin, On the Christian Faith: Selections from the Institutes, Commentaries, and 


Tracts (Liberal Arts Press, 1957), p.163. 
\ov 


LS By ygte Ingle dang cal‏ مور امنا Uy‏ اريف Kopel dae gl‏ الآن 
المشرع يمنح هناك 55( c"yap evAoyiag wost ò vono ETA"‏ وقريب من ذلك 
قالت ترجمة الفولجاتا اللاتينيّة: "benedictione quoque amicietur doctor"‏ 

سابعا: AN‏ الذي Fa‏ عند بيت الله 

الحديث النبوي: مكة هي التي ed‏ فيها بئر زمزم عندما كانت فيها هاجر مع ابنها 
إسماعيل LA‏ ماء. ثم هو يسقي بعدها الحجاج. 

المزمور AL‏ «يُصَيرُونَهُ ME S25‏ ورد في الهامش النقدي لترجمة New English‏ 
Translation‏ «جاء في النص العبري الماسوري: «النبع الذي يصنعونه». لكن هذا الوجه 
لا معنى له. العديد من المخطوطات العبرية التي تعود إلى القرون الوسطىء بالإضافة إلى 
الترجمة السبعينيّةء يمهم منها أن الله هو الفاعل» Oly‏ الوادي موضوعٌ فِعْلِهِ: «إنه [ale]‏ 
يجعله [-الوادي] ينبوعًا»».. ولذلك اختارت ترجمة :New English Bible‏ «يجدون ماءً 
م Ls bt I fall sy Pep gall‏ على رر be capt‏ علولا ر اللي a‏ 
gl pms,‏ 

ثامنا: AN‏ بين جَبَكيْنِ ii‏ أركان الحجّ 

القرآن: السّعي بين جَبَلِي GE‏ والمروّة من شعائر الحج. قال تعالى: GAN SB‏ 
ولزو ِن ae lacie 35 ALES‏ لا جاح Nak‏ يوك Ky‏ ومن GS‏ حا إن 
AS S15 at‏ [البقرة: .]٠١۸‏ وقال الرسول AE‏ «اسْعَوا؛ Op‏ الله كتب عليكم OU greed‏ 

المزمور ADT" AL‏ 7:09 7:0-7". النصّ في ترجمة الفاندايك: «يذهبون من ESE‏ 
1053 وهي ترجمة URS‏ وقد جاءت الترجمة على صور أخرى مقبولة: 


\ 


A 


)1( ذهبت بعض التراجم الحديثة إلى ترجمة "7715" [موره] إلى مطر GY‏ هذه الكلمة وردت في يوئيل ۲۳/۲ Lag‏ 
اختاره المترجمون أنه يعني المطر أو مطر الخريف/ المطر المبكر. وهي ترجمة يُحتج بها على النصارى 
القائلين إن بكا تقع بالقرب من أورشليم في الطريق إلى الحج إلى الهيكل؛ OY‏ نزول المطر نادر عند موسم 
الحج إلى الهيكل (من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر). 

(2) “They find water from a spring”. 
.)57١/5( رواه أحمد‎ (1) 


ترجمة الأخبار السارة ينطلقون من جبل إلى جبل. 


الترجمة العربية المشتركة ينطلقون من جبل إلى جبل. 


الترجمة العربية اليسوعية من ذروة إلى ذروة يسيرون. 
الترجمة الكاثوليكية من ذروة إلى ذروة يسيرون. 


ترجمة الشريف يصعدون من علو إلى علو. 


وذاك وصف يطابق السعي بين الصفا والمروة. 
الاعتراضات: 

استدلال المسلمين بمزمور ۸٤‏ على خبر الح إلى مكةء حديتٌ؛ Op‏ السابقين لم 
يُشيروا إلى هذا المزمور في حديثهم عن البشارات؛ ولعل ذلك OY‏ دلالات Gall‏ لا تظهر 
إلا بمراجَعَة الأصل العبري. وقد رد المنصّرون في العقود الأخيرة على تفسير المسلمين 
لهذا المزمور من عددٍ من الأوجه» نذكرها هنا: 

اعتراض :١‏ الكلمة في النص العبري تنطق: «بخا» لا «بكة). فهي A CIES‏ الغرية 
في الخاء والألف. 

الجواب: حروف الكلمة العبرية: الباء والكاف والهاء. وسبب نطق الكاف خاءً هنا 
Gaby Ghee‏ نرق Gael GVEA‏ اطي Lasts aT Sod‏ يكرن تدرف اكان 
أوّل الكلمة؛ ينطق كاقاء وإذا جاء في آخر الكلمة يُنطق خاءً. ولما جاء هذا الحرف هنا في 
الوسطء مسبوقًا IL‏ طويلة قبله» ينطق رخوًا خاءً. فالأمر متعلّق بقواعد النطق لا حقيقة 
حروف الكلمة» وهو لذلك لا يغيّر من حقيقة ما يقابلها في اللغات الساميّة الأخرى التي 
لا تأخذ بقاعدة تغيير صوت حرف الكاف وبقية حروف (بجدكفت». كالعربيّة. وذاك أشبه 
بنط بعض المصريِّين GW!‏ في اسم مقاطعة «الشرقية» WU‏ ونطق مصريّين آخرين لها 
همزة «الشرئيّة»؛ GAS‏ القاف همزة -نطقا لا كتابة- في بعض مناطق مصرء كما في 
كلمة «قلب/ ألب» و«قرد/ إرد» و«قادر/ آدر)... 

واختيار الحركات في «بكا» هناء مجرد اجتهاد من اليهود المتأخرين» وليس على ذلك 


ت 
3 


الاختيار دليل قاطع. ولذلك لو وَضَعْتَ نقطة الشّدّة العبريّة داخل الكاف؛ ES‏ الحرف 


10۹ 


bis‏ مشدّدة كما في GK‏ العربيّة. SLU LE,‏ في العبرية لم تكن تكتب في المخطوطات 
peers‏ 

ثم Ble SY‏ التصارى الذين يُنكرون دلالة all‏ على AEs‏ يرون OF‏ الكلمة تعني 
«بكاء»؛ في مطابقة لكلمة بكاء العربية التي هي بالكاف لا الخاء. 

Ul‏ الها dy all AALS oT‏ قاف أو hase‏ كما أن CELE‏ لک أو بک Apts‏ دون 
وَصُل لها بما بعدها يجعل الهاء صامتة. 

اعتراض۲: مزمور ٦/۸٤‏ لا ug‏ مكانا اسمة: AK,‏ وَإِنّما يتحدث عن «وادي البكاء). 
وهذا Sal‏ واضح تشهد له الترجمة العرية الأشهر (ترجمة الفاندايك)! 

الجواب: 


14 : «عابرين في وادي بكا :Who passing through the valley of Baca‏ هذا العدد 
هو من أعسر الأعداد في كتاب المزامير. وقد كان -طبعًا- عرضة لتفسيرات متباينة Oi‏ 
ثانيا: تعريب كلمة «بكا» على LAT‏ تعني بكاء» لا يستقيم OY‏ فعل بكى في العبرية آخره 
هاء 3 لا XB‏ 
ol WE‏ الترجمات الإنجليزية (للبروتستانت والكاثوليك واليهود) تحتفظ بكلمة 
"NDA"‏ بالحروف اللاتينية دون ترجمتها Baca‏ مع اعتماد الحرف d O II‏ أولهاء دلالة 
على iii‏ اسم ile‏ مثل: New American Bible, New International Version‏ 
King James Bible; New American Standard Bible»‏ و New English‏ 


.[ 25 Tanakh , Translation 


dK OT Sf ERY oye ts LAT cha,‏ اموا ets VIAL‏ إلى LS‏ تسق 


(1) Albert Barnes, Notes, critical, explanatory, and practical, on the Book of psalms 
(London: Edward Knight), 2/376. 

(2) F. Hossfeld, E. Zenger, L. M. Maloney and K. Baltzer, Psalms 2: A commentary on 
Psalms 51-100 (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2005), p.355. 

(3) Capital letter. 
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«بكا» EE‏ بصورة خاصّةٍ في وادي ARs‏ وقد سمي بهذا الاسم؛ لأنّه إذا EF‏ يُخْرِح سائلًا 
O A als‏ ويُسمّى هذا النبات «بلسم مكة». 

وقد جاء في دائرة المعارف الكتابية تحت مادة «بلسان»: «أما البلسان الحقيقي الذي 
0555 المؤلفون القدماء فهو «بلسم مكة» الذي ما زالت Free‏ تستورِده من شبه الجزيرة 
العربية كما كان الأمر قديمّاء وهو عَصِيرٌ الشّجرة المعروفة Cale‏ باسم 
«"Balsamodendron Apobalsamum"‏ والتي تنمو في جنوب الجزيرة العربية وفي 
الح 

وتضيف ذاترة المعازف الكتابية : الوشجرة البلسان لا ped‏ الان ق فلسطين وقد بحت 
عنها دكتور بوست وغيره من علماء الثبات في العْوْرٍ وني جلعاد» ولم يعثروا لها على Fi‏ 
كما لم يعثروا عليها فيما حول أريحا التي يذكر بليني lel‏ كانت موطن الشجرة. ويقول 
إسترابو إنها كانت تنمو حول بحر الجليل وكذلك حول أريحا ولكنهما وغيرهما من 
الكتاب القدماء اختلفوا في وصف الشجرة مما يدل على أنهم كانوا ينقلون عن مصادر غير 
موثوق بہا». 

ولعل أفضل من لخّص الحديث في حقيقة وادي بكة» ly‏ لا علاقة له cel SIL‏ الناقد 
ألكسندر GOS BLS S‏ تعليقه على بكة في المزمور ۸٤‏ إذ OF SS‏ كلمة «بكا» «لا تعني 
البكاء في أي مكان استخدمت cad‏ حيث يتم استخدام كلماتٍ ذات شكل مختلفي. ربما 
oda ot‏ ا بتكي o gene YG‏ ان دوع cya be‏ ا ae‏ 
هذا الاسم بسبب «دُموع» السائل الذي ينضح aks‏ أل seals‏ بكا أو أشجار البلسم اسمه 


(1) C. B. Moll, Briggs, A commentary on the Holy Scriptures: Psalms (Scribner, Armstrong 
& Company, 1872), p.464. 
VAA /Y ويليم بباوي» وآخرون. دائرة المعارف الكتابية (القاهرة: دار الثقافة)»‎ (1) 
المصدر السابق.‎ (Y) 
أستاذ العبرية في جامعة‎ :)١95 0-15 4) Alexander Francis Kirkpatrick ألكسندر فرنسيس كركباترك‎ (£) 
Cambridge Bible for Schools and " المقدس» المسمّى:‎ CES! كمبردج. أشرف على تفسير‎ 
."Colleges 
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من الأشجار التي ES‏ فيه» مثل وادي إيلاه أو ترنبث (صموئيل الأولى TINY‏ ووادي 
السنط”" أو أكاسياس. يُقال Of‏ أشجار البلسم تحب المواضع الجافةء وتنمو بوفرة على 
سبيل المثال في وادي مكة القاحل. وهذه هي النقطة المرجعية بوضوح. كان وادي بكا 
UL Ul,‏ وأَجْرَدَ 5 فيه الحجَاجٌ في طريقهم إلى القّذس. لكن الإيمان يُحوّله إلى مكان 
OU als‏ 
نحن هنا إذن أمام مجموعة تقريراتٍ لا تنطبق إلا على مكة: 
٠‏ المعنى المباشر لكلمة «بكا» لا علاقة له بالبكاء. 
٠‏ نبات البكا يُعرف بكثرة في مكة حتى إن مكة اشتهرت به. وهو ما أقرٌ به كثير من 
المفسّرين الآخرين في هذا المقام» ومنهم أ.س. جننجزء " وفرنز ديليتش“ القائل عند 
تفسير هذا العدد عن هذا التبات إنه منتشِرٌ بكثرة في أودية مكة الجافة. وكذلك 245 
كارل مول" بالعبارة نفسها". 
O‏ سبب تسمية وادي بكا وجودٌ OW‏ البكا فيه. وهو ما قَرَّرَهُ أيضًا المفسّر اليهوديّ 
ابن عزرا في شرحه ald‏ الذي نحن بصدده: 


DVN DW pnay IX „DIPAN OW 


اسم مکان» أو واد حيث تسمى الأشجار 
2200١‏ ا. 


بكثيم. 


© وادي بكة أرض قاحلة gb‏ فيها فجأة نبات ASS‏ 


Sas GG A بوذا‎ lt وَجَحِيعَ‎ HS 48 SU عَصِيرًا‎ ai Sind sf "ويكون في ذلك الوم‎ )۱( 
.)۱۸/۳ (یوئیل‎ " LEN ادي‎ gids الب يرح ينوع‎ 
(2) Alexander Francis Kirkpatrick, The Book of Psalms: books II and III (Cambridge: The 
University Press, 1895), p.507. 
(3) A. C. Jennings, The Psalms with Introductions and Critical Notes (London: Macmillan, 
1885), p.76. 
لاهوتي وعالم عبرية ألماني.‎ OAI =A) Franz Delitzsch فرنز ديليتش‎ (£) 
(5) “is very common in the arid valley of Mecca” 
لاهوتي ألماني بروتستاني.‎ O AYA- VA) Karl Moll مول‎ Jus) 
(7) Karl Moll, The Psalms (New York: Scribner, Armstrong & Company, 1872), p.464. 
yy 


O‏ وادي بكة له Be‏ بالمسير إلى الحج. 

لم يهتد كركباترك إلى OF‏ «بكا» هي مكة» EB y‏ أنها منطقة قريبة من القدس؛ فهو مُفَسُرٌ 
نصراني» ES‏ وضع العناصر التي تحصر وادي بكا في وادي مكّة. وقد أنكر الناقد أندرسون 
أن يكون هناك وادٍ في الطريق إلى الحج إلى أورشليم» Ge‏ وفيه هذا النبات» بل أنكر 
أيضًا أن يكون قد ظهر هذا النبات في فلسطين.”) 
اعتراض": 

مزمور 5/84 يتحدّث عن وادي الرفائيّين» وهو يقع في منطقة تبعد حوالي ٤ -Y‏ أميال 
جنوبي غربي أورشليم. وقد جاء خبره في "١‏ صموئيل in YY-VV/0‏ عاد Fana‏ 
قَصَعِدُوا E LAY‏ في D JB OT Ge 3515 SUS tomo) AGI Gold‏ 
َضْعَذء بل S$‏ مِنْ وَرَائِهِمْ alle 8g‏ مقاب ME EST‏ 

وبما OF‏ وادي البكا لا يبعد أكثر من خمس أميال عن أورشليم؛ أمكن لكاتب المزامير 
أن يذكر EES‏ يجتازون وادي البكا للمثول أمام الله في صهيون (الأعداد ه- ۷). 

الجواب: 

أولا: وادي الرّفَائيّينَ» اسمه كما هو ظاهر ا لاسم وادي بکا. والمطابقة تقتضي 
وجو قرينة. ولا قرينة. 

ثانيا: يقول المفسّر كارل مول إن BSED old‏ يبعد أن يكون الوادي المقصود في 
مزمور 5/85 لأنّه يظهر من إشعياء OF O/VV‏ هذا الوادي حَصِبٌ وليس قاحلا كما هو 
وصف المزمور له؛ فقد جاء فيه: «وَيَكُون كَجمْع EII Geol)‏ وَذْرَاعَهُ تَخْصِدُ 
JE‏ کون سَتَابلَ في وَادِي 85 OM]‏ 


(1) A. A. Anderson, Psalms (London: Oliphants, 1972), 2/604 (Cited in M. E. Tate, Psalms 
51-100, p.353). 
(2) Sam Shamoun, Answering Dr. Jamal Badawi: Muhammad in the Bible 
واصموئيل 5/ 77 واحد (2,.۸,5,7)» لكنٌ ترجمة‎ O/VV اسم هذا الوادي في الأصل العبري في إشعياء‎ )9( 
ورفايم!‎ EÉ, igla الفاندايك العربية عربته على صورتين مختلفتين دون‎ 
(4) Carl Bernhard, The Psalms (New York: Scribner, 1872), p.464. 
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:٤ اعتراض‎ 

قال القمص عبد المسيح بسيط: «يرجع LOT‏ تسمية ذلك المكان بوادي البكاء (إلى) 
سفر القضاة: «وصعد ملاك الربٌ من الجلجال إلى بوكيم Bochim -0'22A)‏ = الباكين = 
(the weepers‏ وقال. قد أصعدتكم من jee‏ وأتيت بكم إلى" الأرض التي Bee‏ 
لآبائكم Elly‏ لا أَنْكْثْ عهدي معكم إلى الأبد. وانتم فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه 
الأرض. اهدموا مذابحهم. ولم تسمعوا لصوتي. فماذا عملتم. فقلت أيضا لا أطردهم من 
أمامكم بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركًا. وكان لما تكلم ملاك SN‏ 
بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل OT‏ الشعب رفعوا صوتهم وبكوا 7606-1320 = بكوا). 
فدعوا اسم ذلك المكان بوكيم the weepers - Bokim)‏ - 0'22( وذبحوا هناك للربٌ» 
(قض ۱/۲ -20). وكان هذا الوادي يقع شمال Sols‏ هنوم» وهو oly‏ مجاور لجبل الهيكل 
بأورشليم» كان يمثل المرحلة الأخيرة في السّفر للآتين من أنحاء أرض te gall‏ الشمال 
والغرب والجنوب لزيارة بيت الربٌ في أورشليم والذي هو هيكل سليمان وليس أي مكان 
Ou i‏ 

الجواب: 

أولا: بوكيم مکان لم يوصف أنه وادي. 

ثانيا: هذا المكان يسمى (بوكيم) لا ASD‏ 

ثالثا: لا يُعلم سببٌ هذه التسمية. وقد ذهب أصحاب كتاب " The IVP Bible‏ 
"background commentary‏ إلى ol‏ سبب التسمية بكاء بني إسرائيل بعد أن وَبَحَهُم 
ملاك الله لأنهم لم geld‏ وفشلوا في شن حرب شاملةٍ ضدّ الكنعانيين”. 


اعتراض 10 
بكا مسبوقة بأداة التعريف العبرية» الهاء. وأداة التعريف العبرية le Jeu Y‏ اء 
الأعلام. 


)١(‏ عبد المسيح بسيط gel‏ الخير» هل ورد اسم مكة فى الكتاب المقدس cS‏ نسخة إلكترونية. 
V. H. Matthews et al., The IVP Bible Background Commentary: Old Testament‏ )2( 
(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), p.245.‏ 


yé 


aie 5 5 w aa ا‎ . w Te on 
معرفة بعلميتها في العبريّة التوراتية» لكنها أحيانا تقبل‎ 


الجواب: 

الأصل في أسماء الأعلام أنّها 
دُخولٌ أداة التعريف. ol‏ ومن أمثلة ذلك: 

jay لبنان‎ : ١ /4 يشوع‎ 


GH 3 


7,2va Wax Dmm YAW? Dt 
an AN “Dal now جود‎ TMA 


Iv 


13270 we N Ta 


ار 2 7 ao 2 ۳ sO‏ 
AS‏ سَمِعَ جَميع SH‏ الذِينَ في عبر 
a3. 7 o e SPA + 2 5‏ 
الأزدن في SI‏ وَفِي de‏ وَفِي كل 


ITED الأردن‎ : (VY تكوين‎ 


729°7 NN RV Ve NA VINY 
ma 


z Z San ae woe eS #7 ہر‎ 
وَرَأَى كل دَائْرَةِ الأزذن.‎ de لوط‎ Ab 


NYAD جبعة‎ :١5 /١9 القضاة‎ 


8N واد ما‎ DN? RAR 121 N 
19927 WW TYAN 


ا ر چو عر ور ° BF‏ ا -o‏ 
yee)‏ ودهبوا. وغابّت لهم الشمْس عند 


عه 
Sal sie‏ 


مكة لم تظهر إلا في عصر متأخرء بعد عصر المسيح؛ بما يمنع تصديق أنه قد أحيل إليها 


في المزمور! 


تاريخ مكة أقدم من ذلك» بشهادة عرب الجاهلية» وشهادة المستشرقين. قال 
البروفسور OL!‏ موريس -أستاذ تاريخ الشرق الأوسطء من جامعة سانت أندروز-: «هناك 
إجماع في الأوساط العلمية أن مكة هي مكورابا ... جاء اسم مكورابا من اسم عربي جنوبي 
قديم» مثل مكراب» بمعنى : معبد» لذلك فمكروبا في القرن الثاني الميلادي كانت مركزا 


دينيا مميزا قبل ee YI‏ 


(1) Bill T. Arnold and John H. Choi, A Guide to Biblical Hebrew Syntax (Cambridge: 


Cambridge University Press, 2003), pp.30-31. 
(2) Ian D. Morris, Mecca Before Islam: 2) Macoraba. MARCH 24, 2017 
< http://www.iandavidmorris.com/mecca-before-islam-2-makoraba-macoraba/ >. 
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كما صرّح صاحب كتاب "تاريخ البلاد العربية» القديم والحديث" أن "القدم التاريخي 
للكعبة غير قابل للتشكيك فيه؛ إذ إن أصل الكعبة يمتد إلى ما قبل العصر المسيح O"‏ 


اعتراض۷: 
diay Jal‏ عن صهيون أورشليم» لا صحراء العرب؛ إذ هو يذكر كلمة «صهيون» 
"PX"‏ صراحة. 


الجواب: 
أولا: كلمة "IVE"‏ [صيون] ليس لها معنى واحد في كل حال. ولا يحسن بالباحث أن 
يُسارع إلى تبني معتى للكلمة قبل النظر. وقد جاء في موسوعة الكتاب المقدس: " The‏ 
"International Standard Bible Encyclopaedia‏ في مقال "Zion"‏ «هناك اضطراب 
عظيم Lis‏ قديمًا بسبب طلب فهم واضح لتحديد المناطق المختلفة التي "Zion" og‏ 
على مدى رون : 7 z‏ 

ثانيا: كلمة "WN"‏ [صيون]» تعني «صهيون» بكسر حرف الصادي (الصّاد) لاء كما تعني 
«الأرض الجافة» بفتح حرف الصادي (الصّاد) لا؛ Ly‏ كان Gall‏ العبري الأقدم دون 
حركات؛ كان الترجيح مردّه السياق. والناظر في السياق يرى أن النص السابق يتحدّث عن 
vel‏ قد صارت ينبوعاء ہما Yi Juss‏ كانت قبل ذلك COE‏ ولذلك فتعريب «صيون» 
بالأرض الجدب alt‏ من «صهيون). وهو معنى الكلمة في: 

MER [صَيون‎ sl IK Bel يِقاَوَسَك١‎ :۲ /77 clad] ۰ 

MY صَيون‎ Sb ASD 10 [YO إشعياء‎ e 

NE O S‏ لبون قدام الله yet‏ غير ذات E55‏ و 
OER‏ أنها أرض جدباءٌ قد ورد في القرآن في دعوة إبراهيم úl 55% Salak‏ 


C e 

t\ 
8 
3 


(1) Andrew Crichton, The History of Arabia, Ancient and Modern (Edinburgh: Oliver & 
Boyd, 1834), 1/100. 
(2) James Orr, ed. The International Standard Bible Encyclopaedia (Chicago: Howard- 
Severance Company, 1915), 5/3150. 
Ves ص‎ lek ٠١ a NEYE OLJI فيصل الكاملي» يجدونه مكتوبا عندهم (الرياض: مجلة‎ (1) 
١55 


Ho ale G5 EKA‏ ذى G5‏ عند بيك A Jas ONL GN‏ يرت 
الاش بد rf‏ ورلو [rv E ANS Boh‏ 
ا a ae mre enc ret‏ 
بصورة رمزيّة IIS‏ المقدّسة»» مسكن الله «مدينة MM‏ وتظهر في العهد الجديد 
ك«مدينة الله a‏ أورشليم السماوئة». 

وجاء في مادة ' 'مزمور' a‏ "دائرة المعارف الكتابية": "وقد عبرت المزامير بكل وضوح 
عن رجاء إسرائيل» فيما يعرف باسم "أغانٍ صهيون' | ( مز AV AE GEA‏ ۱۲۲). وصهيون 
هنا تتعدى معناها الضيق- أورشليم ومقادسها- لترمز لحالة البشر في المصالحة الروحية 
مع الله (مز (V -٥ [N‏ كما تتخطى حدود اليهودية لتصبح مدينة عالمية بالنسبة إلى 
"الالحين Sy‏ المستقيمى القلوت" CE 0۲6 po)‏ كما أن هذه المزامير التاريخية 
تتوقع مملكة أرضية تتحقق بانتصار الله النهائي في أواخر الأيام... وني النهاية يصل التاريخ 
إلي ذروته» حين يتحدث عن أورشليم الجديدة (انظر رؤ /7١‏ ۲۲) الأبدية (مز A SEA‏ 
OT- Ng‏ وإليها تأي كل شعوب الأرض لتسجد ON a‏ 

رابعا: OFF gles‏ بيت الربّ الذي في أورشليم قد بناه سليمان عليه السام بعد وفاة والده 
AE agla‏ فلا يستقيم بذلك أن يكون حديث AEE agla‏ عن SOM Sy‏ يوجد 
ees)‏ 


2 


اعتراض A‏ 
المزمور ۸٤‏ منسوب إلى أبناء قورح. ولا يعتقد المسلمون نبوتهم. ولذلك لا يجوز 
Cle galal‏ هذا deri‏ 
الجواب: 
أولا: لا يعتقد علماء الإسلام OT‏ النبوّة محصورة في الأنبياء الذين جاء ذكرهم في 
القرآن. ومعلوم أن علماء الإسلام قد أجمعوا على الاستدلال للبشارة بمحمد BE‏ يما جاء 
عن إشعياء ودانيال وحبقوق وغيرهم من أنبياء الكتاب المقدس الذين لا ذكر لأسمائهم في 
القرآن. 


(1) Dictionary of the Bible (Brockhampton Press, 1995), p.252. 
.7 5 /5 دائرة المعارف الكتابية»‎ (Y) 
yy 


والقاعدة في هذا الباب» ما رواه البخاري وغيره عن الرسول RE‏ «حدثوا عن بني 
إسرائيل» ولا > OE‏ قال الشافعي: «حدّثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه» alls‏ 
تجوّزونه» فلا حرج عليكم في التحدّث به age‏ 

ثانيا: الأصل العبري لمقدمة المزمورء غامض m'an y 090105" E‏ كجد ندم 
0 . وهو في الترجمات العربية: 


الفاندايك | لإمام المغنين على الجتية لبني قورح مزمور. 


الكاثوليكية | لإمام الغناء على الجتية لبني قورح مزمور. 


المشتركة | لكبير المغنين نشيد القطاف مزمور لبني قورح. 


السارة لكبير المغنين نشيد القطاف مزمور لبني قورح. 


اليسوعية | لإمام الغناء على الجتية لبني قورح مزمور. 


اللام التى يبدأ بها النص العبري وترجمته العربية» قد J‏ على نسبة المزمور إلى بنى 
فور و uh‏ كذ لعل أن هذا at gy ga pall‏ لی کی رر كان رل Meck‏ سا EU‏ 
فقد يُفهم من ذلك OF‏ هذه الرسالة ملككء أو أنّها موجّهة إليك. والعبرية كالعربية في ذاك. 

ولذلك قال المفسّر آدم كلارك عن علاقة بني قورح بهذا المزمور» بعد أن اشار إلى 
أنهم كانوا مرنّمين في الهيكل (أخبار الأيام الثاني OA Ye‏ «ربما تم إرسال هذا المزمور 
إليهم eA‏ أو ربما يكون أحدهم مؤلّفه”". وممن اختار نسبة هذا المزمور إلى 
داود یواک تفسير The Seventh-day Adventist Bible Commentary‏ . 
الخالاصت: 

مكة -إذن- تتوفر فيها صفات الأرض المذكورة في المزمور. 

)= :واد ين مرتفعين. 


PEW رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (ح/‎ )۱( 
. 0۷١ /5 ء)ه١‎ 57١ نقله: ابن حجرء فتح الباري» (الرياض:‎ (Y) 
(1) Adam Clarke, The Holy Bible: Containing the Old and New Testaments (New York: T. 
Mason & G. Lane, 1837), 3/483. 
(4) F. D. Nichol, ed. The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Herald Publishing 
Association, 1977), 3/827. 


VA 


.١‏ أرض جدب. 

Y‏ تظهر فيها EY‏ الثمرات. وظهور الثمرات لا يكون YI‏ بوجود الماء. وهو نبع 

المزمور» بئر زمزم. 

fe‏ يجتمع فيها الناس. وهو اجتماع الحج. 

إن كل الأوصاف الواردة في مزمور 85/ BIE ٠١-5‏ أمر مكّة والحجٌ إليها؛ ولذلك 
نقل اللاهوتي ill‏ جورج بوش عن المفسّر روزنمولر قوله: Op‏ الجزء الأوّل من المزمور 
[الرابع والثمانين] لا يُمكن alas!‏ بمثال خير من -ولا يسا gs‏ مقصدنا!- أولئك الذين 
يحجّون إلى مكة»". واج آن Wa‏ ال ور de SY Ges‏ ا ا ةا 

ومن اللافت OF JEU‏ المفسّر Gogel‏ الشهير ابن عزرا Cey VIY- AA)‏ قد ذهب 
إلى أن «بئر ed‏ روئي» حيث بشّر Hh‏ هاجَرٌ بولادة إسماعيل Aa‏ (تكوين 
OEN‏ هو البئر الذي يُدعى في زمانه» بئر زمزم Moyes)‏ حيث Z~‏ عنده 
الإسماعيليُون”". ومعلومٌ أن المسلمين يؤمنون أن بئر زمزم قد الْمَجَرَ عندما كانت هاجَرٌ في 
aK‏ كرامة Ugh‏ 


)1( نقله فيصل الکاملي» يجدونه مكتوبا عندهم» ص VPN‏ عن: 
George Bush, Illustrations of the Holy Scriptures (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1865),‏ 
p.396.‏ 
(Y)‏ من الواضح OF‏ كلمة "زموم" هنا تعني "زمزم"؛ فلا يوجد بئر زمن ابن عزرا باسم "زموم" كان العرب يحجّون 
إليه. فلا يوجد إلا بئر واحد Gow‏ إلى مكانه العرب زمنه» هو بئر زمزم. وقد حدث التباسٌ عند الناسخين بسبب 
تشابه حرف الزاي 7 والواو ١‏ العبريين. ولذلك قال الحبر أريه قبلان: "عرّف ابن عزرا هذا [البئر] أنه زموم (أو 
زمزم) حيث يقيم العرب احتفالا سنويًا. وهو زمزم قرب مكة". 
Aryeh Kaplan, The Living Torah: The Five Books of Moses and the Haftarot (Moznaim‏ 
Publishing Corporation, 1981), p.45.‏ 
(Y)‏ قال في تعليقه على تكوين N ENT‏ «لأنه في JS‏ سنة يقيم الإسماعيليون احتفالات هناك. ولا يزال موجودًا إلى 
اليوم» ويَسمّى بكر زموم) "°2 753 DT IND RIP DVI DA NRTI RIT YR DYRIDWT DAT PI TID‏ ". 
Abraham ben Meir Ibn Ezra, Be-reshit (Hotsa‘at Mosad ha-Rav Kuk, 1976), p.24.‏ 
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تاريخ ظهور الرسول ودولته 


قد علمت إنباء أسفار fal‏ الكتاب بالأرض التى ese‏ منها El‏ المنتظرٌء وما فيه من 
صفات» فهل أخبرثٌ أسفارٌ الكتاب عن زمن ظهوره؛ OF AD‏ يهود الحجاز في القرن 
السابع الميلادي كانوا ينتظرون في أيامهم نبي آخر QL‏ كما في خبر القرآن عنهم: CIP‏ 
Bos Opes 1S AG Yad a Í jaah aif we 54 CS aE‏ 
eK Be AIG eel ree ale‏ [البقرة: ٩۸]؟‏ 
سنحتجٌ هنا لبيان زمن ظهور نبيّ آخر nals OLN‏ من الكتاب المقدّسء ونصّيّْن من 
خارجه؛ دلالة على ol‏ ميلاد محمد WE‏ في القرن السادس الميلادي Salza‏ لنبوءات 
السابقين. 


۷۱ 


المطلب الأول 
الرؤيا الأؤلى لدانيال 


قال دانيال النبيّ: كنت أرَى في BLO WG‏ رياح السّمَاءِ مَجمَتْ عَلَى PS‏ 
ges)‏ وَصَعِدَ Cp‏ الْبَحْرِ dade SUSE cer‏ هذا JI WS AES‏ كَالاسَدِ as‏ 


oF و‎ OS 


oy وَأُوقِف عَلَى‎ Qa عَن‎ Cady جَتَاحَاه‎ CE 2s HA ES Peat 
جنب واج‎ Je GIG Cail شريو‎ 08 ST OTH, Bp كلت كانه‎ arenes iS 
NE ta Sug éa BS أشتازوء‎ Su AT لاث‎ aah 35 
6953 لِلْحَيْوَانِ أزبعة‎ O65 sb Susi iwi ob وَلَهُ عَلَى‎ wl Je FL pe 
l GGL: وَأَعْطِي‎ 
وله سان‎ dÉ 85 585 کال‎ Pie apo ee 
الْذِينَ‎ AA JS WES وا‎ > » a 2 ديل د كيم كل‎ 
SIE وقلعت‎ EG ab pie ATOA É متأملا باون‎ CS 978 bs 2 545 LS 
ply ARE في هدا القن وم‎ OLIN 9 LAS o i cal اْْرُونٍ الأولى مِنْ‎ Ge 
Asas کاش‎ fal PEN reall وْضِحَتْ عُرُوشء وَجَلسَ‎ i أرَى‎ ES 
wlll by تَر تار جَرَى وَحَرَجَ‎ ٠ تار كانه ار د‎ ag) وَعَرْشُّهُ‎ el 3 pall 
JSON الذي ونكت‎ Bes. ر تورات زروات وثرف فذاق‎ Fl 
Mees: oN IS الْعَظِيمَةٍ اَي‎ SSI صَوْتٍ‎ Jol من‎ Ke HIS 
gill’ بَاتِي الْحَيَوَانَاتِ 58 عَنْهُمْ‎ Ll ودف لوتيد التار.‎ Eh Slag Oe J أن‎ 


oF 6 


15555 95 Mats طُولَ‎ | hel وَلكِنْ‎ 


os 


WY 


mi Hees Boks il ابن‎ Bs E 
A5 َه كل الشّعُوب‎ eS gael راك‎ ae ليام‎ 


EV zo 


.)١5- 5 /V (دانيال‎ . E Alas لعا ا أب مان يول‎ LSM 
ee eee OG 
pi | َلَى الأْض.‎ oa الْعَظِيمَة التي هي أرب بع هي أَرْبَعَةُ ملوك د‎ SU Nj 


gee 


Be د الآبدِينَ.‎ al me NI al LN Gases, ال‎ Dig paj o 
2 ا راشا‎ Toes للها‎ WES کان‎ ei cl ee ee 


Asis ازوف‎ pill وق تكاس ااي‎ Mog و اعفار‎ was 
callin, كلم‎ 255 8 ge Olas ا‎ 


2 AEEA 


a‏ رفي 


NE 


A 


of‏ و 


pls pM peal a BS TS otii S16 bii هذا‎ Gg shit 2255 
ares SF المخلكة. فقال هكل‎ 6 23a) GEG ash os el pod Zaal 
KE MI JSS الْمَمَالِكِ‎ gi) ES yey على‎ a5 مَمْلَكَةٌ‎ 5 5S als 
وَتَسْحَقَهًا.‎ GE 955 
#5 يوم م َعْدَهُمْ آخرء‎ Óh sii are pi الْمَمْلَكَةٍ‎ sia ة من‎ iái وَالْقَرُونْ‎ 
Esg all قِدّيسِي‎ JEG all Ls مُلُوكِ و م یکلام‎ 656 35 CAN Cael 
Ayal flees 05 إلى ان وأرقة وا‎ 7 Sls ANSE Ae أن‎ 


GL Be oses‏ ليوا و یدوا إلى isig ea‏ والسلطان ihe;‏ المجلكة 
a ARE‏ لخب قبي il‏ ا ٿ Gull‏ وَجَمِيعُ PIN‏ 


5 
5 


oli‏ يَحْبْدُونَ وَيُطِيِعُونَ. Ca BS‏ نهاية الأَمْر. SE his oe‏ رق 
gle‏ عقي E‏ مر في 6( (دانيال YA- W/V‏ 
خلاصة الرؤيا: رأى دانيال أربعة حيوانات كل منها يرمز إلى مملكة؛ المملكة الرابعة 
منها لها سلطان عظيم في الأرض» يظهر فيها عشرة ملوك ثم يظهر فيها ملك يذل ثلاثة 
ملوك. وهو EUG‏ كافر» ينطق AIL‏ ويسعى إلى تغيير الأزمان PMP‏ [زمنين] والشريعة 
doy Lolo] "NT"‏ سلطاته Go}‏ وأزمتة ونصف زمن. ثم يتزع منه سلطانه» ويقضى على 
كيه إلى الأبد. ply‏ ملكوتٌ جديد يكون له السلطان الأعلى» ويخضع له السلاطين إلى 
Llp‏ الزمان. وهذه المملكة رأسها «ابن الإنسان». 


2 
em oa 
og 7 

6 il úi 


S585 lS ge 


\vé 


التفسير النصراني: 

یری النصارى OF‏ «ابن الإنسان» في رؤيا دانيال» هو عيسى AE‏ وقد ذهب جمهور 
مفسّريهم (هيبوليتوس”"» وجيروم» وكيرلس الأورشليمي» وثيودورت””"...) إلى أن 
المملكة الرابعة هي الإمبراطورية الرومانية“. ثم اختلفوا اختلافًا شديدًا في تحديد الفم 
المتكلّم بعظائم» والذي تنتصر عليه المملكة الأخيرة» ويأتي معه «ابن الإنسان». فذهب 
بعضهم إلى أن القرن الصغير هو LL‏ الفاتيكان» وقيل إنه محمد GBB‏ وقيل LG]‏ الدولة 
العثمانية» وقيل غير BUS‏ 

صورة ما رآه دانيال» وتفسيره عند جمهور النصاری" 


Identification ; 
of the Chronology of Major 
Four Kingdoms Empires in Daniel 
FEES \ == 626 B.C. 
Vision in sA Vision Vision IDENTIFICATION 600 
Daniel: “ff N in Ch. 7 in Ch. 8 BABYLON Z BABYLONIA 
Ch. 2 \ 2:48 
yi | \ HEAD 539 B c ل اا‎ 
ea of LION e 
Ia, a 56 
li ل‎ - — MEDO-PERSIA 
52 ee, & 
A) ~ | PERSI = 
BEAR RAM : 
1 2 —— 330 8C 
5 = | an 300 
5 E GREECE 
SS | (Including Ptolemies 


BELLY and | and Seleucids) 
| THIGHS of |p LEOPARD GOAT GREECE 200 
1 (167 B.C 
= Maccabees and 
| — Hasmoneans) 
100 
- 
TERRIFYING = 
an SE 
FRIGHTENING ROME =; 
BEAST == ROME 
= = D. 


<= 70 
FEET of CLAY Fall of Jerusalem 


lle 
118 


)1( هيبوليتوس :)۲۳٠-۱۷۰( Hippolytus‏ لاهوتي ومفسّر للكتاب المقدس. رسّمه البابا بيوس الرابع قديسًا. 
(Y)‏ كيرلس الأورشليمي of Jerusalem‏ 71311ز7787-117(0): أسقف أورشليم وأحد قديسي الكنيسة. 
(Y)‏ ثيودورت :(£0V-1 81) Theodoret‏ لاهوتي ومفسّر وأسقف. وقد كان من المشاركين في مجمع أفسس سنة 
cy)‏ م 
K.Stevenson, and M. Gluerup, Ezekiel, Daniel. Ancient Christian Commentary on‏ )4( 
Scripture OT (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2008), p.242.‏ 
See Matthew Henry, Isaiah-Malachai (Sands, Donaldson, Murray, and Cochran, 1758),‏ )5( 
p.562.‏ 
K. L. Barker, Expositors Bible Commentary (Abridged Edition: Old Testament) (Grand‏ )6( 
Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1994), p.1381.‏ 


\Vo 


والإشكال الكبير هنا هو أن المفسّرين النصارى لم يجدوا Gl‏ حدث له BAe‏ ابعشرة 
ملوك وآخرٌ بعدهم يفتك بثلاثة ملوك» من الممكن ربط ظهوره بظهور المسيح؛ ولذلك 
قال الاقف YW sls cy‏ وريدن Gli‏ سول Syl Nga dated ted‏ 
OG peal‏ 

ولذلك اتجه كثير منهم إلى القول إن الأحداث الأخيرة المتعلّقة بانهزام القرن الصغير 
ستقع بعد عودة المسيح. وهي دعوى لا تستقيم؛ pall OY‏ لم يذكر مجيء ايخ OLS‏ 
ANN‏ وثانية بعد ذلكء SA 585 Lally‏ مجيء «ابن الإنسان» 
مرّة واحدة فقط. 

كما زعم بعض الكتاب النصارى أن ملكوت قدّيسي العليّ ملكوثٌ Bo yy‏ قد جاء أثناء 
حكم المملكة الرومانية» وقد انتصر في القلوب لا في الحروب. وهو تفسيرٌ فاسد؛ OY‏ 

A As السَّمَاءِ‎ JS E55 SS ke, ا‎ Jau سير‎ 
وَيُطِيعُونَ». فالمملكة‎ 055055 É, وَجَمِيعُْ السلاطين‎ CHIE SEE SL gall بسي‎ 

aC Amann en cream eee ae 
E/V ويطيعونه؛ دلالة على علوٌ سلطانه الأرض. علمًا أن الأصل الآرامي لنصّ دانيال‎ 
لا يقول (إِيّاه‎ E15 ANG كل الشّحُوب‎ I éi eee Chis eth 
اليه يفلحون] أي:‎ "1١79! 27" يقول‎ Lly يعبدون» -كما في ترجمة الفاندايك العربية!-‎ 
"serve" (eit) يخدمونه؛ ولذلك تواطأت الترجمات الإنجليزية على اعتماد فعل‎ 
وهو ما يظهر في الترجمة المشتركة: «ويخدمهم جميع السلاطين‎ "worship" لا «عبد»‎ 
السارة. ثم إن دعوة يسوع لم تكن ثورة‎ LEN ويسمعون لهم»» وذاك عين اختيار ترجمة‎ 
cr) Mab وما‎ GAB FAD «اغطوا ما‎ + oll علق الأسراطورية الزومائية فيو‎ 
pe فلي‎ LS صو سورع كماع وض‎ Gall نهم‎ dba Wass 6 
يسوع على الإمبراطورية الرومانية» وإِنّما هي التي انتصرت عليه.‎ 


(1) Emest C. Lucas, Daniel, in J. H. Walton, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds 
Commentary (Old Testament) Volume 4: Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, 


Daniel (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2009), p.551. 
١ا/لك‎ 


ويُضاف إلى ما سبق OF‏ الديانة النصرانية -في حقيقة الحال- لم تنتصر على 
الإمبراطوريّة الرومانية» وإِنّما اخترقت المقدّسات الوثنية في البيئة الرومانيّة «اللاهوت» 
والليتورجياء والرموزء والأعياد...) النصرانية. وهو ما شرحه شارل جنيبير -رئيس قسم 
تاريخ الأديان في جامعة باريس- في قوله -عند حديثه عن «ترومن» النصرانية-: «كان هذا 
الانتصار الذي يشهد به على الأخص تحؤّل الدولة الرومانية إلى الدين الجديد في القرن 
الرابع» مرحلة مهمة من مراحل تطوّر المسيحيّة. والواقع OF‏ المسيحيين كانوا قد دفعوا ثمن 
الانتصار» دفعوه (WEE‏ إذ نستطيع القول في شيء كثير من الجزم Ob‏ مؤمني عصر الحواريين 
لم يكونوا لينظروا إلى هذا الانتصارء لو قذّر لهم ذلك إلا على UG SESE‏ 
التفسير الإسلامي: 

اتفق dole‏ المفسّرين التصارى على أمرين: 

الأمر الأول: وفقا للتفسير الذي قدّمه الملاك» IS OB‏ واحد من الوحوش الأربعة يمثل 


إمبراطورية: 
٠‏ الوحش الذي على شكل نسر مجنح Ta‏ الامبراطورية الكلدانية» التي كانت قوية 
نشطة؛ كالئسر المنقض على ode‏ 


٠‏ الوحش الثاني يمثل الامبراطورية الميديّة الفارسية التي Dial‏ غزواتها حتى البحر 
الأدرياتيكي وأثيوبياء Say‏ تحمل بين أسنانها ضلعًا من جسم JS‏ من القارّات الثلاث 
في نصف الكرة الشرقيٌ. 

0 يرمز الوحش GSW‏ -بناء على طبيعته الثمريّة الشرسة وذات القفزات السّريعة- 
إلى Bye jh‏ العظيمة للإسكندر الأكبر» والذي انقسمت إمبراطوريّته بعد موته إلى أربع 
ممالك. 

o‏ اعتنى الملا ببيان تفاصيل الوحش الرابع؛ STS‏ وح كبير وهائل» ويُرمز به 
إلى الإمبراطورية الرٌومانيّة في عنفوان قوتها وازدهارها. 


)\( شارل جنيبير» المسيحية» yis‏ وتطورهاء تعريب: عبد الحليم محمود (بيروت: المكتبة العصرية» ANIA.‏ 
ص AAV‏ 
\VV‏ 


الأمر الثاني: الملوك العشرة الذين سيظهرون» سيحكمون بصورة متتابعة؛ الواحد بعد 
الآخر» ولا يكونون في زمن Marly‏ 
والتفسير الإسلامي ينطلق من الأمرين السابقين» igas‏ النصارى في تحديد شخصية 
القرون العشرة؛ ليقدّم الجواب الذي يرفع الإشكال: 
٠‏ تمثل القرون العشرة الأباطرة العشرة الأوائل الذين اضطهدوا شعوبهم. وما على 
المرء إلا أن CIE‏ صفحات أي تاريخ للكنيسة خلال القرون الثلاثة الأولى» وحتى زمن 
ما يسمى باعتناق قسطنطين الكبير النصرانيّة؛ فلن يعثر على شيء سوى أهوال 
الاضطهادات العشرة الشهيرة. وقد ذكر إدوارد جيبون في كتابه: «تاريخ انحدار 
الإمبرطورية الرومانية وسقوطها» OF‏ مؤرّخي الكنيسة في القرن الخامس قد حدّدوا عدد 
الاضطهادات التي عانوها من الرومان بعشرء من نيرون إلى ديوكلتيانوس”. 
» القرن الصغير الذي طلع بين القرون العشرة» إمبراطور يظهر للوجود بعد 
الأضظهادات العشر. وينافنته le‏ السلظة a bul BG‏ :هذا Gall‏ الصغير هو 
الإمبراطور قسطنطين.. وقد عاشت الإمبراطورية الرومانية في عهده صراعًا مريعًا بين 
أربعة متنافسين» وكان قسطنطين واحدًا منهم» وكانوا كلهم يتصارعون من أجل اللّباس 
الأرجواني (الإمبراطوريٌ)» وهم قسطنطين ومكستتيوس ومكسيمينوس دايا 
وليسينوس. قتل قسطنطين مكسنتيوس سنة YNY‏ في معركة ١جسر‏ ميلفيوا» وقتل 
ليسينوس OLJ‏ تحالفه مع قسطنطين = مكسيمينوس thle‏ وقتل قسطنطين ليسينوس 


سنة ١۳۲م‏ بعد أن دب الخلاف بينهما"”. 


(1) J. J., Collins, F. M. Cross & A. Y. Collins, Daniel: A commentary on the book of 
Daniel. Hermeneia-a critical and historical commentary on the Bible (Minneapolis: 
Fortress Press, 1993), p.320. 

(2) Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Fleischer, 
1829), 2/370. 

)1( انظر فيصل الکاملي» يجدونه مكتوبا عندهم» ص ۱٠١-۱٦۳‏ . 
\VA‏ 


ون op EN bes eral OST by olay‏ فهر 

٠‏ وحش مخيفٌ ولكن له 23 وعينان» أي يملك المنطق والقدرة على الكلام. وقد 
كانت خطورة قسطنطين الفتنة العقدية التي أثارها بين الطوائف التي تزعم انتمائها إلى 
دعوة المسيح Pa‏ 

۰ هذا القرن لهقَمٌ متكلّم بعظائم» وقد كان قسطنطين Ly‏ ثم أعلن ais‏ 

e‏ هذا القرن اضطهد قدّيسي cell‏ وهو ما فعله قسطنطين مع IS‏ من أعلنَ دعوة 
التوحيد ولم يتاب شيعة أثناسيوس الشركيّة المنتصرة في مجمع نيقية. 

o‏ هذا القرن ol Gl‏ يغيّر الأوقات والسنة. وقد أعلن قسطنطين مرسومًا ليكون يوم 
الأحد (يوم الشمس Sun day‏ وقسطنطين عابد للشمس) يوم العطلة» لا يوم السبت 
كما في شريعة Maly gl‏ 

o‏ هذاالقرن أعلنَ الحرب على أولياء الله لمدة "7۷| "PTY 2791 PITY‏ وقد جاءت 
ترجمة هذا gal‏ في التراجم العربية: 


الترجمة الكاثوليكية زمان وزمانين ونصف زمان. 
الترجمة اليسوعية زمان وزمانين ونصف زمان. 
الترجمة المشتركة ثلاث سنين ونصف سنة. 
الأخبار السارة ثلاث سنين ونصف سنة. 
الشريف ثلاث سنين ونصف. 
ترجمة الحياة ثلاث سنوات ونصف السنة. 
فعبارة: e. FREN £0515 OGS‏ في العرف القديم عادة بمعنى ثلاثة 


(Y) ٠. 


W225 9 


اتفقت الترجماتٌ WLI‏ مع عامة التفاسير gal OF‏ يتحدّث عن ثلاثة أوقات ونصف. 
واختار عدد منها تأويل الزمن الواحد أنه يساوي سنة واحدة» رغم أن gal‏ لا يستعمل 
كلمة «سنة» "NIWY"‏ [شنا] في الأصل الآرامى. وقد اختلف المفسرون في معنى «زمن) هنا؛ 


)1( انظر عبد الأحد co glo‏ محمد BE‏ كما ورد في كتاب اليهود والنصارى. ص VIVY‏ 


(2) J. H. Walton, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Old Testament) 


Volume 4: Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, p.552. 


\v4 


فهو في الأصل يعني «مدّة من الوقت» دون تحديد'"؛ فقيل يوم» وقيل أسبوع» وقيل سنةه 
وقيل آلف سنة... وكل هذه الاحتمالات لا مصداق لها في التاريخ؛ Ol‏ لم يقع أي حدث 
على يد أحد كبار أباطروة الرومان استغرق BE‏ أيام ونصف» أو ثلاثة أسابيع ونصف. 
أو BW‏ أشهر ونصفء أو ثلاثة سنوات ونصفء ليأتي بعد ذلك الخلاص لقديسي 
OPS JI‏ كما OF‏ انتظار ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة بعد بدء حكم أحد الأباطرة الرومان 
لتحقق النبوءة لا يستقيم؛ ON‏ النبوءة تفترض أن يستمرٌ إذلال المؤمنين ثلاث أزمنة ونصف 
في ظل الإمبراطورية الرابعة (الرومانية)؛ وقد انتهت هذه الإمبراطورية وحكامها منذ قرون 
بعيدة. 

لم يبق إذن إلا أن يكون الزمن الواحد معادلا لعشر سنوات أو مئة سنة. ولا نجد في 
التاريخ ما يدعم انتصار المؤمنين dL‏ بعد حكم دام ٠١‏ سنة لأحد أباطرة الرومان. ونجد في 
المقابل أنه بعد BH‏ قرون ونصف من زمن حكم قسطنطين بدأت أكبر الفتوحات 
الإسلامية في عصر بني أميّة في أوروبا وآسيا وإفريقيا. 


(1) J. Edlin, Daniel: A Commentary in the Wesleyan Tradition (Kansas City, MO: Beacon 
Hill Press of Kansas City, 2009), p.186. 

(Y)‏ المفسرون الذين رأوا أن الفم المتكلّم بعظائم هو أنطيوخوسء أشاروا إلى تدمير أنطيوخوس الرابع للهيكل 
على مدى ثلاث سنوات. وهذه المدة لا تنصر مذهبهم OY‏ النبوءة دقيقة في أنّها ثلاثة أزمنة ونصف. في حين OF‏ 
الهيكل قد دمّر بين ديسمبر VIA‏ ودیسمبر VIO‏ ق.م. ) H. C. Leupold! Exposition of Daniel, Grand‏ 
(Rapids MI: Baker Book Housel 1949|p.325‏ كما أنه لم يأت خلاص قدّيسي الله إلى الأبد بعد سنة 

110 ق.م. 
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المطلب الثاني 
الرؤيا الثاني لدانيال 


agli‏ الله تعالى الملك بختنصر رؤيا مناميّة كشف له فيها عن الدّول والممالك التي 
سَتَعْقَبُ ASL‏ ومصير كل دولة ومملكة إلى اور لوچ دولة يدوم ملكها وسلطانها 
إلى الأبد. ولم ly‏ الملك الإفصاح عن رؤياه لئلا تفسّر على حسب هواه؛ فلا يظفر 
بحقيقتها؛ لذلك أمر بإحضار الكهنة والمنجمين من آقاليم المملكة وسألهم عن الرؤيا 
وتأويلها. فقالوا له اذكرها لنا حتى نبيّن تأويلهاء فأمر بقتلهم جميعًا. 

وكان دانيال من ضمن هؤلاء» واستمهل الملك في أمرهم. ورَغِبَ إلى الله تعالى في 
se‏ على الرؤيا وتأويلها؛ فأطلعه الله تعالى عليها؛ فجاء إلى نبوخذ نصرء وقال له: 

sS عَظيم.‎ Jay ذا‎ Sty Fas كنت‎ digi Ep 
hy ae من‎ 261985 Bie LE CHS مِنْ‎ SES هذا‎ ls هَائل.‎ Ving GG 
E es ine. وَفَحْدَاهُ مِنْ تخاس‎ 

yA ديد‎ by ديه الین‎ Je SEI َصَرَبَ‎ oi أن مطِعَ حجر عبر‎ BES 
Ae Coals Las PET els اليد‎ Je GAG GR 555 
الذي‎ Sel Sieh es Es eS ل‎ 

ب Had SN‏ جلا روملا لض als‏ 

J ملوك لأن‎ Gis wii GI الْمَلِكِ. أَنْتَ‎ $B بتغيره‎ GAG Oe. 
PB وَوْحُوش‎ AD وَفَخْرَا. وَحَيْنمَا يسْكْنْ بثو‎ CS وَاقتدَاَا‎ ls السَّمَاوَاتِ عطاك‎ 
دهن وه‎ ys Zo Co sige عا‎ ILL Sa ais طبور السّمَءِ‎ 


Ap PA qo tee rdo ee i هم‎ ome ee 
الأزض.‎ IS عَلَى‎ hh مِنْ تُحَاس‎ 6 ATI Kay منك‎ BI تقوم 5 أخرَى‎ 
\A\ 


Pa 


3 
Z 
o 


iN وَكَالْحَدِيدٍ‎ red IS BG الْحَدِيدَ يدق‎ Y صَلْبَةٌ كَالْحَدِيد‎ By مَمْلَكَةٌ‎ 555 
NG BE بَعْضْهًا مِنْ‎ BLES gos Ei ربا‎ Iia کسر کل‎ TT وس‎ 


ع و a‏ و ورو ° 


A A oy cae? oo lel 


Zee 


was حرف‎ Aes wat مِنْ‎ GAN الْقَدَمَيْن‎ lols الطّينٍ.‎ SF aes 
el «cll a ss Sash) 25 las a esl الل كرون قوي‎ 
By لا لاص هدا داك كما أن اْحَدِيد لا بلط‎ LS الاس‎ S Sbg 

وَفِي يم هؤلاء a ee Zh La‏ 25 3 أَبَدَاء وَمَلِكَها BY‏ 
غب لخر وشک واي گل whi sa‏ وي 5 ت إلى الاب wach a8‏ 
فطع حَجَرٌ حجر مِنْ LE‏ لا ييَدَيْنِ Juss was‏ الحا E EEE‏ 
taal‏ 58 قد A G%e‏ مَا E‏ يَعْدَ edi ls‏ وتعبيره 3 (سفر دانيال 
wee bi‏ £0( 

خلاصة هذه النبوءة أن ممالك أربعة ستقوم» وأثناء حكم المملكة الرابعة تظهر مملكة 
جديدة تسحق بقية الممالك وتبقى إلى الأبد. 
التفسير النصراني: 

ما هي المملكة الرابعة؟ 

يجيبنا dole‏ المفسّرين والمؤرّخين القدامى والمحافظين المعاصرين GT‏ المملكة 
الرابعة (يوسيفوس OVO A)‏ وجيروم (القرن الخامس)» Longman «(1994) Miller‏ 
Wallace .(1980) Yamauchi .(1494) Young «(1973) Wood .(1999)‏ )61979 


(1978) Baldwin 


وقد انتصر القمص عبد المسيح بسيط لهذا المذهب» بقوله: «يشير الحديد إلى القوة 
الصلبة الجبارة التي لا تقهرء وهو يسحق ويفنى كل ماعداه من معادن أخرىء كما يشير إلى 
الماد والتساظ«وقد 5ت dato‏ هيا إلى المملكة الرؤمافية لقو BLES‏ الى سدقت 
بها كل إمبراطوريات التي سبقتها)”" . < 


(1) Eugene Carpenter, Cornerstone Biblical Commentary, Volume 9: Ezekiel & Daniel 
(Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2010), p.347. 
بعد المسيح؟» نسخة إلكترونية.‎ GL هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر‎ cee عبد المسيح‎ (Y) 
\AY 


ويؤكّد الأسقف توماس نيوتن هذا التفسير بقوله: «كل GES‏ الأوائل» يهود ونصارى» 
يتفقون مع جيروم في تفسيره المملكة الرابعة بالروم». 

ما هي المملكة الأخيرة التي ستهزم الإمبراطورية الرومانية؟ 

يقول القمص عبد المسيح بسيط: «المملكة الخامسة» مملكة القديسين: ثم جاءث 
المملكة الخامسة» 3 أيام الرابعة (Lede ods‏ وهي مملكة Oe‏ جميع هذه 
الإمراطوريات وسادت عليهاء ولكن و فلم تدمر هذه الإإمراطوريات وتلغى 
حكوماتها وسيطرتها كما فعلت كل إمبراطورية مع سابقتهاء بل غزتهم جميعًا روحيًا. إنها 
مملكة المسيّاء المسيح المنتظرء والتي بدأت في أيام الإمبراطورية الرابعة واستمرّت في 
وجودها LAI‏ إذ تقول النبوّة في الحلم والرؤيا «وَفِي GS oleh‏ الْمُلُوك AS] A‏ السَّمَاوَاتِ 
مَمْلَكَةَ لَنْ تفرص أَبَدَا Sky‏ لذ تدك GR 5 AT‏ وتفني IS‏ هَذِهِ Wash‏ وهي 
ES‏ إلى GAL‏ (دانيال؟/ 55). lel‏ مملكة المسيح الروحية التي انتشرت بالكرازة 
rs VL‏ 'للخليفة كلها وليس Gel he‏ والجيوش OW‏ كل الذين CaS Sys‏ 
SL EEL‏ 15 (متى COT‏ وليست مثل الممالك الأخرى التي انتشرت بالغزوات 
والمعارك الحربية وقوه الجيوش!!)”". 

ويرد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الدّعوى بقوله عن هذه البشارة: «فهذا ÅK‏ 

2 3 3 
محمّد لا نعت المسيح؛ فهو الذي بعث بشريعة قويّة» ودّق جميع ملوك الأرضء وأْمَمَهًا؛ 
x ee 3 3‏ 3 

حتى امتلأت الأرض منه ومن أمّته في مشارق الأرض ومغاربها)»”". 

ونضيف: إن طبيعة دعوة المسيح لا تسمح بالتحريض على تحطيم الامبراطورية 
الرومانية» فهي لم تدع إلى إقامة دولة أو إنشاء إمبراطورية. كما أن أناجيل النصارى 
لا تضمٌ تصورًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا لدولة المسيح وشعبها. بخلاف ما جاء في 


(1) Thomas Newton, Dissertations on the Prophecies (London: Longman & Company, 
1832), p.183. 
VEV نقله فيصل الکاملي» يجدونه مكتوبا عندهم» ص‎ 
بعد المسيح؟» نسخة إلكترونية.‎ GL الكتاب المقدس عن نبي آخر‎ LS عبد المسيح بسيطء هل‎ (Y) 
.۲۷۷ /0 ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق علي ناصر وآخرون»‎ )( 
\AY 


قرآن نبي الإسلام BE‏ وسنته» من تفصيل لجميع نواحي الدولة التي تحكم بالوحي» ولكن 
Sumy‏ القمص بسيط على أن ما جاء في سفر دانيال هو بشارة بايسوع المخلّص» الذي ولد 
أيام الإمبراطورية الرومانية» والذي CEs‏ هذه الإمبراطورية Lan‏ منذ القرن الرابع . 

وقد أضاف القمص قائلا: «وكانت الإمبراطورية الرومانية أكثر استمرارية من 
الإمبراطوريّات التي سبقتهاء فقد دامت واستمرّت Landes‏ كإمبراطورية BEG‏ وغير 
ty Gale Wile sl ar chee‏ رذ يدها es‏ لت إلى E O eee‏ 
33 والغربيّ إلى سنة 507١م‏ عندما استولى الأتراك على القسطنطينية» واستمرٌ القسم 
الغربي المسيحن منها من خلال بقية دول أوربا حتى اليوم» وهذه ELE Jya‏ حضارتها 
وديانتها المسيحية وجزءًا كبيرًا من شعبها إلى الأمريكتين وأستراليا بعد اكتشافهماء حتى 
صاروا كجزء منهاء بل ونقلوا حضارتمم وديانتهم المسيحية إلى كل المسكونة. ولم تتوقف 
المسيحية عن الانتشار بظهور الإسلام حتى يمكن أن يقال أنه Jo‏ محلهاء بل العكس 
تمامّاء حيث ينضم إلى المسيحية في كل بلاد العالم» Be‏ مئات الألوف في اليوم الواحد. 
كما أن نسبة نمو المسيحية في العالم اليوم هي ZT, A‏ بما يعادل نسبة نمو السكان ثلاثة 
أضعاف)7" . 
التفسير الإسلامي: 

ما قررّه القمص عبد المسيح بسيطء لا يستقيم لأسباب» أهمّها: 

o‏ بشارة النبيّ دانيال تشير إلى ملكوتٍ جديدٍ e‏ الممالك Vig RLS‏ تدك 

تحوّل الملكوت الرابع إلى ملكوتٍ جديد» كما يزعم القس بسيط! 

Ga كيف تكون المملكة الأخيرة هي دولة الرومان -على زعم القسّ- وهي‎ O 

وتبيد MWA od Brot‏ ومع ذلك يخبرنا القمصٌ بسيط في OW‏ نفسه أن الأتراك 

(المسلمين) قد استولوا على الجانب الشرقي من هذه الإمبراطورية.. 

e‏ جاء في البشارة الدانياليّة OF‏ المملكة الأخيرة ibn‏ إلى NI‏ وهذا يمنع وَضْلّ 

مملكة الرومان LV the‏ قد اندثرّت» وما عاد أحدٌ يطالب بإعادتها إلى الوجود . 


)1( عبد المسيح بسيط» هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر TL‏ بعد المسيح؟» نسخة إلكترونية. 
۱۸٤‏ 


9 رَعم القمصٌ بسيط Of‏ دول أوروبا وأمريكا وأستراليا تمثل دولة المسيح 

المخلّصء يخالفه تبرّؤ هذه الدول في دساتيرها وني واقعها القيمي من OF‏ تكون دولا 

Mty 

o‏ أدرك التُصارى al I eae‏ بالمتملكة Aes‏ يتعارض مع واقع 

لعاء القوم أن النصرانيّة هي التي تعقب المملكة الرابعة؛ فذهب بعضهم إلى أنه 

المملكة اليونانية؛ لتكون المملكة الجديدة التالية لها هي المملكة الرومانية التي تبنت 

في القرون الوسطى النصرانية ديانة رسمية للدولة.. 

Ay البرك ماكر‎ ee lo eee حم امب‎ = e 

العالم؛ ولو كانت مملكتي من هذا العالم؛ لكان حرّاسي ي يجاهدون لكي لا أَسَلّمَ إلى 

البهقود).(يوحتا 14/:). 

ه لا يمكن أن يكون يسوع الأناجيل Lely‏ على مملكة أرضيّة؛ BY‏ من eo‏ 

tole‏ فقن جام وق PVN‏ قلت ly a E‏ يكنا hy‏ عند كي 

ALG‏ ويوشيا والد يوهوياقيم» ويكنيا Uy‏ ليهوياقيم» كما هو في أخبار الأيام الأول 

E gel gl صدقياء‎ ES) الثاني يَهُويَاقِيم»‎ OE J K sis cgi Slo 

CE) GL BN ES 80 E 

وقد تلاعب pe‏ إنجيل ا امس ob‏ أسقط اسم يهوياقيم بين يوشيا 
ويكنيا؛ GO MOY‏ أن يكون من سل يهوياقيم َلك في المستقبل؛ فقد جاء في فر إرمياء 
Ye YA‏ «لذلك OD IE Áa‏ عَنْ يَهُويَاقِيِمَ مَلِكِ يَهُودًا: لا کون لَه جَالِسٌ BS Me‏ 
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٠‏ الدولة الأخيرة» هي دولة الإسلام التي EASE‏ نصف العالم. 


(1) See Francis A. Schaeffer, How Should We Then Live?: The Rise and Decline of Western 
Thought and Culture (Old Tappan, New Jersey: Fleming H. Revell Co.,1976) 
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المطلب الثالث 
أسبوع ميلاد صاحب الملكوت الأخير 


دعوانا أن دولة «الملكوت الأخير» هي دولة الإسلام» تجد دعمًا من بعض الكتب 
aa‏ الجهودية القديوة التي BN‏ تعترف بها الكنيسة اليوم. ومنها كتاب ديني قديم اسمه 
Lasisi ( pw ge Age)‏ سنة ١851١‏ م في مدينة ميلانو الإيطالية داخل مكتبة Ambrosian‏ 
«Library‏ وتعور مخطو طته إلى القرن السادس الميلادي» وهي باللغة اللاتينية عن أصل 
عبريٍ أو Mell‏ 
Le‏ سيحدث تمدن الفصور ال ee a,‏ 
الملكوت SAY‏ بعد ٠٠١‏ أسبوعا من وفاة موسى ANE‏ والأسبوع في اصطلاح أهل 

for from my death and burial until his " يقول النص في ترجمته الإنجليزية:‎ 
ET i من موق [أي موت موسى‎ ay) أي‎ "coming there will pass 250 times 
حتی مجيئه سيمض ۰ زمتًا).‎ 

وقد De‏ المترجم جيمس تشارلزورث” ple‏ شرة بعد هذا النص بقوله: «أي You‏ 
أسبوعا من السنين» أي ٠۷٠١‏ سنة)”". وهو تفسير يسير على منهج جمهور النقاد في تفسير 


(1) The Assumption of Moses. 
ناقد كتابى أمريكى. أستاذ لغة العهد‎ :)-۱۹٤۰( James H. Charlesworth تشارلزورث‎ a جيمس‎ (Y) 
i ١ -Princeton Theological Seminary الجديد وأدبياته في‎ 
(3) “i. e. 250 year-weeks, or 1,750 years.”. James H. Charlesworth, The Apocrypha and 
Pseudepigrapha of the Old Testament (Oxford: Clarendon, 1963), 2/423. 


AV 


معنى «زمن»؛ فقد قال الناقد م.ر. جيمس: «الأزمنة هنا تؤخذ عادة على LET‏ أسابيع من 
السنين» وهذا يعطينا ١1/6٠‏ [سنة])”". 

لا تدرف Syed Gaull Art‏ عرقي و tle GT aka Le‏ ا 
الخروج من مصر إثر هلاك فرعونها في البحر. وعامّة الباحثين على أن زمن الخروج كان 
عند وفاة رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح؛ وقد مات الأول في حدود سنة ١7١5‏ ق.م.» ومات 
الثاني سنة ١١١1"‏ ق.م. 

وقد مات موسى BUSS‏ أثناء يه بني إسرائيل الذي استغرق pee Ee‏ 
adil yy TE Ral‏ روا البحاري وق ميحيخ oF‏ ابي قرزيرة القع قال Laine‏ ملك 
الموتِ إلى BIBI‏ فلمًا جاءه Re‏ فرجع إلى dy‏ فقال: ALOT‏ إلى عبدٍ لا يريد 
الموت فر الله عليه EE‏ وقال ارْجِعْ فقل لَه: يَضَعْ يَدَهُ على oho‏ تور قَلَهُ JS‏ ما ELE‏ به 
ار E ale ORY ag ere‏ اد pe‏ 
الأرض المقدّسة رَمْيَةَ بحجر. قال رسول EE òl‏ فلو كنت ثم لأ ease‏ مدان 
Gy ball‏ عضن CASI‏ للقي" 

ولمعرفة زمن ظهور نبي آخر الزمان» سنحسب ١76١‏ سنة بعد وفاة موسى كالسا 
مع مراعاة احتمال أن يكون فرعون الخروج رمسيس الثاني أو ابنه» Oly‏ موسى Ballade‏ 
مات أثناء التيه الذي استمرٌ أربعين سنة: 
زمن ميلاد النبي المنتظر: 

- (5١5١+عقود‏ بقاء موسى كولسل مع بني إسرائيل في أرض التيه) = 
05م + سنوات بقاء موسى AEE‏ مع بني إسرائيل في أرض التيه. 

أو: IYAT) -Vos‏ عقود بقاء موسى Salads‏ مع بني إسرائيل في أرض التيه) = 
EV‏ م+ سنوات بقاء موسى Dallas‏ مع بني إسرائيل في أرض التيه. 
)1( نقله فيصل الکاملي» يجدونه مكتوبا عندهم» ص ۰۱٩۷‏ عن: 

M.R. James, The Biblical Antiquities of Philo, p.289. 

(Y)‏ رواه البخاري» Obs‏ أحاديث cobs‏ باب وفاة موسى وذكره بعد» (ح/ (PVT‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب 

من فضائل موسى BENE‏ (ح/ CUNY‏ 

\AA 


-يظهر نبي آخر الزمان في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي» قبل ۸۷٥م‏ 
(/اغه+١ة).‏ 

وقد ولد محمد BE‏ سنة ١01م.‏ ولم يعرف التاريخ صاحب سلطان دينيٌ كَسَرَ أصنام 
الأمميّين (غير بني إسرائيل) كما يقول هذا السّفرء وعَظّمَ الله رب بني إسرائيل والعالمين في 
تلك الفترة» غير محمد IE‏ 


۸٩۹ 


المطلب الرابع 
قرن ميلاد صاحب الملكوت الجديد'"' 


سفر LI‏ إبراهيم) CLS‏ يهوديٌ يتحدّث عن قصّة إبراهيم DUM‏ وهو يعود إلى 
القرن الأول قبل الميلاد أو القرن التالي بعده» وكتب بالعبريّة أو الآراميّة» لكن لم يبق منه 
غير مخطوطات GUL‏ السّلافية. Jb‏ فترة طويلة WE‏ عند الكنيسة السّلافيّة. وهو يضم 
sole‏ أقدم من زمن Paks‏ 

جاء في سفر رؤيا إبراهيم أن إبراهيم place‏ رأى ني المنام رجلا يعبد Lime‏ وكان 
ع چ 5 2 5 N Pw st n EE‏ 
أمامه مذبح» وعلى المذبح غلام مذبوح بين يدي الصنم. وكل ذلك :واقع oly he‏ عظيم 

أل إبراهيم Salle‏ الربّ عن تفسير المنام؛ فأجابه الربّ أن هذا البناء هو الهيكل» 
ا ‘ yT‏ ا م a EE‏ 
وان الصَّّمَ هو تمثال ينصبه ناسٌ يخرجون من صُلْبه آخر Oy OLN‏ من يَسْفِكُ الدّمّ هو 

2 gee 
من يدنس الهيكل.‎ 

a oF w w e 5-5 a’ ۶ 5 5 

ثم ظهر على جهة الشمال أناسٌ SLES‏ قتلوا بعض أهل اليمين oy‏ البقيّة» وأخرّقوا 
الهيكل. SI GS‏ لإبراهيم OF I‏ سبب ما نال أهل اليمين ما فعلوه من شرٌ 
واتخاذهم eal‏ ومكرهم في الهيكل. 


)1( الحديث في هذه البشرى ملخص عن كتاب فيصل الكاملي» يجدون مكتوبا عندهم» ص AAW‏ فمن أراد 
التوسّعء وتتبع الرد على الاعتراضات؛ فعليه بمراجعته؛ فقد وفى الأمر حقه. 
Isidore Singer, et al. eds , The Jewish Encyclopedia (New York: Funk and Wagnalls,‏ )2( 
Wendell G. Johnson, ed. End of Days: An Encyclopedia of the‏ ;1/91-92 ,)1916 
Apocalypse in World Religions (California: ABC-CLIO, 2017), pp.15-16.‏ 


۹۱ 


ZA Ks 


فور :لوث EEA ys dole E al pl‏ 
اليمين» سيخرج dey‏ من الشمال» من ناحية الأمميّين (غير الإسرائيليّينَ)» يجتمع عليه 
الناس لتمجيده» ويكون لهم LEB‏ وقد UT‏ بعض اليمين» غير OF‏ بعضهم الآخر BLES‏ 
وكان الربٌ قد أخبر إبراهيم SEE‏ قبل ذلك SF‏ الساعة تساوي مئة „ple‏ 
وأوصافٌ هذا الرجل الذي يخرج آخر الزمان تنطبق على نبي الإسلام ME‏ 
O‏ فهو من الأمميين. 
gb o‏ بعد VY‏ ساعة من السّبِي البابلي الذي كان في القرن السادس قبل الميلاد. 
وبإضافة ٠٠٠١‏ سنة بعد سنة OAT‏ ق.م. حيث GS‏ هيكل (مسجد) 
سليمان Billede‏ نكون عند سنة 15١1م.‏ وقد بُعث محمد BE‏ سنة 1٠١‏ م. وإذا كان 
حساب الزّمن هنا بالقرون لا السنوات؛ فلا اعتبار لاختلافٍ الزمن بأربع سنوات. 
8 بعض الإسرائيليين 0551 وآخرون منهم أسلموا. 
٠‏ كانت بعثة محمد BE‏ فرجًا للأمم؛ LEV‏ رسالة عالمية» للناس BIS‏ بعد أن كانت 
رسالة أنبياءٍ إسرائيل للإسرائيليّين وحدَهُم. 
الخلاصت: 
© جاءت البشارة بظهور أعظم شخصية في آخر الزمان» مع ظهور دولة تحارب دولة 
الرومان. 
٠‏ تحيّر المفسرون النصارى بصورة كبيرة في بشارات آخر الزمان في العهد القديم؛ 
لحديثها عن بطل» صاحب حروبء يفرض العدل في الأرض. وما كان يسوع WIS‏ 
٠‏ لاتنطبق صفات صاحب الملكوت والدولة الجديدة إلا على محمّد BE‏ 
o‏ جاء في بعض النصوص غير الرسمية لأهل الكتاب الإخبار عن زمن ظهور نبي آخر 
الزمان 5 القرن السابع الميلادي. 


1۹۲ 


البراكليتوس المنتظر عند Čaga‏ 


جاءت البشارة في إنجيل يوحنا بظهور براكليتوس 762004107206. وقد تنازع 
المسلمون والنصارى تعريف هذا البراكليتوس منذ زمن بعيد؛ فما هو خبره في إنجيل يوحنا 
؟ وما هي حقيقة هذا المبشّر به؟: 

MY CALI lg Giles BEE yas (ES bp‏ فيكم معدي 
ANI al S Cea ges Ra‏ روح sy al eae‏ الْعَالَم oi‏ 

به BY‏ لا يَرَاهُ ولا يعرف aSa ESG BY Oi 28 STG‏ وَيَكُونْ GSE‏ (يوحتا 
re‏ 

se الب باسهي»‎ e ِي‎ Saal an <[TTAPAKANTOS] وام الْمُعَرّي‎ 
(Eg) (IEG JS SE ed Beg 

«وَمَنَى جَاءَ الْمُعَرّي oe Sa Gi eae al [napákàntos]‏ م الآب» روح ا 
الذي مِنْ be‏ الآب GES‏ فَهُوَ SIGE‏ (يوحنًا AYA /٠١‏ 

لكل AS IST‏ تخ لك أذ by a HE‏ َم أَنْطَلِقْ لا Sst‏ الْمُعرّي 
[napákàntos]‏ ولکن S òl‏ ا peal‏ وَمَتَى جَاءَ ذَالكَ panes oe Ste se‏ 
Jes‏ بر وَعَلَى 5 de cis gooey Bae Jeu‏ پر ATA AB‏ 
أبي ولا B59‏ أَيْضًا. وما عَلَى S6 Eis‏ رئيس هذا op lil‏ إن لي اورا 5508 
5S IBY ai‏ وَلكِنْ لا تستَطيعُون Uy OUT hes oi‏ جا SIS‏ روځ (Gal‏ 
هو ISS‏ جوع VN SEN‏ كَل ِن تف ل G JE‏ يسكع . م IKE‏ به وَيُخْبرْكُْ 


1۹۳ 


Eg gh Wu E 36 th 
.)15-1//15 (يوحنا‎ (ON 

۲٣ i Uae aus‏ «يا الاي SI CEST‏ هذا لكي لا تخطيُوا. 
Sct het ols‏ فاا [napákàntov] aie‏ عند الآب» ee‏ الْمَسِيِحُ Hal‏ 

استقرٌ عامة النصارى على القول إن البراكليتوس في إنجيل يوحنًا هو روح القدس» في 
حين ذهب جمهور علماء الإسلام ol al‏ البراكليتوس هو نبي الإسلام الذي ae abe‏ 3 
المسيح في قوله تعالى: JEP‏ عسی أبن سم ب Leo‏ نی رول آله کم صد الما ب GS‏ من 


ھر 
be‏ 
ص ر و BS Bo A SAE gar Be‏ 


7 کرس ےا‎ A سر‎ K > مل 0م‎ xs 
[N اسر من [الصف:‎ IESEL مِنْ 650 اسعهر امد فلماجاء هم‎ Sh التورئة وميسرا رسول‎ 


۱1۹٤ 


المطلب الأول 
إشكالات 2 التفسير النصراني 


يذهب Ble‏ النصارى إلى أن البراكليتوس الذي بشّر به المسيح» هو الروح القدس. 
الأقنوم الإلهي الثالث. وحجّتهم الأساسيّة نص يوحنًا Gp :15/١5‏ الْمُعَرّيء Zap‏ 
e aali‏ الَّذِي gel CW Le os‏ فهو يُعَلْمُكُمْ كل سَيءِ JK, SISOS‏ ما قله SS‏ 
(YIEE Ley)‏ والنضّ -كما يقولون- صريح في تعريف البراكليتوس آنه الروح 
القدس.. فهل هذا التوجيه مقنع؟ 
البراكليتوس.. والتوظيف الإنجيلي 

عبارة «براكليتوس» معروفة في الأدبيّات السابقة لإنجيل يوحناء وهي تملك حمولة 
دلالية بعيدة عن الفهم الكنسيّ لنصوص إنجيل يوحنا. لا تعني كلمة براكليتوس 
«المعرّي».كما هو شائع في كتابات التصارى العرب وفريق من ES‏ الغربيّين» ولم ترد 
بهذا المعنى في سياقات استعمالها في العهد الجديد, Lely‏ هي بمعنى من يُستدعى للعَون؛ 
أي الذفاع عن الغير gi‏ الإدانة عنه كما هو ظاهر في الكتابات اليونانية منذ القرن قبل 
الميلاد. وهو المعنى في الأدبيات اليهوديّة» ومن ذلك ما cle‏ في التلمود: «إذا أذ المرء إلى 
مكان المحاكمة ليُحاكم» من الممكن أن ينجو إذا كان عنده مدافعون 09739" [برقليطين] 
elke‏ . كما جاءت هذه الكلمة بمعنى فرعي للدفاع» وهو الشفاعة؛ ومن ذلك ما جاء 3 
ترجوم أيوب YY /TY‏ 


(1) Babylonian Talmud. Shabbat 32a 


0 . 5 رج تر oon IG‏ 
إذا كانت للمرء فضائل» يتدخل مَلك كشفيع | NTO NINTA |9110 NDOT WY N'N YN‏ 
9 [برقلیطا] من بين آلف ID M NOI? a>‏ 7 ترجا" دايا 


كما of‏ كلمة براكليتوس قد استعملت بمعنى المدافع أو المحامي في كتابات فيلو 
الفيلسوف Go gel!‏ الذي كان يكتب باليونانية”". ولذلك قال الأب متى المسكين: (حسب 
مفهوم اللغة اليونانية القديمة واستعمالاتماء كما وردت في النصوص التفسيريّة» نجد المعنى 
ينحصر في الضّفة القضائية للشخص الذي BK‏ القانون من الدّفاع والمحاماة والشفاعة 
عن الآخرء وقد وردت في اصطلاحات الربَيّين اليهود بهذا المعنى»". 

دفع ما سبق الناقد يوهناس بم" أن يقول صراحة: «استخدام مصطلح براكليتوس في 
العهد الجديدء رغم أنه لم يقع إلا في الكتابات اليوحناويّة إلا أنه لا يترك أيّ انطباع Joly‏ 
ثبت ولا يتناسب بسلاسةٍ مع تاريخ الكلمة كما هو موضّح MLD‏ في ١‏ يوحنًا V/V‏ 
حيث يُدعى يسوعٌ المسيحٌ: براكليتوس خطاة المسيحيين أمام الآب» من الواضح أن 
المعنى هو «المحامي»» وصورة المحاكمة أمام محكمة الله هي التي تحدد المعنى. في 
يوحنا VY‏ (راجع (V0 YA‏ نجد Ee‏ أخرى فكرة محاكمة يظهر فيها الرّوحٌ القدس 
OAND‏ ومع ذلكء OB‏ الرّوحَ ليس هو المدافع عن التلاميذ أمام الله 
ولا محامي الله أو المسيح عند البشرء والذي ينطوي على Sd‏ غير مبرر في الفكر... ما 
يقال عن إرسال هذا البراكليتوس ونشاطه وطبيعته 35/1١6 10-17 /15 V/V)‏ 
0/144 يتئمي إلى مجال مختلف تمامًاء وهنا (راجع يسوع في 1/ )١5‏ يبدو 
أن البراكليتوس كلمة تحول المعنى العام لكلمة «معين». الشيء الوحيد الذي يمكن للمرء 
أن يقوله على وجه اليقين هو أنَّ معنى «المُعَرّي» [...] لا يتناسبُ مع G‏ من مقاطع العهد 
الجديد. لا BOE‏ يسوع ولا الرّوح بأنه OŠ‏ 


(1) Gerhard Kittel, ed. The Theological Dictionary of the New Testament, tr. Geoffrey W. 
Bromiley, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1968, 5/800-803. 
(نقله أحمد حجازي السقاء (بيركليت) اسم نبي الإسلام في‎ ١١ متى المسكين» الباراكليت الروح القدس» ص‎ (1) 
.)5 ١ ص‎ ee NAMA BN EA القاهرة: مكتبة المطيعي»‎ UME إنجيل عيسى‎ 
لاهوتي لوثري ألماني. درس في جامعة جوتنجن.‎ O AEA- AY) Johannes Behm (؟) يوهناس بم‎ 
(4) “... does not make any consistent impression.” 
(5) Gerhard Kittel, ed. The Theological Dictionary of the New Testament, tr. Geoffrey W. 
Bromiley, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1968, 5/803-804. 
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فلكلمة براكليتوس استعمال قديم في التراث اليوناني السابق لا تلتئم مع هذه الكلمة في 
سياق SLES‏ الرّوح القدس؛ ولذلك ذهب عدد من النقاد إلى التشكيك في أصالة 
الصّورة التي 5356 من خلالها Cole‏ إنجيل يوحتا البراكليتوسء إذ رأوا أن البراكليتوس 
في صورته الأولى شخصٌ يظهر بعد المسيح لخلاص Se pl‏ الخلط بينه وبين carl:‏ 
القدس GY‏ ومن هؤلاء Bultmanns Sasse, Windisch, Delafossey Spitta‏ 


030 .Betzs 


ولعلّه كان هناك تراث نصراني عن البراكليتوس لم يصل SA‏ النصرانية الأخرى عن 
طريق إنجيل يوحناء وإِنّما عن طريق آخر؛ فقد لاحظ أنتوني PL, pal‏ أن «الهرطقات 
المبكرة يبدو lel‏ قد حدّدت البراكليتوس على أنه واحدٌ من شخصيّاتٍ (بشرية) 
مختلفة»”". وربّما أيضًا حدّدت بعض هذه الفرق شخصية البراكليتوس من إنجيل يوحنا؛ 
لويمانها بقانونية هذا الإنجيل. 
عدم انطباق صفات الروح القدس على البراكليتوس: 

يرى التصارى اليوم أن الروح القدس هو البراكليتوسء hy‏ نزل على التلاميذ بعد 
خمسين يومًا من قيامة المسيح من الموت؛ فتكلموا بلغات عديدة ما كانوا يعرفوتها (أعمال 
الرسل CEY‏ وذاك ag‏ فاسد من أوجه: 

o‏ الرّوح القدس عند النصارى BW‏ وهو dol‏ الأقانيم BAI‏ ولم يكن غائبًا عن 

المسيح؛ فقد نزل عليه عندما عمَّدَهُ E> p‏ المعمدان في نهر الأردن fe)‏ ۳/ ١٠ء‏ مرقس 

DAHA‏ ل رض . ولذلك لا يصح أن i] JE‏ الغائب المنتظر. 

ae SS Vyas راد تَْرهُونَ أن‎ I إن كنم‎ Br :18/١١ جاء في لوقا‎ e 

AGEN لين‎ ial EII be EH So gil الآ‎ G pL Sete 


(1) Raymond Brown, The Gospel according to John (XIII-XXI): Introduction, translation, 
and notes (New Haven; London: Yale University Press, 2008), p.1135. 
قسيس أمريكي. أستاذ العهد الجديد في‎ (Yee -14E Anthony Casurella كاسوريلا‎ Gl (Y) 
1 .Western Evangelical Seminary 
(3) Anthony Casurella, The Johannine Paraclete in the Church Fathers: A Study in the 
History of Exegesis (Tiibingen: Mohr, 1983), p.23 
۱۹۷ 


يعني هذا القول oy Se OF‏ القدس رهينة طلب العبد وليست هي مقرونة بزمن معيّن» 
كا اننا Andy pte cad‏ الس 0 
o‏ نزل الروح القدس على الحواريّين قبل يوم الخمسين»كما هو مذكور في إنجيل 
يوحنًا ۲۰/ ۲۲: Sgn‏ قَالَ هدا SEG Aas‏ لَهُمُ: «اقبَلُوا SoM Eg I‏ 

BS اتصال الروح القدس بالمؤمنين عند النصارى واليهود لم يكن رهين‎ e 
المسيح؛ فقد كان الروح القدس بين المؤمنين قبل زمن المسيح وأثناءه؛ فقد كان مع بني‎ 
(TO /١ مریم (لوقا‎ ail إسرائيل سابقاء وكان مع‎ 

° لم ok‏ الروح القدس بتعزية التلاميذ أو الرسل أو المحاماة عنهم. فقد وقع 
التلاميذ وأتباعهم تحت سوط العذاب من طرف السلطة الرومانية من جهة واليهود من 
جهة أخرى» دون عون خاص من الروح القدس. 

$ الروح القدس لم يَهْد النصارى ولم ينر لهم طريق معرفة ال -سبحانه-؛ بل لقد 
دب الخلاف الشديد بين الأتباع وظهرث رق S188‏ كثيرة ha‏ كل منها يدعي eS‏ 
طريق المسيح» ويزعم Sallis OF‏ هراطقة ضالين. 

o‏ قلنا إن الروح القدسّ هو موضوع بشارة المسيح» فكيف من الممكن أن نفهم 
قول المسيح Ó‏ هذا GUI‏ يوبّخ العالم؟! 

0 ذكر المسيح أن التلاميذ ليس بإمكانهم إطاقة تلقي الكثير من الحقائق الدينية في 
تلك الأيام: إن لي (SIIB LA 81 Ai‏ 385 لا SNAS TO ALES‏ 
واا مت جَاءَ داك روح SEE 58 Sal‏ إلى ease‏ ناك TEES‏ 
فكيف امتلك التلاميذ هذه القدرة بعد عشرة يام فقط من ر المسيح: مع أن ظاهر 
كلام المسيح يُفيد OF‏ جيل الحواريّين بأكمله Sele‏ عن ei‏ الكلام وتَحَمُله؟! 

ل إذا كان التلاميذ لم يعرفوا الح إلا بعد رفع المسيح بأيّام بعد أن كانوا جاهلين به 
تمام الجهل» فلماذا كان المسيح BSE‏ من BEGI‏ والخطابة والمعجزات إذن؟ 

8 كيف من الممكن فهم قول المسيح إن البراكليتوس لا يتكلّمُ بشيءٍ مِنْ عِندِهء بل 
يكل ene eee : Jil bay‏ 
القدس هم ثلاثة ة أقانيم متوخدة؟! 


۹۸ 


size‏ السارة JS ْمُكَرْكَذُي١ af w glSL Jb‏ ما 22 5S‏ 146 وليس في العهد الجديد 
أن التلاميذ قد نَسُوا خبر المسيح. أو أن الروح القدس ذكرهم بما o gh‏ 

ه٠‏ لا معنى لعبارة «يأخذ مما لي» في ضوء العقيدة النصرانية؛ إذ الرّوح القدس إل 
كامل من al‏ كامل؛ فلا يحتاج إلى غيره. 

ce التراث النصراني في القرون الأولى لم يجتمع على فهم دلالة الراك ا‎ o 
«في العصور‎ :"The International Cyclopzedia" الروح القدس. تقول موسوعة‎ 
المبكرة اعتقد كثيرون أن البراكليتوس سيظهر شخصيًا على الأرض» وتظاهر سمعان‎ 
المجوسي وماني ومونتانوس وبعض الآخرين بأنهم البراكليتوس المنتظر»"". كما جاء‎ 
شخصٌ أو غير‎ Sed في موسوعة الدين والآداب» أن القول إن «البراكليتوس» روح‎ 
أي إِنَّ النصارى اختلفوا اختلافًا جديا حول طبيعة‎ pe JAE ذلك» كان محل‎ 
Eo) البراكليتوس: هل هو شخص (بشر) أم هو أقنومٌ‎ 


(1) H. T. Peck, ed., The International Cyclopedia (New York: Dodd, Mead & Company, 
1990), 11/275 

(2) J. Hastings, The Encyclopaedia of Religion and Ethics (New York: Charles Scribner’s 
Sons), 11/795. 
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المطلب الثاني 
البركليتوس هو أحمد 


dale gäl‏ علماء الإسلام OT‏ البركليتوس هو محمّد يك غير أنهم اختلفوا في طريق 
توجيه ذلك من الناحية اللغوية؛ فقال عامة المتأخرين GY‏ الكلمة اليونانية وقع فيها تصحيفٌ 
JSS gious‏ معناها من «أحمد) إلى «شفيع» أو «(محام)» وذهب أحد أعلام cpt pal‏ 
المتأخرين إلى Val‏ حاجة إلى افتراض OF‏ كلمة «براكليتوس» مُصّحّفة؛ OB‏ بشارة المسيح 
ب«أحمد»» ليست بشارة بنبيَ اسمه أحمد» وإنما هي بشارة بمن وصف أنه يُحمد. وذهب 
آخرون إلى مذاهب أخرى» US‏ ضعيفة» منها أن الكلمة سريانية وليست يونانية» وهي 
فرقليط همل بالسريانية» وذاك وجه لا BS‏ له؛ إذ إن براكليتوس كلمة يونانية معروفة 
قبل زمن الأناجيل» كما أن السريانية ليست فيها كلمة «فرقليط» ابتداءً! 

ولذلك سنكتفي بعرض المذهبين الأرّلين؛ لوجاهتهما: 
١.بركليتوس‏ = أحمد 

يذهب كثير من الكتاب المسلمين المتأخرين )> ol‏ كلمة براكليتوس 110000031506 
محرّفة قليلة في tl pe‏ فأصلها اليوناني الأوّل الذي قاله المسيح أو الذي ترجم عن 
الآرامية الجليلية التي tales‏ المسيح» هو: بركليتوس 72011011506. وتعني هذه الكلمة: 
«أحمد) من الحمد والمدح. 


(1) Vowels. 


قال الإمام الشوكاني: «وأحمد اسم نبيّنا HE‏ وهو O15‏ منقولٌ من الصّفة» وهي تحتمل 
أن تكون مبالغة من الفاعل؛ فيكون معناها أنه أكثرٌ حمدًا لله من cope‏ أو من المفعول؛ 
فيكون معناها LES I‏ بما فيه من خصال الخير» أكثر ممّا يحمد Oe pb‏ 

والناظر في كلمة براكليتوس 70001031506 الموجودة في مخطوطات إنجيل clin ys‏ 
يدرك أله الو oe‏ هذه الكلمة في بعض LG lye‏ قستصير يمعتى أحمد 
6 ابركليتوس]. وقد اعترف بذلك كثير من النصارى والمنصّرين. ومن هذه 
الاعترافات: 

٠‏ ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه «قصص الأنبياء» أنه زَامَلَ في جامعة دار 

العلوم في مصر المستشرق المعروف الدكتور كارلو نلينو. وممًا كان بينهماء قول 

عبد الوهاب النجار: «قلت له-وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب 

اليهود اليونانية القديم- ما معنى «بيريكلتوس»؟ 

فأجابني بقوله: إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها «المُعَرّي). 

فقلت: 3 أسأل الدكتور كارلو نلينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية 
القدينة ولي انال سينا 

فقال: إِنْ معناها: «الذي له LEE‏ كثير». 

فقلتٌ: هل ذلك يوافق أَفْعَلَ التفضيل من حمد؟ 

فقال: نعم! 

فقلت: إن رسول الله BE‏ من أسمائه «أحمد). 

فقال: يا أخي, أنت تحفظ كثيرّاء ثم افترقنا»”". 

CHF ٠‏ المنضّر ويليام سنت كلير تسدل”" كتابًا ضد الإسلام» ترجمه إلى الإنجليزية 

المنصّر ويليام موير تحت عنوان «مصادر الإسلام». وقال فيه إِنّه من الراجح Wee‏ أن 


(۱) الشوكانيء فتح القدير (بيروت: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب ١5١5‏ ه)» 0/ YAY‏ 
CY)‏ عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء (القاهرة: مكتبة وهبة)» ص NA‏ 
(Y)‏ ويليام سنت كلير تسدل ST. Clair William Tisdall‏ (4178-1859): قسيس ومنصر إنجليكاني بريطاني. 
له اهتمام خاص بدراسة اللغات الشرقية القديمة. 
Yey‏ 


العرب قد GG‏ عليهم صوتيًا اسم «براكليتوس» و«بركليتوس»؛ فأخذوا كلمة 
«بركليتوس» التي تعني أحمد على أنّها اسم السو فاق ا Oem‏ 
o‏ قال القمص سرجيوس -وكيل البطريركية بالإسكندريّة- في كتابه الذي رد فيه 
على المسلمين قولهم ببشارة الكتاب المقدّس بنبيّهم BE‏ «هل ots‏ التوراة أو 
الإنجيل عن محمد): «نعم أن (كذا) هناك في اليونانية كلمة أخرى» وهذا هجاؤها 
اليوناني 78121706 ونطقها بالعربي بيركليتس وترجمتها إلى العربية: 
«المحمود أو المشهور»»”. 
و ی ee‏ بويك ف T as‏ کاب 
«دراسات في الات ا Lad Sp‏ بار قلي )15 ف ا yap prety‏ کات 
ومعناه الحَمْدٌ أو SE‏ وهو قريبٌ من لفظ أحمد»©. 
؟. تصحيف الاسم 
يعترض النصارى على القول Carnet:‏ صوائتٍ كلمة براكليتوس؛ بقولهم Le‏ دعوى 
تعارضها جميع مخطوطات إنجيل يوحنًا التي نملكها؛ إذ إِنّها كلها لا تشهد لصورة الكلمة 
LS‏ يدغيها المسلمون. 
وجواب ذلك من وجهين: 
st J‏ التراث ا ا الأول أو بداية الثاني. وهو كما 
يبدو JE‏ لتراثِ مسيحاني متأخرء وبالتالي فاستلامٌ OLA‏ اليوحتاي هذا الاسم على وجه 


(1) "There is in Greek another word which to the ear of a foreigner would have a nearly 
similar sound, namely, Periclete (praised or celebrated); and it is extremely probable 
that the people of Arabia, not familiar with Greek, mistook its meaning thus and named 
the promised one Ahmed, or "the praised."", W. St. Clair-Tisdall, The Sources of Islam: 
A Persian Treatise, translated and abridged by Sir William Muir (Edinburgh, Scotland: 
T. & T. Clark, 1901), p.63. 

(Y)‏ هكذا كتبها. ويبدو أنه أخطأ في نسخها. 
(۳) سرجيوسء هل obs‏ التوراة أو الإنجيل عن محمد (د.ن؛ (eV EV‏ ص١١‏ . 
CE)‏ الأنبا إثناسيوس» دراسات في الكتاب المقدس» ص ١١9‏ (نقله أحمد حجازي السقاء البشارة بنبي الإسلام في 
التوراة والإنجيل» ۲/ VY‏ 
yey‏ 


الغلط في صوائته؛ محتمل» ولا نكارة فيه؛ See)‏ أولّهما غرابة اسم «أحمد» في أدبيّات 
القرن الأول؛ وثانيهما شّهرة كلمة البراكليتوس بمعنى المحامي؛ فانحرف التراث من 
المعنى الأول إلى الثاني , بخفاء وسُرْعةِء خاصّة OF‏ المسيح قد يكون حديثه عن البركليتوس 
بالآرامية (على قول جمهور النقاد)؛ فلمًا حدثت الترجمة الْتَبَسَ على السّامعين الاسم غير 
المألوف لأحمد مع كلمة المحامي/ الشفيع الشهيرة. 

ب. شرعيّة التخمين الحدسي S5 :conjectural emendation‏ جمهور النقاد 3 
دراسات التقد el‏ على قبول التخمين الحَدْسِيَ أثناء سَعْيهم لاستعادة النصّ الأصليٌ 
أو al‏ الأقدم للوثيقة التي يدرسونها. والعلماء متوسّعون في ذلك بصورة كبيرة عند 
دراسة العهد القديم» ويَقَبَلُونَهُ في بعض الأحيانٍ عند دراسة العهد الجديد. وحقيقة التخمين 
الو اما lar‏ مالكلاه مق كل Les,‏ ا Assay EE‏ 
المخطوطاتء أو إصلاح ما FE‏ في JS‏ المخطوطات؛ أي Of‏ النصّ che‏ غير موجود في 
جميع المخطوطات المتاحة. 

ومن أمثلة النوع الأول نص ۲بطرس ”/ ٠١‏ حيث اقترح أنه قد Shia‏ أداة التفي »اه 
من جميع المخطوطات اليونانية المتاحة e yal‏ وقداختار النص النقدي اليوناني ۸428 
إضافة أداة النفي التي لا توجد إلا في الترجمة القبطية الصعيدية. 


kal yf] Kai Tû Ev AUTH Epya | Jac Was 
لني عايها. 80162501 مناع‎ : oe á 


ومن أمثلة النوع الثاني» نص ١كورنثوس SO TENE‏ حيث تضع كثيرٌ من التر جمات 
الحديثة هذا Gall‏ بين قوسين 1 ] دلالة على آنه غير أصليّ رغم أنه موجود في كل 
المتخطوظات ele J‏ 

ويمثل نص أفسس ١١/١‏ مثالا للنوع الثالث؛ حيث اقترح Of‏ كلمة «جعلنا (Bho‏ 
"npn HEV"‏ [إكليروثيمن] الموجودة في كل المخطوطات» هي تحريف للكلمة 
الأصلية £۷ 21۸100001 [إبليروثيمن ]7 . 

والالتباس في الصوائت في العهد الجديد معلوم» ومن أمثلته وجود أكثرٌ من اسم مكتوبًا 


(1) Ryan Donald Wettlaufer, No Longer Written: The use of conjectural emendation in the 
restoration of the text of the New Testament, the Epistle of James as a case study 


(Leiden; Boston: Brill, 2013), pp.3-4. 
Yee 


على FST‏ من By per‏ ومن ذلك اختلافٌ المخطوطات في كتابة «الاصرة» في نص متّى 
sa ۲‏ كتبتها: "2105000" [تَرَر] )$ البردية "Nofapet"s (Vs‏ [نزرت] (في 
المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية ومخطوطة بيزا)» و"9/09680" [تزرث]) في 
المخطوطة الإفرايمية ومخطوطة واشنطن)» "Nalapab"s‏ ]655[ (في مخطوطة 


.(Sangallensis 


(1)NA*, p.5. 


المطلب الثالث 
البراكليتوس المحمود 


ذهب العلامة المفسّر ابن عاشور إلى oF‏ كلمة «أحمد» في قوله تعالى: ESP‏ سول يق 
abou E‏ 

ا ال اله خم على ما BE‏ من E‏ اشم من أل الْعَلَم 
os 3 sea ety eel‏ ن لا پار ها في َلِكَ الاسم لان (Gao‏ 
انل بنع يذ وى et gla‏ الول وة ب لم bie‏ اناس pea‏ 
ينا حل eg‏ التبيء مكنذا Ngai Nest pha‏ دكاولا تقاف كيلك 
تيء يكل آله ال: «لي حفس seb‏ أنا مكيل ونا ty des‏ الْمَاحِي oil‏ يَمْحُو الله 
به ASI‏ وَأَنَا الْحَاشِرٌ الذي FE‏ الاس عَلَى 38 وَأَنَا الْعَاقِبُ). SEA FANS‏ 
Lea‏ ما ْمل الاش ا اْعَلَمَ وَاصَّفَةَ الْخَاصَّةَ به عَلَى طَرِيقَةِ التَغْليب. 385 S595‏ § 
أَسْمَاءٌ رها استقصاها أبو SS‏ ابْنُ AB JI Baal‏ و«القبس». 

ARS USSG نُوقِنُ به اَن مَحْمَلَ قَولِهِ: امه أَحْمَدُ يَجْرِي عَلَى جَمِيع‎ ib 
الَا‎ E 
Jal مِنَ‎ es 

Bile 8‏ اشم Hil‏ اما في كلام الْعَرَبِ EÉ‏ امتِعْمَالَاتِ: 

Sa: Bei‏ نف db eel‏ أبو ake‏ لانم وا نعلي إلى 
OF SS‏ لان عر oh Aaa‏ إا bY Gb‏ اشم في Ack y Bab II‏ ذَلِكَ 


Son عر‎ 


الاشم) ِن gid Loe‏ في ih ats‏ جَعَلَهُ في gle‏ الاسم هَل BBA‏ 


Yey 


KA 


ال أنه وق في بضر aly‏ مِنْ SIS‏ سِيِبَوَيْهِ أن الاسم هو هو الم .3855 
er e Gas‏ ص 
ae acs a E isee BIL‏ امه لَيْسَ J‏ فيه قَول. وَلِمَا 

E ard آذ برد الا بعتت‎ ijy 

Gál; وَجْها‎ gah أبا‎ Gis 1535 ad 

QE مِنْ 25 مِنْ‎ Sob JE جعِل دالا‎ bd عَلَى‎ Se ol i ees 
ALJ وَهَذَا هو‎ 

وحن SI Eg‏ في حَذل E‏ الْمَعانِي اي يَسْمَحُ بها بها 
الِإِسْتِعْمَالُ eral‏ كَمَا في المقدمة ة Gt‏ مِنْ مُقَدّمَاتِ هَذَا التَفْسِي mY! [i‏ 
قَوله: لد عد E‏ 7 م 3 هذه الاستعمالات الثلاق أي ماه Sesh‏ 1895 


0 اشم‎ eset Gye Belg SEE عَلَى ما لا‎ et لفط أخمد‎ [sds dct thes ái 


إا رد په َو أذ حم اشم Ja‏ يجوز أن كود ملوب LSU)‏ مني ب ro i‏ 


Be og ور‎ 


E as sah et (ag Geld هو‎ 
وَهَذا مل قَوْلِهِمْ. «الْعُودُ أَحْمَد». أَيْ مَحْمُود كَثيرا.‎ Gy nt gas 

Ws gl Wa eee ai اشم‎ 2 Js Peale we Venom ee mee فارز‎ 
Glos! JES! ole ese US hiss 


lly Ey Gales ele Ns‏ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا gA‏ مَعْدُودٌ Ge‏ الكمالات الذاتية 


عم 


ee‏ ليع عور مق 


het pally 
ie ae SPIE في كلام عبت‎ Cn احمد تفضيلة‎ ia ices < esis 
ie eee fel Sites وَشَرِيعَته.‎ Soy أَيْ في‎ fail Gl 


BD) pS D Mice CH Clin ee aig ES gle y 
eee ae ol لا شتطيع الام أن‎ sill eae 3 إلى الد‎ a ليت‎ A 
الأب (الله) باسمي فَهُوَ‎ Ls gý aa 250 Lassi chy N 


YHA 


َه َكُمْ. ha Ag s‏ عِيسى بفضيلة دوام شريعة We Ft‏ بول الإنجيل 
شێء). 
Goi‏ ب أَحْمَدُ عَلَى Bs‏ ا 
z s E ae € €‏ 
ة أشد ذكر مَحْمُودٍ وَسْمْعَةٍ مَحْمُودَةٍ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ في الحَدِيثِ G‏ 
tg) LE‏ الْحَمْدِ يوم aaj‏ وَأَنَّ الله lis Uy‏ مَحْمُودًا. 
oy dot 553‏ إلى all‏ الثالِثِ في الاسم دمر A,‏ أنه امه DS ple‏ 
s. 3‏ 


مع أَحمّدء فإن لفظ مُحَمَّدٍ اسم مفعول مِنْ حَمَّدَ المَصَاعف الدال على LS BES‏ 


2 


أن CAAA‏ وَذكْرَهُ في يلو JENS‏ 


ل ياه رن 


e 43 
UL صوف‎ ga oles 


الْحَامِدِينَ 2 كَمَا كَانُوا: فلن مُمَدَّح SE B‏ مَدْحْهُ مِنْ مَادِحِينَ يرين CGD AL‏ 
فيد مَغْتى: الْمَسْمُود حَمْدًا 1S‏ ومر ooh a)‏ 

وَهَذِه الْكَلِمَةُ الْجَامِعَةُ الي SFT‏ الله Ie‏ عِيِسَى sich plata‏ الله FG‏ تَكُونَ 
شِعَارًا لماع JA othe‏ الْمَوْهُود به يله Ji Bee Gail Che‏ عَلَى ذَلِكَ 
oe Ved‏ ما tty BU Ao‏ مِنْ معاني. وَوكِلَ Gla‏ إلى ما ab‏ ِن سَمَائل 


ےر 


E‏ ا ص 


فل wig bug oh)‏ الْمُتَوَسْمُونَ وبر OSU gola‏ عِنْدَ ALAN‏ 
rey‏ 
ووفق ما قرّره ابن عاشورء تكون بشارة المسيح بشخص بعده» غير متضمنة dow)‏ 
وقد انتصر للمعنى نفسه المستشرق المعروف مونتجمري وات قبل سنوات قليلة من 
صدور تفسير التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشورء وذلك في مقالة بعنوان: «اسمه أحمد». 
وكان من gal‏ ما ail cole dl‏ لم Gand‏ طفل من أطفال المسلمين باسم «أحمد» قبل سنة ٠١١‏ 
ه» على خلاف اسمه «محمّد) الذي سمي به كثير من المسلمين منذ عصر البعثة» وقد 
أسّس قوله على مراجعة بعض أقدم الكتب التراثية التي طبعت في cali‏ وما ورد فيها من 
أسماء؛ ككتاب الخراج لأبي يوسف. والطبقات للواقدي الذي جاء فيه ذكر ١7١‏ شخصًا 
اسمه أحمد, لم يولد منهم قبل سن 7٠٠١‏ ه سوى واحد فقط. وذاك LS-‏ يقول- دال على 


ANAO-VAY /78 الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )١( 
ال‎ 


2 w 


anal‏ ا اجن أسهاء ارسيو ل كرات متأخر؛ لغياب ولع المسلمين 
بالتسمّي بهذا الاسم. lily‏ ورود اسم أحمد في قلّة من أهل العصر الجاهلي؛ فلا تطعن -في 
رأيه- في غربة اسم «أحمد» عن العرف الإسلاميّ. كما ذكر أنه لو أثبت مخالفه وجود اسم 
«أحمد» بضع مرات في العصر الإسلامي الأول؛ فلن ينقض ذلك دعواه؛ OY‏ المخالف في 
حاجة إلى إثبات Of‏ هذه التسمية سببها تعظيم الاسم النبويّ. ولذلك ترجم وات آية سورة 
الضف Saw y tne gh iKa‏ ياي من بعدي اسمه يستحق حمدًا أبلغ (من اسمي)» 
announcing the good tidings of a messenger who will come after me "‏ 
Gi "whose name is more worthy of praise‏ - كما يقول- إلى أن التراث الأول - 
كما نقله الطبري المعروف بتتبع أقوال المفسرين في كل مسألة- لم S‏ إلى OF‏ «أحمد» 
سورة الصف اسم لنبي الإسلام كيا . 

وعلى هذا المذهب» يُكتفى بالنظر في صفات البراكليتوس لمعرفة حقيقته. وبالنظر في 
النصوص؛ نجد أن be‏ نبي BOL‏ من اسم «الشفيع/ المحامي» وصفات 
البراكليتوس» أوسع من حظ الروح القدس: 

BI الشفاعة» والدّفاع عن الغير» وظيفة الأنبياء لا الأقانيم. وقد أطلقٌ اليهود‎ .١ 
PELE الفرقليط على موسى‎ 

ey‏ (إنّ لي أَمُورًا ASI I SY LA E‏ وَلكِنْ لا MOV SS OTS ALE‏ (يوحنًا 
OPN 7‏ 

أ. ay‏ هذا النص على OF‏ من رسالة الوحي ما لم يحن أوانه ليعرض أمام الناس حتى 
co pagi‏ أو أن الأمم لم Les‏ لالتزامه» وإن كان مفهومًا. قال الإمام القراني: «قول 
المسيح Ballade‏ | روح الحق الذي لم يطق العالم أن يقبلوه؛ eV‏ لم يعرفوه؛ يشير إلى 
أنه ex salle‏ بالتوحيد في زمنٍ Cle‏ فيه sees‏ وعبادة الأوثان وبيوت PON‏ 


(1) W. Montgomery Watt, ‘His name is Ahmad’, Muslim World, Volume 43, Issue2 April 
1953, pp.110-117. 
(2) Gerhard Kittel, ed. The Theological Dictionary of the New Testament, tr. Geoffrey W. 
Bromiley, 5/802. 
-aN EV القرافي» الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» تحقيق: بكر زكي عوض (القاهرة: مكتبة وهبة»‎ (1) 
l . 170 م)» ص‎ ۷ 
11۰ 


ب . جاء في الأناجيل و ; تع tall ale dle‏ أو aae‏ 


N وَرَجَرَ‎ AE الإيمَانِ؟» ثم‎ ÉG افون‎ ET Slay لَهُمْ:‎ Slain :۲۹/۸ متی‎ 


„QG? قَمَادَ هدو‎ eal 
BUI يَسُوعٌ يده في الْحَالٍ وَأَمْسَكَهُ وَقَالَ لَهُ: «يَاقَليلَ الإيمَانِء‎ Sado YN NE Se 
WEEKES 


vada 


٩‏ او JG U é‏ لَهُمْ: SLES Oley O‏ خاو 
تی AI‏ وعم Kii SB ts‏ 


بَعْضًا ASSN‏ لَمْ 193555 خبرًا؟». 

SB ug BS ES ا سيد‎ = «si aeS play :Y1-Yo /A لوقا‎ 
دو عَظِيمٌ.‎ L ل‎ ane ثم قامَ وا‎ WS OLY حَائفِينَ يا لي‎ Sit w: m 

Gos SE 15211‏ قال لَهُ: «قَسّرْ G‏ هذا الْمَتَلَ) فَقَالَ يَسُوعٌ: Jo‏ 

OM 3S LAH SI‏ َر قَاهمِينَ؟». 

ونحن نلزم النصارى ode‏ النصوص -التي لا نعتقد صِدذْقَها- أن الحواريّين ليسوا هم 
من سيستقبل الرسالة بعد أيام من رفع المسيح! 

N/V (يوحنًا‎ (35d gent إلى‎ SLES روح الق هو‎ Ab AE I» Pa 

Gon ga Las‏ الذي رسد الرّوح القدس الحواريّين إليه؟ 

وما الذي قاله الوح القدس للحواريّين؟! 

وما الذي Fal‏ به؟! 

وما الذي Fed Mane‏ به؟! 

لا شيء! 

حتى المجامعٌ الكنسيّةٌ التي قيل Le‏ مؤيّدةٌ بالرُوح القدس» ÈS edl g SAEI‏ مرارًا! 

وأمّا محمد BE‏ فقد A]‏ الصّحابة والبشرية إلى دين التوحيد وشريعة الصَّلاحء وهو 
الذي أخبر بما أوحاه الله إليه. كما جاءت رسالته في بيان حقيقة الوحي الذي نزل على 
اليهود والتصارى. قال Seah ee es ule‏ 53 اذ بحس 00 ميث 0 


= 


O33 2A A 


[o ae ڪت يٹ‎ 3 il ت‎ 
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LOY [Vi boyy كن‎ sats Jn 

النبيَ 033 [نبي] في التعريف التوراتي» هو الذي EE‏ عن الربٌ؛ أي يتكلم GD‏ كل ما 
يسمعه من الرب. 

OY /\ bo 9) AT مقف قا امور‎ 

محمّد cag‏ صاحب النبوءات المعروفة من بعثته إلى يوم القيامة. Gly‏ روح القدس - 
على تصور النصارى-؛ فقد عجز أن ag‏ النصارى كثيرًا من نبوءات الكتاب المقدس! 

(VE /\V (يوحنًا‎ «go Bees .داك‎ ٦ 

هل مَجَدَ أحَدٌ المسيح أكثر مما مده محمد وكا ؟ 

إن من يقرا سورة مريم يدرك -ضرورة-- المقام. الغالي. والمنزل. PUN‏ 
لعيسى alata‏ في الإسلام. كما جاء تمجيدٌ المسيح أيضًا في الحديث التبويّ. ومن ذلك 

ما رواه البخاريٌ وغيره عن أبي هريرة Of‏ النبي BE‏ قال: JS‏ بني آدم Saks‏ السيطان في 
جَنْبَيّهِ بإصبعه حين يُولدء غير عيسى ابن مريم» ذهب يطعن فطعن في الحجاب)”". ers‏ 
Oboe‏ عن أبي هريرة أنّ رسول اله E‏ قال: ری عيسى ابن مریم رجلا يَسْرِقٌ. فقال 
له: صر فت ؟ قال Us:‏ والله! الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: Cad‏ بالل و گی ع 

وقد جاء هذا التكريم للمسيح في الإسلام» بعد أن Steal‏ التلمود اليهودي ad‏ المسيح 
وتحقيره ae ahs a ae‏ فجنزيل في yaar "Tela Ignea Satanae" as‏ 
قرم حَفَرٌ المسيح.. بل لقد ظهر كتابٌ مودي في القرون الوسطى -على الراجح 
في تأريخه- ب يُحكي قصّة المسيح» » اسمه «سفر حياة يشو) "7717911790 IW"‏ وقد اقتبس 
منه بصورة 5 sls‏ لوثر في "Vom Schem Hamphoras” als‏ لإدانة اليهود. وهذا 
الكتاب fied‏ خلاصة التّشويه اليهوديّ للمسبح WER ly‏ . وأمّا أشهرٌ كتاب gode‏ في 
الموضوع؛ فهو OLS‏ «يسوع في التلمود لبيتر شافر» وفيه BD ga) BES‏ طريقة الأحبار في 
إلغاز حديثهم عن يسوع» بأسلويهم الخاص””؛ OB‏ اسم يسوع الأصلي قلّما يظهر في الكتب 


ENNY رواه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» (ح/‎ )١( 
273787 (ح/‎ Gal SLE y Fe OSH في‎ SGP رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله:‎ (Y) 
.)5 197 (ح/‎ PIA cae plas SE LAII ومسلم» كتاب‎ 
(3) Peter Schafer, Jesus in the Talmud, Princeton, N.J.; Woodstock, Oxfordshire: Princeton 
University Press, 2009. 
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التلمودية. وهو يختصر دائمًا باسم "WU" Gey‏ الذي هو من تركيب الأحرف الأولى 
للكلمات الثلاث التالية: ee) "1721 nw nat"‏ شمو وزكرو] aad rl‏ اسمه وذكره. ومن 
المؤلّفات العربية التي EGE‏ بكشف صورة المسيح في التلمود. كتاب «تلفيق صورة الآخر 
في التلمود» لزياد منى”". 

من الافتراءات اليهودية المبكرة على المسيح iy‏ 

° يسوع الناصري ابن زنا NEG‏ من علاقة مع الجندي الروماني بندورا. 

Aha °‏ وهي في فترة الحيض. 

3 مه pl‏ ساقطةٌ وكانت as‏ عور النّساء. 

Olgas Wee E ° 

° الناصري هو الذي AS‏ تعاليم كاذب ويدعو إلى العبادة في اليوم التالي U‏ 

۰ كان يسوعٌ ساحرًا. 

© تعاليم يسوع GS‏ وتلميذه يعقوبٌُ كافرٌ. 

lee‏ يسوعٌ ما كان يقوله للناس على يد يوشيا بن برخيا. lly‏ علم يوشيا ما يقوله 
يسوع. AAS‏ وألقاه بين قرون 5٠١‏ كبش. 


Ed 


eC ° 

۵ دفن يسوع في جهنم. 

ولذلك قال إسرائيل ALLE‏ في abs‏ الخطير: SLA‏ اليهودية وموقفها من غير 
اليهود»: «ينبغى الإقرار من البداية OF‏ التلمود والأدب التلمودي يحتويان على مقاطع 
yo blogs Me Lil ye‏ هة اسا ded‏ الس على مل Bila) Stall‏ امات 
الجنسيّة البذيئة ضدٌ يسوع. ينص التلمود أن عقوبة يسوع في الجحيم هي إغراقّه في غائط 
OM as‏ 

ولم PÍ sll‏ تلويث شمعة المسيح Bly‏ على اليهود» بل قد أَنْكَرَ عُذرية مرم كثيرٌ 
من النقاد التصارى؛ وهو ما رَصَدَهُ أحد الباحثين التصارى في أمريكاء بقوله: SES‏ 425 
من من العلماء المسيحيّين البارزين لا فقط في نظرية الخلق لمدة ستة أيام» ولكن أيضًا في 


)1( زياد منی» تلفيق صورة الآخر في التلمود» بيروت: قدمس للنشر والتوزيع» ANETY‏ 7١٠5م.‏ 
(Y)‏ إسرائيل شاحاك» الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود» تعريب حسن خضر (القاهرة: سينا للنشر» »)١995‏ 
ص YA‏ 
1۳ 


العقائد المسيحيّة الكلاسيكيّة» مثل قيامة المسيح الجسديّة وولادته العذريّة)"'". وقد ظهر 
FI‏ ذلك في الكنائس نفسها؛ فقد نشرّثُ صحيفة الديلي نيوز بتاريخ =O -YY‏ ۱۹۹۰ م أن 
كئيسة إسكتائدا قد de Sia‏ % مريم» من منشوراتها؛ بسبب انقسام القساوسة حول هذا 
الأمر! 
The Daily News‏ __ 

DURBAN, TUESDAY, MAY 22, 1090 ' 
Virgin Birth omitted 
by Church of Scotland 


وني المقابل أظهر تفسير الكتاب المقدّس الجماعيّ الذي أشرفٌ عليه دوملو الإعجاب 
بموقف نبي الإسلام BE‏ من عيسى Palle‏ بعد سَوْقِه للافتراءات اليهوديّة حول 
المسيح؛ فقد جاء فيه: «من المهمّ OF‏ نلاحظ OF‏ محمّدًا رفص JS‏ احتقار هذه الافتراءات 
sgl‏ > 


(1) Mark Galli, ‘The Virgin Birth: What’s the Problem Exactly?’, Christianity Today, 
December 20, 2017. 


<https://www.christianitytoday.com/ct/2017/december-web-only/virgin-birth-whats- 
problem-exactly.html >. 

(2) "It is interesting to notice that Mahomet indignantly repudiated these Jewish 
calumnies". John Dummelow, eds. A Commentary on the Holy Bible, p.668. 


1٤ 


وجاء في الاجتماع لالع ارق ا لماه المنعقد بتاريخ 8 أكتوبر ٩٦۱۹م‏ في 
الفاتيكان: OP‏ الكنيسة AS‏ بعين الإكرام والإجلال إلى المسلمين الدين يعبدون الله الأَحَدَ 
الحيّ القيوم الرحمن القدير» فاطر السماء والأرض الذي كلم البشر. فالمسلمون دأبهم 
الاستسلام من صميم نفوسهم لأحكام الله الخفيّة ا pad‏ الذي ر 
لويمانهم ا el dei‏ لا يدينون بيسوع إلهاء ولكنهم پُچلونه ا نهم 
يُكرمون والدته العَذراء مريم». 

. «ومتى جَاءَ ذَاكَ C83‏ الْعَالَمَ عَلَى Get‏ وَعَلَى > وَعَلَى ys‏ 
E‏ لا يُؤْمنُونَ بي» (یوحتا AIN‏ -4). 

وهذا dle‏ على ST‏ البراكليتوس له سلطانٌ توبيخ BES‏ المسيح. ولمع ولد عاد 
الروك sell‏ يوم es Geel‏ مدي ترون جين OS‏ ماوق (pane‏ ور 
ينطبق عى محمّد RE‏ الذي s‏ النصارى واليهود لإضلالهم. 

.)۷ /17 الْمُعَرّي) (يوحنًا‎ AK لا‎ GT SON GLAST SS خير‎ ap 

يُفهم من النص السالفء أمران: 

أوّلهما OF‏ البراكليتوس GLY‏ إلا بعد رفع المسيح. و«الرُوح القدس» قد أتى قبل 
«تجسّد) المسيح وأثناء حياته على الأرض. اقرا مثلا: 

سفر صموئيل الأول Sgn :٠١ /٠١‏ جَاءُوا إلى هتاك J)‏ جِبْعَة إِذَا بزْمْرَةٍ مِنَ 

cle os ded oN‏ روخ الله ES‏ في وَسَطِهِمْ). 

° سفر صموئيل الأول J :1/١١‏ روځ الله عَلَى شَاولَ عِنْدَمَا ga‏ هدا ISN‏ 


a a ze 
وحمى غضبة جدا).‎ 


ما على ths‏ 


(1) “The Church has also a high regard for the Muslims. They worship God, who is one, 
living and subsistent, merciful and almighty, the Creator of heaven and earth, who has 
spoken to men. They strive to submit themselves without reserve to the hidden decrees 
of God, just as Abraham submitted himself to God’s plan, to whose faith Muslims 
eagerly link their own. Although not acknowledging him as God, they venerate Jesus as 
a prophet, his Virgin Mother they also honor, and even at times devoutly invoke.” 
(Gavin D'Costa, ed., The Catholic Church and the World Religions, London: A&C 
Black, 2011, pp.90-91.). 


Y\o 


راو 


sill ash: cae a ee ee eee °‏ أَصْعَدَهُمْ 
ee :!5/١اقول o‏ عَظِيمًا أَمَامَ الب وَحَمْرًا وَمُسْكِرًا لا يَْرَبُ» وَمِنْ بَطن 


gle ارک الین فى‎ aie pla Cadi dae لوقا ا‎ s 

ot dl or من‎ Ete ENE 

lal ِن الرُوح‎ AES: W/\G5 o 

E گان بارا‎ JAJ في أُورُشَلِيمَ اشمُة معان وَعَذَا‎ A5 وان‎ : ۲٣/۲ لوقا‎ o 

Fh‏ تعْزية إسْرَائِيلَ 295 الْقَدْسٌ كان عَلَيْه). 

EV has «سَلَامٌ لَكُمْ! كَمَا‎ AN قال لهم يسع‎ ۲۲-۲۱/۲۰ Leg 
ا" وَلَّمّا قال هذا تَمَحَ وَقَالَ لهم : «اقْبَلُوا الرُوحَ الْقدُسَ).‎ (Gl 

Se et ee 
ob GLE Glee Ks تَعْرِقُونَ ار‎ ie alg ees AES لرحيل المسيح: «فإن‎ 
OY /VV (لوقا‎ 9% Slog السَمَاءِ بُعْطي الرُوحَ الْقَدْسَ لِلَّذِينَ‎ Ge الآبُ الَّذِي‎ G SSL 

وثانيهما أن البراكليتوس أفضل من المسيح؛ OV‏ مجيء البراكليتوس خير من بقاء 
المسيح. وليس الروح القدس أفضل من المسيح» بإجماع النصارى. Lily‏ محمد وَل فسيد 
Wy‏ آدم ee Gls Ma AE‏ امو Cael‏ على الصورة الي ذكرها ابن 
عاشور ومونتجمري وات؛ حيث النبي المبِشَّرُ به My‏ تستحق حمدًا أبلغ. 
اعتراض١:‏ 

إنجيل يوحنا صريح في وصف البراكليتوس أنه روح الحق (يوحنا .)۲١/٠١‏ ونبي 
الإسلام FES‏ وليس روحًا! 

الجواب: 

لا إشكال في وصف البراكليتوس أنه eo‏ إذ إن العهد الجديد يستعمل كلمة 
«الروح» للحديث عن الأنبياء: Ké‏ الأحباف لا ‘CH AG has‏ َل اا EII‏ 
مَل هي So‏ اللو؟ SI AIF É 5 55 HAS LT OY‏ الْعَالّم) ٠١‏ يوحنًا الأولى .)١/5‏ 


(e 
اناف‎ 


اعتراض۲: 
روح القدس ينبثق من الآب (يوحنًا YTO‏ فهو أحد أقانيمه. وليس نبي الإسلام 
كذلك! 
الجواب: 
كلمة «ينبثق» في ترجمة الفاندايك العربية تقابل "21700808501" في الأصل اليوناني» 


وتعني اسيخرج من). والمعنى أن الله سيرسله من عنده. لا أنه جزء من الله. 


اعتراض": 
المسيح يقول إن روح القدس يمكث مع التلاميذ إلى Sy ANI‏ الإسلام ظهر بعد 
قرون من وفاة التلاميذ. 


يلزم من القول إن التلاميذ لم يعيشوا إلى الأبد. وأن روح القدس باق عند التلاميذ إلى 
الأبد؛ فساد هذا القول. والنصارى هنا بين خيارين: Le‏ الإقرار بالتناقضء أو القول إن 
مقصد البشارة OF‏ رسالة البراكليتوس باقية إلى الأبد. فعلى الأوّل فلا جدال» وعلى الثاني؛ 
فهذا الوصف GAA‏ في نبي الإسلام BE‏ ورسالتُه التي تبقى إلى الأبد دون نسخ. وهو ما 
يزداد وضوحًا بحديث المسيح عن «براكليتوس آخر». فذهاب البراكليتوس السابق» يعقبه 
ظهور براكليتوس جديد تبقى رسالته إلى آخر الزمان. 


اعتراض:: 
المسيح سيرسل البراكليتوس. ولم يقل أحدٌ من المسلمين Of‏ نيهم قد أرسله المسيح. 
الجواب: 


of 5‏ ع of,‏ “ 4 مه 

قول المسيح: ALL SLD‏ أنا CVV /V 0 Cog) ST‏ يشرحه قوله: ga‏ أَطْلْبُ مِنَ 
الآب فيعطيكم WSR‏ (يوحنًا .)٠١/١ E‏ فما للمسيح هنا من سلطانء Fes SFY]‏ الله أن 
يرسل البراكليتوس. 

البراكليتوس لا يراه العالم ولا يعرفه» Gg‏ الحواريُون فيعرفونه. وذاك لا Gia‏ على 
EE SVG w a K Pi 5 ٠‏ 3 


Y\V 


جواب: 

أولا: لا يلزم من مخاطبة الحواريّين بالصيغة السالفة أن الأمر قائم في أيّامهم؛ فذلك من 
جس قول المسيح لرؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع: «أقول لَكُمْ: Gye‏ الآنَ تَبْصِرُونَ ابن 
jL LIE OLY‏ يون اموق Gem oe) GEST AS JE TG‏ 

ثانيا: قال رحمت لله الهندي» جوابًا على الاعتراض السابق: «هذا أيضًا ليس بشيء 
وهم E527‏ الاس تأويلًا في هذا القول بالنسبة إليناء OY‏ روح القدس عينٌ الله عندهم 
والعالم يعرف الله أكثر من معرفة محمد BE‏ فلا بد أن نقول OL‏ المراد بالمعرفة المعرفة 
الحقيقية ALLS‏ ففي صورة التأويل لا اشتباه في صدق هذا القول على محمد كَل ويكون 
المقصود أن العالم لا يعرفه معرفة حقيقية كاملة» وأنتم تعرفونه معرفة حقيقية ALIS‏ 
والمراد بالرؤية المعرفة» ولذا لم Ag‏ عيسى palace‏ لفظ الرؤية بعد Li‏ أنتم» بل قال 
وأنتم تعرفونه. 

ولو حملنا الرؤية على الرؤية البصرية يكون نف الرؤية محمولًا على ما هو المراد في 
قول الإنجيلي الأول في الباب الثالث phe‏ من إنجيله» Jis‏ عبارته عن الترجمة العربية 
المطبوعة سنة VANT‏ وسنة VE /17 NAYO‏ «قلذلك SS)‏ لهم الأمثال لأنهم ينظرون 
ولا Oy paw‏ ويسمعون ولا يستمعون ولا يفهمون. وقد كمل فيهم تنبا أشعيا حيث قال: 
إنكم تستمعون سمعًا ولا تفهمون وتنظرون نظرًا ولا تبصرون». فلا إشكال أيضًا. وأمثال 
هذين الأمرين وإن كانت Glee‏ مجازية لكنها بمنزلة الحقيقة العرفية. ووقعت في كلام 
عيسى plete‏ كثيرًا: في الآية السابعة والعشرين من OW‏ الحادي phe‏ من إنجيل متى 
ike‏ اولس أحدٌ vy GUIS a‏ سد يمرت الت إلا الاين ومن أراد الاين أن 
يُعْلنَ لَه . ١‏ 

وني الآية الثامنة والعشرين من الباب السابع من إنجيل يوحنًا هكذا: «الذي AÁ‏ 
حق» الذي أنتم لستم تعرفونه). 

وني الباب الثامن من إنجيل يوحنا هكذا: «لستم تعرفوني أنا ولا أبي» لو عرفتموني 
لعرفتم أبي LET‏ ولستم تعرفونه أي اللّه» الخ. 

وني الآية الخامسة والعشرين من الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: «أيها الأب 
إن العالم لَمْ GT EB i‏ أنا 55 BE‏ 

Y\A 


وني الباب الرابع عشر من إنجيل يوحتا هكذا AV‏ «لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم 
أبي أيضًا ومن OW‏ تعرفونه وقد رأيتموه). قال له فيلبس يا سيّد أرنا الأب وكفانا. قال له 
يسوع: آنا معكم زمانًا هذه مدّته ولم تعرفني يا فيلبس» الذي رآني فقد رأى الأب» فكيف 
تقول أنت أرنا الأب». 

فالمراد في هذه الأقوال بالمعرفة المعرفة الكاملة وبالرؤية المعرفة» VV Ip‏ تصح هذه 
الأقوال يقيتاء لأن العوامٌ من الناس كانوا يعرفون عيسى EE‏ فضلًا عن رؤساء اليهود. 
والكهنة» والمشايخ» والحواريّين» ورؤية الله 2k‏ في هذا العالم ممتنعة عند أهل التثليث 
Od‏ 

ثالثا: المخطوطات متضاربة في زمن فعل الكينونة كان في نص يوحنًا INE‏ : روج 
P lee eal‏ يراه ولا يعرفه SIG‏ تَْرِفُونَهُ Esu BY‏ 
Kas‏ وي 9 OB Tie‏ البردية 57 (القراءة الأصلية) المخطوطة الفاتيكانية ومخطوطة 
بيزا ومخطوطة واشنطون على استعمال فعل الكينونة في صيغة الزمن المضارع: «يكون 
فيكم» 86507 [إستن]» في حين جاء فعل الكينونة في البردية VO‏ والمخطوطة السينائية 
والمخطوطة السكندرية» وفي ترجمة لاتينية قديمة (المخطوطة (g‏ وترجمة الفولجاتا 
اللاتينية» والترجمتين الأرمينية والأثيوبية» وكثير من الآباءء وجل المخطوطات في 
المستقبل "86501" [إستاي]: «سيكون فيكم). 

وقد اختارت ترجمة New English Translation‏ صيغة المستقبل. وقالت في 
هامشها: «عندما يفكر المرء في ما كان سيكتبه المؤلف؛ O‏ صيغة المستقبل تقف على 
أرضيّةٍ أقوى بكثير. يشير GLI‏ المباشر (في كل من ٠١/٠١‏ وني الفصل ككل) إلى 
المستقبلء وعد لاهوت الكتاب قدو م الرّوح Bae‏ مستقبليً مُوكَدَا (انظر على سبيل المثال 
1 . من الممكن أن يكون الفعل المضارع قد نشاً. .. على الأرجح من خطأ في 
bal‏ إذ كان التسَاخ doy Kd‏ الور الحالي للرّوح يي SA‏ 
إلا أن زمن صيغة المستقبل هو على الأصليّ على الراجح) 
اعتراض”: l‏ 

مؤلّف إنجيل يوحنًا حدّد شخصية البراكليتوس بأنّها الروح القدس. 


)1( رحمت الله الهندي» إظهار الحق (الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» © .۱۲۰۲-۱۲۰۱/٤ (eV 4A4 [BV EN‏ 
۲۱۹ 


أولا: سبق بيان OF‏ صفات هذا المُبشّر به لا تنطبق على الروح القدس؛ ولذلك 
فالنصارى بين ثلاثة خيارات لا تجتمع: 

الخيار الأوّل: نقل Cal ge‏ إنجيل Čo y‏ بشارة حقيقية بشخصية غير الروح القدس؛ لكنّ 
صاحب هذا الإنجيل حرّفها عَمْدَاء أو وَصَلَنْهُ مُحَرَّفَةَ أو لم ES gage‏ مع تخليط . 

الخيار الثاني: أشار المفسّر ش.ك. بارت" إلى وجود ثلاث قراءات لنص يوحنا 
4 ني المخطوطات: 

.١‏ روح القدس» في iole‏ المخطوطات. 

؟. قراءة «روح» "ةمس" في المخطوطة السينائية السريانية التي تعود إلى القرن الرابع. 

-Y‏ قراءة «روح الحق» "ع0210 ۲ "TÒ vet‏ في بعض المخطوطات. 

وعلق بقوله عن قراءة «روح»: «هذه القراءة القصيرة قد تكون القراءة الأصلية؛ وهي 
تفسّر القراءتين الأخريين»"". أي Y‏ يوجد داع عند النسّاخ لإسقاط كلمة «القدس» من 
نص يوحنًا YTE‏ في حين OF‏ إضافة «القدّس» متوقعة لتعيين شخص البراكليتوس» كما 
أن إضافة «الحق» متوقعة لمطابقة نص يوحنًا 5 :17/١‏ «رُوح gii Sadi‏ لا يَسْتَطِيعٌ الْعَالَم 
KAER‏ 
طرس المخطوطت السينائيت السريانيت 


زر 


كلمت (egy)‏ باهتت 2 النص الخلفي (وجه الصحيفت WV‏ من المخطوطت) 


O)‏ شارلز كنكزلي بارت Charles Kingsley Barrett‏ (۲۰۱۱-۱۹۱۷): قسيس ولاهوتي بريطاني بارز. اشتهر 
سير ولس دمن امار ال و اک ور ا رر ال ا 

(2) C. K. Barrett, The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and 
Notes on the Greek Text (Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1978), p.467. 


1° 


ashal TETEN‏ از كود ام سلا 


l ed} om E 26‏ ا 
بنع RIS. worl‏ 
eY Loia‏ دع لفى = 
الد ا1 WAS t e i G áls‏ كت Yag‏ 


الخيار الثالث: قد تفهم هذه العبارة بمعنى «الروح ذات القداسة»؛ Viney‏ للمسيح أنه 
«قدڏوس Ley) "Ò &ytog Tod 0005" Vil‏ 14/1( وممًّا قد يؤيّد ذلك OF‏ الأصل 
اليوناني لنص يوحنا 7/١5‏ يقول: "10۷ "TÒ ۲۷801» TÒ‏ وترجمتها حرفيًا: «الروح 
y‏ «(روح القدس»؛ إذ د كلمة «روح» وكلمة «قدس» قد سبقتا بأداة التعريف )5( 
a "TO"‏ نادي أن oo‏ يحتمل وجهًا آخر في ا وهو: «وأمًا Gaa‏ 
= المقدس» gb OYI Pe sal‏ فهو فهو G JS S35 eeit J Sale‏ 
TE a‏ فإِنْ كلمة "۷10۷" [هجيون] dale a‏ إلى الإنجليزية "holy"‏ «مقدّس). 

ومن أوجه استعمال «هجيون) بمعنى «مقدڏس» lies‏ للأشخاص أو الأشياء: 


ò yap ‘HpqQ6nç 0كآ0088‎ TOV AIE هو‎ OF : 
Iwávvnv, si6w0g avtov dvdpa ` Me si ee مرقس‎ 
dSikatov Kat &ylov رَجَل بار‎ BI Se يوحنا‎ yas 
we رمك‎ 
IZI 
kal TLOAAG OWLATA TOV see م‎ ae وكام‎ 2 
KEKOLUNHEVOV مادا من‎ ńyépðnoav gel Oe كير‎ j A می‎ 
القديسين الرّاقدين.‎ 0/۷ 


(1) Agnes Smith Lewis, Some Pages of the Four Gospels re-Transcribed from the Sinaitic 
Palimpsest (London: C.J. Clay, 1896), p.129. 
." ترجمة الفاندايك العربية محرّفة: "ابن الله الح‎ (Y) 
رل عرف العياره فى‎ 318١ روني ارو‎ ITY يوسن في‎ heel وردث عبازة «الروع القدس» ق‎ © 
أن كلمة «القدس» لا أصل لها في‎ Gle .)27/١5 هذا (يوحنا‎ Les اليونانية معرّفة «الروح» «القدس» إلا في‎ 
عامّة الترجمات الحديثة.‎ BERS أقدم مخطوطاتٍ نص يوحتا ۷/ ۳۹ ولذلك‎ 
YY\ 


TOT Crylw gute Bigg E? 
:\0/Y£ 
ناز‎ àyiav TOALV الْمْقَدّسَة‎ RVA 10 /& ge 
لهذه الروح» هو‎ ۲1/1٤ b> 5 الضمير المستخدم 3 نص‎ ot النقاد‎ bY LS 
لا المحايدٍ اليوناني. وني هذا يقول القسّ فهيم عزيز عن البراكليتوس: «وهذه‎ CSU 
في صيغة المحايد اليوناني»‎ gE هذه الأخيرة‎ OF الكلمة تختلف عن كلمة الروح القدس في‎ 
في المذكّرء وهذا‎ GL dp بارقليط‎ Lai Gi neuter) 2552 هو‎ Yy SE أي الذي لا هو‎ 


ع DŽ aw‏ 
يعنى أنه شخصية محددة)” 1 


الخلاصت: 
O‏ البراكليتوس لا يمكن أن يكون الروح القدس؛ OY‏ صفاته لا تنطبق على روح 
PRA‏ 
O‏ البراكليتوس كلمة يونانية قد تكون محرّفة قليلًا عن كلمة يونانية أخرى تعني: 


deol‏ نقلها صاحب إنجيل يوحنا دون دقة في اللفظ والسياق» بسبب تشوه 
التراث الذي وصله عن المسيح آخر القرن الميلادي الأوّل. 

٠‏ البراكليتوسء كلمة تعني في اليونانية المدافع أو المحامي. وصفاته في إنجيل 
يوحنا تنطبق على محمد BBE‏ 


CV)‏ فهيم عزيز» الروح القدس» ص AV‏ (نقله جمال الشرقاوي» نبي أرض الجنوب في الأسفار اليهودية والمسيحية» 
القاهرة: دار هادف» د.ت.» 2( (YYY‏ 
۲۲ 


الخائمين 


بعد تطوافنا السريع في مباحث البشارة ge‏ الإسلام BE‏ في كتب اليهود والنصارى» 
GUL‏ أسئلة المنصّرين؛ حقٌ لنا أن نخلص إلى النتائج التالية: 

.١‏ أمرٌ البشارة بالمبعوث لخلاص الناس»ء عظيم في النصرانية بصورة أعظم من 

مقابلها في الإسلام؛ OB‏ نصوص الأناجيل قد صرّحت بمواضع البشارة بيسوع في العهد 

القديم كما في AS‏ القرن الأول الميلادي» بما يلزم من خطأ دعوى تعلق تلك النصوص 

بيسوع؛ سقوط عقيدة إلهامية الأناجيل؛ في حين أن في الآيات القرآنيّة خبر البشارة بنبي 

الإسلام BE‏ كما ني النصوص الأولى للوحي المنزّل على الأنبياء السابقين» لا كما هي 

-ضرورة- في القرن السابع الميلادي. 

CULL البشارات التي ادّعتها الأناجيل عن يسوع في العهد القديم» كثيرة» وكلها‎ Y 

ومدانة بإهمال سياق الكلام في abel‏ أو تحريف النص , العبري» أو حتى اختلاق نص 

لا أصل له. 

-Y‏ ليس في العهد الجديد شيء في إثبات OF‏ النبّة قد ختمت بظهور يوحنا المعمدان 

أو يسوع. ly‏ اليهود فقد كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان بعد عصر يسوع. 

4. آمن بولس أن الوحي سينتقل من بني إسرائيل إلى غيرهم. وأشار كبار الأحبار إلى 

Bee‏ النبوة خارج بني إسرائيل. 

o‏ يشترك المسلمون والنصارى في الإيمان Ob‏ بعض نصوص العهد القديم تبشر 

برأس دينهم (يسوع أو محمد GE‏ وهذا النوع من النصوص عظيم القيمة في بحث 

البشارات؛ لاتفاق الطرفين أن هذه النصوص صادقة» ودلالتها بشاريّة» ومضمونها 

vr 


متعلّق «بالرجل» العظيم الذي على جميع الأمم اتباعه حتى آخر الزمان. وقد بحثنا 
واحدة من هذه البشارات (إشعياء (YNN EY‏ واكتشفنا US)‏ تنطبق بصورة واضحة 
على نبي الإسلام Bg‏ وأن صاحب إنجيل متى قد اضطر لتحريفها لتنطبق على يسوع. 
5. النصوص التوراتية التي تم بحثها في هذا الكتاب» تنتهي في مجموعها إلى الإشارة 
إلى نسب الرسول BE‏ وأرضه. وعصره. وصفاته» وشريعته» وفتوحاته» وربّما اسمه. 
وهي بذلك كافية في إثبات حقيقة بشارة Gd SW‏ بنبي الإسلام RE‏ 


€ 


المرا اجع والمصادر 


القرآن الكريم 
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